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تحذير أفريقي من انهيار المفاوضات... وإرجاء محاكمة البشير بعد وفاة والدته

«أحداث الأبيض» تهدد التسوية السودانية
الخرطوم: أحمد يونس

تـــفـــاعـــلـــت تــــداعــــيــــات أحــــــداث 
مدينة الأُبــيّــض الــســودانــيــة التي 
شهدت، الاثنين المــاضــي، مقتل ٦ 
متظاهرين، بينهم ٥ طلاب، لتهدد 
بتعطيل مسار التسوية السياسية 
بين المجلس العسكري الانتقالي 

و«قوى الحرية والتغيير».
وتــظــاهــر مــئــات فـــي شـــوارع 
الأبـــيـــض، أمــــس، تــنــديــداً بمقتل 
الطلاب. وأعلن الحزب الشيوعي 
السوداني المنضوي في التحالف 
المعارض، انسحابه من التفاوض 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري، وتــعــهّــد 

«الــعــمــل عــلــى إســـقـــاطـــه»، فيما  بـــ
دعا «تجمع المهنيين السودانيين» 
إلى مليونية، اليوم، تحت شعار 
الــعــادل»، للاحتجاج  «القصاص 
عـــلـــى أحـــــــداث الأبــــيــــض، ورفــــض 
تشكيل المجلس العسكري لجنة 

للتحقيق فيها.
وحــذرت الوساطة الأفريقية 
من أي تباطؤ أو تلكؤ في عودة 
الــحــريــة والتغيير»  «قـــوى إعـــلان 
والمجلس العسكري الانتقالي إلى 
التفاوض، وتسريع إقرار الإعلان 
الدستوري لمنع البلاد من الانزلاق 
إلــــــى الــــفــــوضــــى، لـــكـــنـــهـــا شـــــددت 
عــلــى مــحــاســبــة مــرتــكــبــي جريمة 

الأبـــيـــض. وقــــال وســيــط الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي مـــحـــمـــد الـــحـــســـن ولـــد 
لبات في مؤتمر صحافي، أمس، 
يــنــجــم عــنــه،  قـــد  تــبــاطــؤ  إن «أي 
ليس الاحتقان فقط، بل قد يلحق 
أضــــــراراً كــبــيــرة بــالــبــلــد والـــثـــورة 

والمنطقة والقارة الأفريقية».
وطـــالـــب ولــــد لـــبـــات المــجــلــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري و«قــــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير» بتسريع إكمال توقيع 
الــدســتــوري، متوقعاً أن  الإعــــلان 
يعود الطرفان إلى مائدة التفاوض 
في أقرب وقت بعد إكمال اللجنة 
القانونية الفنية مناقشة وثيقة 
الإعـــلان الــدســتــوري، والمــصــادقــة 

عـــــلـــــيـــــهـــــا. وأضـــــــــــــــــاف: «نــــعــــتــــبــــر 
استكمال المصادقة على المرسوم 
الــدســتــوري أكــثــر الاســتــعــجــالات 
إلـــــحـــــاحـــــاً، ونــــهــــيــــب بــــــالأطــــــراف 
والــشــعــب والــنــخــب أن يــعــوا هــذا 
الاستعجال، وأن يتصرفوا وفقاً 
له، لأنه يخدم المصالح الوطنية».

ـــــلـــــت مــحــكــمــة  إلــــــى ذلــــــــك، أجَّ
أولـــى جلسات محاكمة الرئيس 
المعزول عمر البشير إلى منتصف 
أغسطس (آب) الحالي، استجابة 
لطلب هيئة الدفاع عنه «استناداً 
إلــــى الأوضــــــاع الــنــفــســيــة وظــرفــه 
الإنــســانــي المتمثل بــوفــاة والــدتــه 

قبل يومين». (تفاصيل ص ٢)

ASHARQ AL - AWSAT إن لديه تصوراً «مختلفاً» لإدارة أجهزة الدولة التنفيذية قال لـ 

ر التضحيات
ّ

رئيس الوزراء اليمني: لا اتصالات مع «الانتقالي»... ونقد
لندن: بدر القحطاني

قـــال رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، إنـــه لا 
تـــوجـــد اتــــصــــالات بـــين الــحــكــومــة 
و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، 
أنـــــه شـــــدد عـــلـــى أن حــكــومــتــه  إلا 
«ليست لديها مشكلة مع ممارسة 
العمل السياسي بصورة سلمية، 
وتسعى إلى تحسين بيئة العمل 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــكـــومـــة بـــــــأدوات 

العمل الديمقراطي».
وأعرب في حوار مع «الشرق 
تـــقـــديـــره الأدوار  الأوســـــــــط» عــــن 
الــــتــــي لــعــبــهــا عــــــدد مــــن قــــيــــادات 

المجلس وقوى المقاومة الجنوبية 
والــوطــنــيــة فــي مــقــاومــة وهزيمة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــتــــمــــرد الـــحـــوثـــيـــة. 
وقـــال: «نحن منفتحون على كل 
القوى ونــدرك أهمية اصطفافها 
فـــي مــواجــهــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
فـــي الـــيـــمـــن، وفــــي الــــوصــــول إلــى 
تفاهمات في إطــار الحفاظ على 

ســــلامــــة الــــبــــلاد واحــــتــــرام 
منظومة القوانين».

وفــــــــــي حـــــــين شـــــدد 
عــلــى «تــقــديــر عـــــالٍ» لمن 

ســــــبــــــقــــــوه فـــي 
قــــــــــــــــــيــــــــــــــــــادة 
الـــحـــكـــومـــة، 

أكــــد عــبــد المـــلـــك أن لـــديـــه تــصــوراً 
الــــجــــهــــاز  لإدارة  «مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــاً» 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــدولـــة، مــشــيــراً إلــى 
الــــــتــــــصــــــور «مــــســــنــــود  أن هــــــــــذا 
الــرئــيــس اليمني عبد ربه  بــدعــم 
منصور هادي والسعودية ودول 
التحالف، وكثير من قادة العمل 

السياسي وقوى المجتمع».
وعــن زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
مدينة نيوم السعودية ولقاء 
ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، قال رئيس 
الوزراء اليمني، إن ولي العهد 
«أكد حرصاً شديداً على 
الــيــمــن ومــحــبــة كبيرة 

لشعبه وتقديراً عالياً لقيادته».
واعتبر الاتهامات للشرعية 
بــإطــالــة حــال الــلاحــرب واللاسلم 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــاســبــهــا «زعــمــاً 
يتناقض مع حقائق الأمــور منذ 
٢٠١٢؛ فالقيادة السياسية للبلد 
حــاولــت دفـــع الــحــرب عــبــر تقديم 
تــنــازلات كبيرة استوعبت فيها 

القوى المختلفة}. 
(تفاصيل ص ٤)

«دور أميركي» في قتل غامض 
لحمزة بن لادن خلال العامين الماضيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف مــســؤولــون أميركيون 
أن حــمــزة بــن لادن، نجل مؤسس 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن 
المــرشــح لــوراثــة مــوقــع والــــده على 
ـــتـــل فـــي عملية 

ُ
رأس الــتــنــظــيــم، ق

«لــعــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دوراً 
فيها»، لكن لم تتضح تفاصيلها 
حتى الساعات الأولــى من صباح 
الـــــيـــــوم، بـــانـــتـــظـــار إعــــــلان رســمــي 

أميركي وشيك.
وسُــــئــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أمس، عن التقارير 
التي تحدثت عن مقتل حمزة بن 
لادن، فأجاب بأنه لا يريد التعليق 

على الموضوع.
لــــكــــن صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تـــايـــمـــز»  وشــبــكــة {آيـــــه بـــي ســي} 

الأمـــيـــركـــيـــة نــقــلــتــا عـــن مــســؤولــين 
أمــــيــــركــــيــــين، أن حــــمــــزة بـــــن لادن 
ــتــل «فـــي وقـــت مــا خـــلال العامين 

ُ
ق

المــــــــــاضــــــــــيــــــــــين». لـــــــكـــــــن وكـــــــــــــالات 
الاستخبارات لم تؤكد وفاته حتى 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، حين 
رصــــدت واشــنــطــن مــكــافــأة قــدرهــا 
مليون دولار لمن يدلي بمعلومات 

مفيدة عن مكان وجوده.
وبــعــد مقتل أســامــة بــن لادن 
عام ٢٠١١ في غارة على أبوت آباد 
في باكستان، بــدأ اثنان من كبار 
مساعديه في إعداد حمزة بن لادن 
للقيام بـــدور قــيــادي، وتــــزوج من 
ــد بالانتقام  ابــنــة أحــدهــمــا، وتــعــهَّ
لمـــوت والـــــده، قــبــل أن يــتــم تقديمه 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥ باعتباره 

صوتاً للتنظيم.
وكــان حمزة بــن لادن فــرّ بعد 

هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
مــع أعــضــاء آخــريــن مــن «القاعدة» 
إلــى إيـــران، التي استضافتهم في 
إطـــار «زواج الـــراحـــة» بــين طهران 
والتنظيم، بحسب وصف الخبير 
فــــي مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب بــجــامــعــة 
جــــورجــــتــــاون، بــــــروس هـــوفـــمـــان، 
«نيويورك تايمز». وقال هوفمان  لـ
إن إيران مستعدة «لفعل أي شيء 

يخل بتوازن الولايات المتحدة».
ــــــقــــــل بــــــن لادن الابــــــــــن مــع 

ُ
ون

عائلته إلى المنطقة الحدودية مع 
بــاكــســتــان. وقـــــال مـــســـؤولـــون إنــه 
ســافــر إلــــى ســـوريـــا فـــي الــســنــوات 
لَف 

َ
القليلة الماضية. وعمل مع خ

والده أيمن الظواهري في الحفاظ 
عــلــى الــعــلاقــات مــع «طــالــبــان» في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وصـــيـــاغـــة رســـائـــل 

التنظيم.

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الليبي: مستندات تفضح تدخل تركيا وقطر

السراج يهدد بمقاضاة سلامة
القاهرة: خالد محمود

هـــدد رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الــلــيــبــيــة فـــائـــز الـــســـراج بــمــلاحــقــة 
قـــضـــائـــيـــة لـــرئـــيـــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى «مــــغــــالــــطــــات 
حـــول حــقــيــقــة الـــوضـــع الــعــســكــري 

والسياسي في البلاد».
وقال مكتب السراج في بيان 
إنــــه اســـتـــدعـــى المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، 
أمـــــس، وســلــمــه مـــذكـــرة تتضمن 
احتجاجاً على هذه «المغالطات» 
التي تضمنتها إحاطته لمجلس 

الأمن الاثنين الماضي.
وأعـــــــلـــــــن المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
للدولة، الموالي لحكومة السراج، 
أنه بصدد دراسة إحاطة سلامة، 
وقـــــال إنــــه يــعــمــل عــلــى إعــــــداد رد 
مكتوب يقدم للأمين العام والدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، 

«يــبــين مــا جـــاء فــي هـــذه الإحــاطــة 
مــن مــغــالــطــات بــخــصــوص تقييم 
(البعثة الأممية لحقيقة) الوضع 
فــي لــيــبــيــا، الــتــي تــثــيــر كــثــيــرا من 
الــشــكــوك حــــول حــيــاديــة عــمــلــهــا، 
والانــــحــــراف الـــواضـــح عـــن الــــدور 

المنوط بها».
وكـــــــــان ســـــلامـــــة كــــشــــف أمـــــام 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن وجــــــــود مـــرتـــزقـــة 
أجـــــــانـــــــب وعــــــنــــــاصــــــر جــــمــــاعــــات 
مــتــطــرفــة، يــشــاركــون فــي الــقــتــال. 
ودعــا حكومة الــســراج إلــى إغلاق 
مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق 
ســــراحــــهــــم، كـــمـــا طـــالـــبـــهـــا بــوقــف 
استخدام مطار معيتيقة الدولي 

لأغراض عسكرية.
إلــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس لجنة 
الدفاع والأمن القومي في البرلمان 
الــلــيــبــي طـــلال المــيــهــوب إن الــوفــد 
البرلماني الذي ترأسه إلى أميركا 
وفـــرنـــســـا «يــمــلــك كـــل المــســتــنــدات 

الــتــي تفضح تــدخــل تركيا وقطر 
السافر» في بلاده، مشدداً على أن 
«كل ما يتم الترويج له عن وجود 
صـــــراعـــــات وخـــــلافـــــات قـــويـــة بــين 
صــفــوف الــقــيــادة الــعــامــة للجيش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، تــحــت رئــاســة 
المشير خليفة حفتر، لا صحة له، 
ومجرد جزء من مخطط إعلامي 

إخواني مضاد ليس أكثر».
وأضــاف الميهوب في مقابلة 
مــــــع وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة: 
«قــدمــنــا وثــائــق تثبت تــمــويــل ما 
الــرئــاســي لهذه  يــعــرف بالمجلس 
الميليشيات الإرهابية، وكيف أنها 
تضم بين صفوفها مطلوبين على 
قوائم الإرهاب بمجلس الأمن. كما 
قدمنا أشرطة فيديو على التدخل 
الــــتــــركــــي، وإمـــــــــداد الـــســـفـــن لــهــذه 
الميليشيات والــعــصــابــات بكثير 

من حمولات السلاح والذخائر».
 (تفاصيل ص ٩)

أول خفض أميركي للفائدة منذ أزمة ٢٠٠٨ 
واشنطن: {الشرق الأوسط}

بــــــعــــــد عــــــشــــــر ســـــــــنـــــــــوات مـــن 
المــتــواصــل، خفض مجلس  النمو 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي) الأمــيــركــي، أمـــس، سعر 
الـــفـــائـــدة لــــلإقــــراض بـــمـــعـــدل ربـــع 
نــقــطــة، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الأزمـــة 
المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة فـــي عــــام ٢٠٠٨، 
{شــــكــــوك} تــحــوم  مــــبــــرراً قـــــــراره بـــــ
حــول الاقتصاد العالمي وتضخم 

ضعيف في الولايات المتحدة.
وأعلن المجلس الخطوة التي 
كانت متوقعة على نطاق واسع في 
الأســواق المالية، وتمثلت بخفض 
سعر الــفــائــدة القياسي لــلإقــراض 
مــن ٢٫٠٠ فــي المــائــة إلـــى ٢٫٢٥ في 

المائة. وأشار إلى استعداده لإجراء 
مزيد من الخفض إذا دعت الحاجة، 
{الشكل الملائم لدعم  والتصرف بـ

النمو}.
ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار 
الــنــقــدي، خفضت مــؤســســة النقد 
الــســعــودي مــعــدل اتفاقيات إعــادة 
الــشــراء (الــريــبــو)، الـــذي يستخدم 
لإقراض أموال إلى البنوك، إلى ٢٫٧٥ 
في المائة من ٣ في المائة. وخفضت 
أيــــضــــاً مــــعــــدل اتـــفـــاقـــيـــات الــــشــــراء 
العكسي (الريبو العكسي)، الذي 
تودع به البنوك التجارية الأموال 
لدى البنك المركزي، بنفس الهامش 
إلــى ٢٫٢٥ في المائة. وخفض بنكا 
الإمارات والبحرين المركزيان سعر 
الفائدة بالمعدل نفسه، فيما أبقت 

الكويت على سعر الفائدة. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب طــالــب الاحتياطي 
الفيدرالي مــراراً بخفض الفائدة، 
واتــهــمــه بــعــدم تحفيز الاقــتــصــاد 
الــكــافــي. ويريد  الأمــيــركــي بالقدر 
تــــــرمــــــب نـــــســـــب فــــــــوائــــــــد تـــشـــجـــع 
الــديــن وتحفز  المستهلك وتقلص 
مــؤشــر {داو جــونــز} فــي بــورصــة 
{وول ستريت}، لمواجهة الخفض 

الأوروبي والصيني للفائدة.
(تفاصيل اقتصاد)

جدل في لبنان حول المحاصصة الطائفية للوظائف
بيروت: كارولين عاكوم

تــصــاعــد الـــجـــدل فـــي لــبــنــان 
حــــــول المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 
الــعــامــة، على خلفية  للوظائف 
تــجــمــيــد تــعــيــين الــنــاجــحــين في 
امــــتــــحــــانــــات مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
المــــدنــــيــــة مـــنـــذ أشـــــهـــــر، بـــدعـــوى 
ضعف تمثيل المسيحيين بينهم.

ـــــــع الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ّ
ووق

الــقــانــون المتعلق  مــيــشــال عـــون 
بــنــشــر مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩ الــذي 
أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، لكنه 
أرسل رسالة إلى رئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري طــلــب فــيــهــا تفسير 
المادة ٩٥ من الدستور التي تلغي 
المــنــاصــفــة الــطــائــفــيــة لــلــوظــائــف 

الــعــامــة، وتبقيها فيما يخص 
الفئة الأولى وما يعادلها.

ويـــتـــحـــفـــظ عـــــــون وصــــهــــره 
وزيــر الخارجية جبران باسيل 
عـــلـــى المــــــــادة ٨٠ فــــي المـــــوازنـــــة، 
المتعلقة بحفظ حــق الناجحين 
فــي امتحانات مجلس الخدمة 
المـــدنـــيـــة. ويـــطـــالـــب ســيــاســيــون 
بتطبيق مبدأ المناصفة الطائفية 
بين المسلمين والمسيحيين على 
فــئــات الــوظــائــف كــافــة، وهـــو ما 
أدى إلى تجميد مراسيم تعيين 

الناجحين منذ أشهر.
وهــذا الاختلاف في مقاربة 
الــــقــــضــــيــــة أتــــــــى بــــعــــد تـــصـــاعـــد 
الـــحـــديـــث الــطــائــفــي فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة فــــي لـــبـــنـــان، إذ أطــلــق 

عدد من نــواب «تيار المستقبل» 
مواقف منتقدة لوزير الخارجية 
لــيــعــود  لــــلــــمــــادة ٨٠.  الـــــرافـــــض 
«خيارات  الأخير ويردّ ملوّحاً بـ

أخرى لمواجهة العدّ».
في مــوازاة ذلك، برز انفراج 
على خــط الأزمـــة الحكومية في 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة. وأجــمــعــت 
مصادر مطلعة عدّة على اقتراب 
اللقاءات التي تكثفت مساء أول 
من أمــس وأمــس وقــادهــا بشكل 
أساسي مدير الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، من طي صفحة 
الــتــعــطــيــل «انـــطـــلاقـــاً مـــن إدراك 
البلد  الجميع لانعكاساته على 
فــي ظــل الاستحقاقات المترتبة 

عليه». (تفاصيل ص ٧)

واشنطن تضم ظريف إلى خامنئي وقادة {الحرس الثوري} في قائمة العقوبات

مشاورات دولية في البحرين لحسم تحالف أمن الملاحة
المنامة: عبيد السهيمي 

لندن - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجرى عسكريون غربيون وعرب مشاورات 
مغلقة في المنامة، أمس، لمناقشة مقترح أميركي 
لتشكيل تحالف دولي لردع التهديدات للملاحة 
عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط، وتفاقم 
التوترات في الخليج منذ احتجاز قوات «الحرس 

الثوري» ناقلة بريطانية في مضيق هرمز.
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، 
أن المنامة «استضافت اجتماعاً عسكرياً دولياً 
مهماً لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل 
تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور». 
وأضافت أن الهدف كان بحث سبل «التصدي 
للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي 
تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة 
لــهــا، والـــتـــي تــســتــهــدف أمــــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، 

وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل».
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة إن الاجتماع يأتي «تأكيداً 
لدور البحرين ودول الخليج والدول الصديقة 

في تأمين ممرات التجارة والطاقة».
وعُقد الاجتماع الذي من المتوقع الكشف عن 
تفاصيله اليوم بعدما أمرت بريطانيا الأسبوع 
الماضي سفنها الحربية بحماية السفن التي 

تحمل علمها وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة.
ورفــضــت ألمــانــيــا دعـــوة الـــولايـــات المتحدة 
لــلــمــشــاركــة فــي مــهــمــة بــحــريــة تــقــودهــا الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لــتــأمــين مــضــيــق هــرمــز. وقــــال وزيــر 
خــارجــيــتــهــا هــايــكــو مـــاس إن بـــلاده تــرغــب في 
تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. وأضاف 
«لـــن تــشــارك ألمــانــيــا فــي المــهــمــة الــبــحــريــة التي 
طــرحــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة وخــطــطــت لــهــا... 
نجري تنسيقاً مكثفاً في هذا الشأن مع شركائنا 

الفرنسيين».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف إلـــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الــتــي أصــدرهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي ضــــد المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
ومــســؤولــين فــي {الـــحـــرس الـــثـــوري} رداً على 
{الـــعـــدوان الأيـــرانـــي المــتــصــاعــد} بــعــد إســقــاط 

طهران طائرة أميركية مسيّرة.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبدالرازق

الــســوري قصف  قـــوات النظام  كثفت 
مناطق في شمال غربي ســوريــا، وزجت 
روسيا بقوات خاصة لتحقيق «تقدم بأي 
ثمن» في ريف اللاذقية عشية بدء اجتماع 
الــيــوم، بعدما أعلنت المعارضة  آستانة، 
السورية، الثلاثاء، تصديها لهجومين في 

ريفي حماة واللاذقية.
وأقــــــرت الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الــروســيــة 
بمشاركتها في الهجوم بريف اللاذقية، 
ونقلت صفحاتها على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي قــولــهــا إن «قــواتــنــا الــجــويــة 
تشارك في دعم مجموعات المشاة بشكل 
فعال، وقدمت أكثر من ١٠٠ طلعة جوية 

باتجاه تلال كبينة. يواجه تقدمنا تعثراً 
ملحوظاً رغــم كثافة القصف». وأضافت 
أن «قواتنا تحاول عبر ١٠ مجموعات من 
المشاة عالية التدريب، اقتحام تلال كبينة. 

نحاول التقدم بأي ثمن كان».
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
نت على 

ُ
الإنسان»، إن ٢٦٥ ضربة جوية ش

شمال غربي سوريا أمس، لافتاً إلى أنه «مع 
سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع 
تلوا منذ بــدء التصعيد في ٣٠ 

ُ
عــدد من ق

أبريل (نيسان) إلى ٢٨٦٠ شخصاً».
جــاء ذلــك قبل يــوم من انطلاق جولة 
المحادثات الـ١٣ في إطار «مسار آستانة»، 
وســـط تــوقــعــات مــحــدودة بتحقيق تقدم 
على صعيد الملفات المطروحة. ويحضر 
كــــل مــــن الــــعــــراق ولـــبـــنـــان لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

بــصــفــة مـــراقـــب، فــيــمــا قــلــص الإعـــــلان عن 
غياب المبعوث الدولي غير بيدرسن، من 
احـــتـــمـــالات تـــــرددت ســابــقــاً بـــشـــأن إعـــلان 
تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها.

على صعيد آخر، دفع الجيش التركي، 
فــجــر أمـــس، بــتــعــزيــزات عــلــى الــحــدود مع 
سوريا بعد ساعات من اجتماع لمجلس 
الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغان، وأكد في بيان صدر في ختامه 
عـــزم تــركــيــا عــلــى إقـــامـــة «مــمــر لــلــســلام»، 
فــي إشـــارة إلــى المنطقة الآمــنــة فــي شمال 
ســـوريـــا، الــتــي تــهــدف إلـــى إنـــهـــاء وجـــود 
«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة 
مـــن واشـــنـــطـــن. وجـــــاء ذلــــك قــبــل أيـــــام من 
محادثات أميركية - تركية حول الوضع 

في شمال سوريا. (تفاصيل ص ٦)

عناصر من «الدفاع المدني» بعد غارة على أريحا في ريف إدلب (أ.ف.ب)

«ممر السلام» شرق الفرات أنقرة تستبق مشاورات مع واشنطن بـ

«أي ثمن» عشية «آستانة» موسكو تريد التقدم في إدلب بـ

ـــلالاـلاد واحــــتــــرام  ــــــبــ
لقوانين».

ينينـــين شـــــدد  ـــ ــي حـــ
ٍديــر عـــــالٍ» لمن 

ه فـــي 
دة 
ة، 

وعــن
مدينة ن
ولي الع
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«أ
ا

في الداخل
فريق تقييم الحوادث يبرئ التحالف 
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ASHARQ مبادرة «طريق مكة» نجحت في تقليص مدد الانتظار للحجاج AL - L AWSATSATSA اللواء اليحيى لـ

١٫٢ مليون حاج وصلوا إلى السعودية
جدة: سعيد الأبيض

بلغ عدد الحجاج القادمين 
الــســعــوديــة، لأداء مناسك  إلـــى 
الــحــج مــن الــخــارج عــبــر المنافذ 
الجوية والبرية والبحرية، منذ 
بــدء الــقــدوم وحــتــى نهاية يوم 
أمس (١٫٢٤٩٫٩٥١) حاجاً، وذلك 
وفق الإحصائية التي أصدرتها 

المديرية العامة للجوازات.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــديـــــريـــــة أن 
عــــــدد الــــحــــجــــاج الــــقــــادمــــين عــن 
الــجــو بلغ (١٫١٦٩٫٢٠٤)  طــريــق 
حـــجـــاج، فــيــمــا قــــدم عـــن طــريــق 
الـــبـــر (٦٧٫١٩٨) حـــاجـــاً، وعــبــر 
البحر (١٣٫٥٤٩) حــاجــاً، وذلــك 
بـــزيـــادة (١٠٨٫٨١٩) حــاجــاً عن 
عدد القادمين لنفس الفترة من 
الـــعـــام المـــاضـــي بــنــســبــة ١٠ في 

المائة.
وأكـــد مــديــر عـــام الــجــوازات 
الــــلــــواء ســلــيــمــان الـــيـــحـــيـــى، أن 
الـــجـــوازات تعمل على الارتــقــاء 
بــــــجــــــودة الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة 
لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن، وتــيــســيــر 
وصولهم إلى الأماكن المقدسة، 
والعمل على إنهاء إجراءاتهم 
في أسرع وقت، لافتا أن المديرية 
لــلــجــوازات تمتلك قــوة  الــعــامــة 
احــتــيــاطــيــة تــلــبــي الاســتــجــابــة 
السريعة للطوارئ أو الظروف 
الأخرى التي تحدث في المنافذ.

وقـــــال الــيــحــيــى فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنــــــه مــن  ـــــ ل
مـــنـــطـــلـــق تـــيـــســـيـــر الإجـــــــــــراءات 
عمدت المديرية على زيادة عدد 
الــجــوازات بنحو ٢٠٨  منصات 
منصات «كاونتر» في صالات 
الــــحــــجــــاج بــــمــــطــــار المــــلــــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز، كـــمـــا شـــهـــدت صــــالات 
الــحــجــاج بمطار الأمــيــر محمد 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز فــــي المـــديـــنـــة 
المنورة زيادة في عدد المنصات 

تصل إلى ١٣٢.

١٢ منفذاً

وقال اللواء اليحيى: «يبلغ 
عـــدد المــنــافــذ الــتــي يــصــل منها 
الحجاج ١٢ منفذاً، وجــرى رفع 
الــطــاقــة الاستيعابية القصوى 
لــهــا بــحــســب الــخــطــة المــيــدانــيــة، 
وتوقع الأعداد التي تصل تباعاً 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، وعـــمـــومـــاً تــشــهــد 
الـــقـــادمـــين لأداء شــعــيــرة  أرقــــــام 
الحج تصاعداً كبيراً عاماً بعد 

آخر في جميع المنافذ».
ويجري تنفيذ الخطة، وفقا 
لمدير الجوازات، على مرحلتين 
(القدوم)، و(المغادرة) تبدأ بعد 
الـــحـــج، ويـــتـــم في  أداء فــريــضــة 
الخطة تهيئة العناصر البشرية 
المــــؤهــــلــــة والإمـــــكـــــانـــــات الــفــنــيــة 
والأجـــــهـــــزة الــتــقــنــيــة المـــتـــطـــورة 
لــتــنــفــيــذهــا بــســرعــة ودقــــــة، من 
خــلال جوانب إداريــة وميدانية 
وأمـــنـــيـــة وإعـــلامـــيـــة فـــي جميع 
منافذ المملكة، إلى جانب مواقع 

اللجان الإداريــة بمراكز مداخل 
مكة المكرمة.

وعن تحسين برنامج الحج 
عما كان عليه في السابق، قال 
الــجــوازات تُعد في  اليحيى، إن 
كـــــل عــــــام خـــطـــة عـــمـــل جــــديــــدة، 
ويكون هناك رصد لمراحل العمل 
وآلــــيــــات تــنــفــيــذهــا، وتــســجــيــل 
المــــــــلاحــــــــظــــــــات والمــــــقــــــتــــــرحــــــات 
والمرئيات التي تساعد على رفع 
مستوى الأداء لخدمة ضيوف 
بيت الله الحرام، حيث تختلف 
خطة كل موسم عن الموسم الذي 
يــســبــقــه، بــمــا يــتــعــلــق بتحسين 
الــــخــــدمــــة، وضـــبـــط الإجــــــــراءات 
الأمــنــيــة، والتحقق منها خلال 

عمليات الدخول أو الخروج.

العنصر البشري

في هذا الجانب قال مدير عام 
الجوازات، إن الخطة تراعي في 
كل عام ما يستجد من تطورات، 
وتـــــرصـــــد كــــافــــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
المتوقعة، بما فيها عدد العنصر 
إلــى جانب  البشري في المنافذ، 
تفعيل التقنية كعنصر آخر مهم 
فـــي ســـرعـــة وتــســهــيــل إجـــــراءات 
دخـــول الــحــجــاج، فــالــهــدف وفق 
اليحيى أن يكون هناك عدد كافٍ 
وتقنيات متطورة في كل منفذ، 
وهـــو مـــا يــتــحــقــق حــالــيــاً، حيث 
يسير العمل وفق ما هو مخطط 
لـــــــه، كــــمــــا تــــوجــــد هــــنــــاك قـــــوات 
احــتــيــاطــيــة تــلــبــي الاســتــجــابــة 
لــلــطــوارئ أو الظروف  السريعة 

الأخرى.
وأضاف أن صالات الحجاج 
فــــي مــــطــــار المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
شــــهــــدت زيــــــــادة عـــــدد مــنــصــات 
الــجــوازات بنحو ٢٠٨ منصات، 
كــمــا شـــهـــدت صـــــالات الــحــجــاج 

بــمــطــار الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عبد 
العزيز في المدينة المنورة زيادة 
في عدد المنصات تصل إلى ١٣٢ 
مـــنـــصـــة، وذلــــــك بـــهـــدف تــيــســيــر 
وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات 

في أقل فترة ممكنة.

الجوازات والتقنية

فــــــي كــــــل عــــــــام تـــســـتـــحـــدث 
الـــــــــجـــــــــوازات أنــــظــــمــــة جــــديــــدة 
التقنية الحديثة  تعتمد على 
والمتطورة في تنفيذ أعمالها، 
ومـــن ذلـــك نــظــام «بـــنـــان» الــذي 
تـــحـــدث عــنــه الــــلــــواء الــيــحــيــى، 
حيث يعمل للتحقق من الهوية، 
والـــتـــأكـــد مـــن الـــحـــالـــة الأمــنــيــة 
إلــى جانب تقديم  للشخصية، 
الخدمات الإنسانية، ويشتمل 
عــــلــــى كـــــامـــــيـــــرا عــــالــــيــــة الــــدقــــة 
لــتــصــويــر الأشـــخـــاص، وقـــارئ 
لــلــبــصــمــة، ويــعــمــل (بـــنـــان) في 
جميع منافذ المملكة بفاعلية 
كـــبـــيـــرة فـــــي إنـــــهـــــاء إجـــــــــراءات 
التحقق خــلال ثـــوانٍ مــعــدودة، 
كذلك تسهيل إجـــراءات دخول 
الحجاج من ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
الــــــجــــــوازات  وأضـــــــــــاف، أن 
تمتلك أفضل الأجــهــزة لكشف 
الــتــزويــر، وأهمها جهاز «عين 
الـــصـــقـــر»، فــهــو جـــهـــاز مــتــعــدد 
الأشــــــــعــــــــة يـــــتـــــيـــــح لــــلــــمــــوظــــف 
التحقق من صحة الوثيقة أو 
التأشيرة عند الاشتباه أثناء 
ـــــدخـــــول، ويـــمـــتـــاز  إجــــــــــراءات ال
الــــــجــــــهــــــاز بــــــوظــــــائــــــف كـــثـــيـــرة 
يـــحـــتـــاجـــهـــا المـــــــوظـــــــف، مــنــهــا 
الأشعة البنفسجية، والأشعة 
تحت الحمراء لتحليل الأحبار 
وبــدرجــات مختلفة وإضـــاءات 
ســـاقـــطـــة وجـــانـــبـــيـــة ومـــائـــلـــة، 

بالإضافة إلى إمكانية التحكم 
بـــدرجـــة الــتــكــبــيــر الآلــــــي، وهــو 
جـــهـــاز مــــــزود بـــشـــاشـــة رقــمــيــة 

عالية الدقة.
وأضــــــاف، أنـــه فـــي الأعــــوام 
الأخيرة جرى استخدام جهاز 
عين الصقر المطور والمخصص 
للكاونترات في المنافذ الدولية، 
حــيــث أضــيــفــت إلـــيـــه خــاصــيــة 
ربــطــه بقاعدة بيانات لجميع 
جــــــــــــــوازات الــــســــفــــر الـــــدولـــــيـــــة، 
وتــحــدث الــيــحــيــى: «لــديــنــا في 
المنافذ أجهزة قارئة لجوازات 
السفر الآلية والبطاقات الذكية، 
ويمكن من خلالها التحقق من 
المعلومات المشفرة في الوثيقة، 
بــيــانــات الشريحة  قــــراءة  مــثــل 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة أو الآلــــــيــــــة أو 
الباركود المشفر ثنائي التزوير، 
وقـــراءة شفرة، وإعــطــاء نتائج 
فـــوريـــة خــــلال ثــــــوانٍ مـــعـــدودة، 
كـــــذلـــــك يــــرتــــبــــط مــــــع الــــجــــهــــاز 
قــاعــدة الــبــيــانــات ومــواصــفــات 
جوازات السفر العالمية وتعمل 
للتحقق من صحة الوثيقة آلياً، 
وتتوفر أيضاً أجهزة محمولة 
تستخدم عند البوابات لفحص 
الوثائق، ولها خاصية فحص 
الجواز ومقارنته بالمعلومات 
المــحــفــوظــة بـــقـــاعـــدة الــبــيــانــات 

لجوازات الدولة نفسها».

طريق مكة

ويقول مدير عام الجوازات 
اللواء اليحيى، إن مبادرة «طريق 
مــكــة» مــبــادرة ســعــوديــة يجري 
تنفيذها ضمن برامج «التحول 
«رؤية  الوطني ٢٠٢٠» تحقيقا لـ
٢٠٣٠» للارتقاء بمستوى جودة 
الــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن، وتــــشــــارك الــــجــــوازات 

مع عــدة جهات حكومية أخرى 
في تنفيذ المبادرة للعام الثالث 
عــلــى الــتــوالــي، مــن خـــلال إنــهــاء 
إجــــــــــراءات مـــــغـــــادرة مــــا يـــقـــارب 
٢٢٥ ألـــف حـــاج مــن «بــاكــســتــان، 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وبـــنـــغـــلاديـــش، 
وماليزيا، وتونس» المشمولين 
فــي المـــبـــادرة، وذلـــك مــنــذ لحظة 
دخــــول الـــحـــاج إلـــى مــطــار بــلــده 
وحــتــى وصـــولـــه وأمــتــعــتــه إلــى 
مــقــر سكنه فــي مــكــة المــكــرمــة أو 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة عــبــر مـــســـارات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــوحــــدة، وتــشــمــل 
تــلــك الإجــــــراءات فــحــص وثــائــق 
السفر وتسجيل جميع البيانات 

بأنظمة الحاسب الآلي.
وأكــــد الــيــحــيــى، أن مــبــادرة 
طريق مكة نجحت في تقليص 
مــدد الانــتــظــار للحجاج، ســواء 
في مرحلة الانتظار في الصالات 
الـــــفـــــرز وتـــفـــتـــيـــش الأمـــتـــعـــة  أو 
اليدوية، أو في مرحلة مغادرة 
المــطــار، والــوصــول إلــى السكن، 

ووصول الأمتعة.

المتأخرون عن الحج

وعــــــــن آلـــــيـــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
المــــتــــأخــــريــــن مـــــن الــــحــــجــــاج فــي 
المـــــغـــــادرة بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــوســم 
الــــحــــج، قــــــال الـــــلـــــواء الــيــحــيــى، 
إن نــســبــة تـــأخـــر الـــحـــجـــاج عــن 
مــواعــيــد مــغــادرتــهــم تــعــد قليلة 
مقارنة بعدد الحجاج الإجمالي 
كــل عـــام، ولــكــن هــذا لا يقلل من 
أهــمــيــة مــتــابــعــة ذلـــك مـــع وزارة 
الــحــج والــعــمــرة، وهـــي بــدورهــا 
تــقــوم بالمتابعة مــع مؤسسات 
الـــــطـــــوافـــــة، وفــــــي حــــــال تـــجـــاوز 
المؤسسة نسبة تأخر حجاجها 
عن السفر تُحرم من التصريح 

للعام الذي يليه.

تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير إلى منتصف الشهر لأسباب أمنية وإنسانية

ر
ّ
السودان: «تجمع المهنيين» يدعو لمليونية اليوم... والوساطة الأفريقية تحذ

الخرطوم: أحمد يونس

أجّـــــــــلـــــــــت، أمـــــــــــــس، مـــحـــكـــمـــة 
سودانية أولى جلسات محاكمة 
الرئيس المعزول عمر البشير إلى 
مــنــتــصــف شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الجاري لأسباب أمنية وإنسانية، 
بطلب من هيئة الدفاع عنه. وفي 
غضون ذلــك دعــا تجمع المهنيين 
لمسيرة مليونية، اليوم، بالتزامن 
مـــع تــوقــعــات بـــانـــخـــراط الــفــرقــاء 
السودانيين في تفاوض مباشر 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة دســــتــــوريــــة، تــمــهّــد 
لتكوين حكومة مدنية، وإعــلان 
الــحــزب الــشــيــوعــي انــســحــابــه من 
التفاوض والمشاركة في الحكومة 

الانتقالية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
المحكمة استجابت لطلب هيئة 
الــذي يواجه  الــدفــاع عن البشير، 
اتــهــامــات فــســاد وحــيــازة عملات 
عُــثــر عليها فــي مسكنه  أجنبية، 
الــرئــاســي قــبــل الإطــاحــة بحكمه، 
بـــتـــأجـــيـــل بــــــدء مـــحـــاكـــمـــتـــه حــتــى 
منتصف الشهر الجاري، استناداً 
إلـــى الأوضـــــاع الــنــفــســيــة، وظــرفــه 
الإنساني المتمثل في وفاة والدته 

قبل يومين.
وشوهد أكثر من ١٠ محامين 
حضروا إلى المحكمة للترافع عن 
البشير، من بين عشرات المحامين 
الذين أعلنوا تكوين هيئة دفاع 
عـــنـــه، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
المــنــحــل أحــمــد إبــراهــيــم الــطــاهــر. 
أمـــام المحكمة  ولــم يمْثل البشير 
لأن ســـلـــطـــات الـــســـجـــن لــــم تــنــقــلــه 
إلى المكان، في وقت أعلن فيه أن 

المحكمة ستكون علنية ويُسمح 
للجميع بحضورها، وربما تُبث 

على وسائل الإعلام.
ويــــواجــــه الــبــشــيــر اتــهــامــات 
فساد مالي وغسل أموال والتعامل 
بالنقد الأجنبي، وتحريز مبالغ 
ضخمة من العملات الأجنبية في 
مكان سكنه الرئاسي، إضافة إلى 

تهمة الثراء الحرام والمشبوه.
ويرى معارضون أن الجرائم 
الموجهة إلى البشير في القضية 
المــــعــــروضــــة أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة هــي 
«أهــون» الاتهامات التي ارتكبها 
الــبــشــيــر إبــــــان حــكــمــه لـــلـــســـودان 

بالحديد والنار طوال ٣٠ سنة.
ويواجه البشير تهماً أخرى، 
تــتــضــمــن الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى قــتــل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وتـــدبـــيـــر انـــقـــلاب 
عـــســـكـــري ضـــــد حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
مــنــتــخــبــة، وتــقــويــض الــدســتــور، 
وارتـــكـــاب جــرائــم إبــــادة جماعية 
وجـــــــرائـــــــم حــــــــرب وجـــــــرائـــــــم ضــد 
الإنــســانــيــة. وقــد أطــيــح بالبشير 
من الحكم في ١١ أبريل (نيسان) 
الماضي بثورة شعبية، وانقلبت 
عليه «لجنته الأمنية» التي كوّنها 
لــقــمــع المــحــتــجــين، وأنـــهـــت حكمه 
وأودعته السجن منذ ذلك الوقت.
رت 

ّ
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــــــــذ

الوساطة الأفريقية من أي تباطؤ 
أو تــلــكــؤ فـــي عـــــودة قــــوى إعـــلان 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــلـــس 
للتفاوض،  الانتقالي  العسكري 
وتسريع إقرار الإعلان الدستوري 
لمــــنــــع الــــــبــــــلاد مــــــن الانــــــــــــزلاق فــي 
الـــفـــوضـــى، ونــــــددت بـــشـــدة بقتل 
تــــلامــــيــــذ فــــــي مــــديــــنــــة الأبــــيــــض 

(غــرب) الاثنين الماضي، وطالبت 
«إلحاح شديد، بإيقاف الجناة  بـ
ســريــعــاً، وتــقــديــمــهــم للمحاكمة 

لينالوا العقاب المستحق».
وقــــــــــــــال وســـــــيـــــــط الاتـــــــحـــــــاد 
الأفــــريــــقــــي المــــوريــــتــــانــــي مــحــمــد 
الــحــســن ولــــد لـــبـــات، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس، إن 
الــتــلــكــؤ فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
وتـــكـــويـــن حــكــومــة مــدنــيــة يــهــدد 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي الـــبـــلاد، 
وأضـــــاف مـــحـــذراً: «الـــوســـاطـــة لن 
تقبل أي ذريعة أو محاولة تلكؤ... 
وأي تباطؤ قــد ينجم عنه ليس 
الاحــــتــــقــــان فــــقــــط، بــــل قــــد يــلــحــق 
أضــــــراراً كــبــيــرة بــالــبــلــد والـــثـــورة 

والمنطقة والقارة الأفريقية».
ودعا لبات وشريكه الوسيط 
الإثيوبي محمود دريــر، المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير 
إلى تسريع إكمال توقيع الإعلان 
الـــدســـتـــوري تــحــقــيــقــاً للمصلحة 
الوطنية. كما توقع لبات أن يعود 
الطرفان إلى مائدة التفاوض في 
أقـــــرب وقــــت بــعــد إكـــمـــال الــلــجــنــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــفــــنــــيــــة لمـــنـــاقـــشـــة 
وثـــيـــقـــة «الإعــــــــلان الــــدســــتــــوري»، 
والمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي أقـــــرب 
وقت، وأضــاف موضحاً: «نعتبر 
استكمال المصادقة على المرسوم 
الــدســتــوري أكــثــر الاســتــعــجــالات 
إلـــــحـــــاحـــــاً، ونــــهــــيــــب بــــــالأطــــــراف 
والــشــعــب والــنــخــب أن يــعــوا هــذا 
الاستعجال، وأن يتصرفوا وفقاً 
له، لأنه يخدم المصالح الوطنية».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الــــحــــزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــــــســـــــودانـــــــي، أحــــد 

مــــكــــونــــات تـــحـــالـــف قــــــوى إعـــــلان 
الحرية والتغيير، انسحابه من 
التفاوض مع المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي، وتعهد بالعمل على 
إسقاطه باعتباره امتداداً لنظام 

المعزول عمر البشير.
وقال السكرتير العام للحزب 
مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار الـــخـــطـــيـــب، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــخـــرطـــوم، 
المــــجــــلــــس  أعــــــــضــــــــاء  أمـــــــــــــس، إن 

العسكري الانــتــقــالــي هــم اللجنة 
الأمــــنــــيــــة لـــنـــظـــام الإنــــــقــــــاذ، وقـــد 
انــــقــــلــــبــــوا عــــلــــى ثـــــــــورة الـــشـــعـــب. 
مضيفاً: «إنــهــم يمثلون مصالح 
الرأسمالية الطفيلية التي كانت 
تحكم الــبــلاد، ويــمــارســون القمع 
نفسه لأنــهــم تــربــوا على كراهية 
الــشــعــب الـــســـودانـــي واســتــبــاحــة 

دمه».
وتـــــمـــــســـــك الــــخــــطــــيــــب بـــحـــل 

جــهــاز الأمـــن، وقــصــر صلاحياته 
على جمع المعلومات وتحليلها، 
مــع حــل المــيــلــيــشــيــات كــافــة، وفــق 
ترتيبات أمنية، بما في ذلك قوات 
الـــدعـــم الــســريــع المــنــشــأة بــقــانــون 

خاص.
كما شدد الخطيب على أهمية 
تسليم البشير وآخرين للمحكمة 
الــدولــيــة لتثبيت مبدأ  الجنائية 
«عدم الإفلات من العقاب»، وإقامة 

الــعــدالــة ومــحــاكــمــة كــل «مـــن أضــر 
بالشعب والوطن من رموز النظام 
والفاسدين»، وذلك لقطع الطريق 
أمام الثورة المضادة. قاطعاً بعدم 
مـــشـــاركـــة حـــزبـــه فـــي المـــفـــاوضـــات 
الــجــاريــة، وعـــدم المــشــاركــة فــي أيٍّ 
مـــــن مـــســـتـــويـــات الـــســـلـــطـــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، كـــمـــا تــعــهــد 
«تــحــقــيــق  بــالــعــمــل مـــع الــــشــــارع لـــ
أطـــمـــاح الــجــمــاهــيــر فـــي الــتــغــيــيــر 
الجذري، وإتاحة الحريات العامة 
والــديــمــقــراطــيــة»، وإســـقـــاط حكم 

المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضـــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــــــــحــــــــزب ومـــــمـــــثـــــلـــــه فــــــــي فــــريــــق 
الــــتــــفــــاوض صــــديــــق يــــوســــف، أن 
حـــزبـــه لـــن يـــغـــادر تــحــالــف «قـــوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، على 
الـــــرغـــــم مـــــن انــــســــحــــابــــه ورفــــضــــه 

مواصلة التفاوض.
كـــمـــا أوضــــــــح يــــوســــف أنـــهـــم 
ـــعـــة 

ّ
مــتــمــســكــون بـــالمـــواثـــيـــق المـــوق

بــيــنــهــم والمــمــثــلــة فـــي قـــوى إعـــلان 
الــــــحــــــريــــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، وأنـــــهـــــم 
سيتحولون لحزب معارض حال 
توقيع اتفاق مع المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي، والــتــخــلــي عــن تنفيذ 
بنود «إعــلان الحرية والتغيير»، 
الموقع بينه وبــين التحالف الذي 

يقود الحراك السوداني.
مـــن جــهــتــه، انــتــقــد الــقــيــادي 
فــــــي الــــــحــــــزب صـــــالـــــح مــــحــــمــــود، 
الـــوســـيـــط الأفـــريـــقـــي محمد  أداء 
الـــحـــســـن ولــــــد لـــــبـــــات، وقــــــــال إنـــه 
خـــالـــف المـــهـــمـــة المـــوكـــلـــة إلـــيـــه مــن 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، والمـــمـــثـــلـــة 
فـــي الإشــــــراف عــلــى نــقــل السلطة 

لــلــمــدنــيــين، وأصــبــح وســيــطــاً بين 
الطرفين، ودعاه للعودة لممارسة 
مهمته الأساسية، موضحاً أنهم 
سيطلبون من مفوضية الاتحاد 

الأفريقية إبعاده.
في السياق ذاته، رفض تجمع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين تــكــويــن 
لجنة من قِبل المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي، لــلــتــحــقــيــق فـــي مقتل 
الـــتـــلامـــيـــذ فــــي مـــديـــنـــة الأبـــيـــض، 
الـــولايـــة بالقبض  وطـــالـــب حــاكــم 
عـــلـــى المـــجـــرمـــين مـــبـــاشـــرةً لأنــهــم 

معروفون.
وانـــتـــقـــد الــتــجــمــع الـــــذي يعد 
مـــن أهــــم مـــكـــونـــات قــــوى الــحــريــة 
والتغيير، ما أطلق عليه «تواطؤ 
المسؤولين» تجاه حماية الشعب، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســلــمــيــة ثـــورتـــه، 
معتبراً المظاهرات والاحتجاجات 
والمواكب حقاً دستورياً. كما تعهد 
الــتــجــمــع بـــمـــواصـــلـــة المـــظـــاهـــرات 
والمــواكــب والاحــتــجــاجــات، وعــدم 
تــوقــفــهــا حــتــى بــعــد الـــدخـــول في 
المـــــرحـــــلـــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، ورفــــــض 
اتـــخـــاذهـــا ذريـــعـــة لــقــتــل المــدنــيــين 
الــســلــمــيــين، مــحــمــلاً «الــعــســكــري» 
ــــيــــة عــــــن ســــفــــك الـــــدمـــــاء  المــــســــؤول
ودعـــاه للبحث عــن طــرق لحماية 

المحتجين بدلاً عن قتلهم.
الــتــجــمــع لتسيير  كــمــا دعــــا 
مـــــــــواكـــــــــب مــــــلــــــيــــــونــــــيــــــة، الــــــيــــــوم 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، تــــــحــــــت شـــــعـــــار 
ــــــعــــــادل»، وطـــالـــب  «الــــقــــصــــاص ال
الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة والمــــجــــلــــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي بــتــوفــيــر 
الحماية لها، مؤكداً حق الطلاب 

في التظاهر.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع الأبيض أمس (أ.ف.ب)

نائب أمير مكة يقف على الاستعدادات لاستقبال الحجاج

استحداث قيادة «الدوريات الأمنية»
 للمرة الأولى خلال الحج

مكة المكرمة: طارق الثقفي

كــــشــــف الـــــــلـــــــواء عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المـــســـعـــد مـــســـاعـــد قـــائـــد قــــــوات أمـــن 
الحج لدوريات الأمن، عن استحداث 
قيادة حديثة تعمل لأول مرة في حج 
العام، وهي قيادة الدوريات الأمنية، 
مــؤكــدا خـــلال المــؤتــمــر الــثــانــي لأمــن 
الـــحـــج الـــــذي عــقــد فـــي مــشــعــر منى 
بــمــقــر الأمــــن الــعــام أن هـــذه الــقــيــادة 
تندرج تحتها ثماني جهات، خمس 
عــمــلــت فـــي الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة وهــي 
نــقــاط العاصمة المقدسة والمشاعر 
المقدسة ومداخلها ونقاط منع على 
مداخل جدة ومداخل الطائف وثلاث 
ستعمل فــي مــوســم حــج هــذا العام 
وهي قيادة المهام والإسناد الأمني، 
وقــــــوة خـــاصـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــظـــواهـــر 

السلبية وقيادة المنطقة المركزية.
وأضــــــاف المــســعــد أن أعــمــالــهــم 
تـــكـــمـــن فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن ومـــنـــع 
الجريمة قبل وقوعها، منوها بأن 
هــنــالــك خــطــة أمــنــيــة وضـــعـــت لمنع 
النارية غير المصرح لها  الــدراجــات 

وسيتم معاقبة جميع المخالفين.
وكــــان الأمـــيـــر بـــدر بـــن سلطان 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة  المكرمة،  نـــائـــب 
تفقد خـــلال جــولــة مــيــدانــيــة لــه أول 
مــن أمـــس، مــركــز العمليات الأمنية 
الموحد، واطلع على سير العمل في 
المــركــز  وآلية التعامل مــع البلاغات 

 والاتصالات الــواردة له وفق أحدث 
 التقنيات المزود بها، كما وقف خلال 
الجولة على استعدادات الجهات في 
المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج 

لهذا الموسم.  
وشملت الجولة، مجمع الدوائر 
الحكومية بحمى المشاعر المقدسة 
بــمــزدلــفــة، الــــذي يــقــع عــلــى مساحة 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــون  تـــقـــدر   إجمالية 
متر مربع، ويضم أكثر من ٤٤ جهة 
تــمــثــل قــطــاعــات عــســكــريــة ومــدنــيــة، 
كــمــا شــمــلــت الـــجـــولـــة مـــســـار الــنــقــل 
الـــــتـــــرددي والمـــخـــصـــص لــنــقــل ٣٥٠ 
ألـــف حـــاج مــن جــنــوب شــرقــي آسيا 
في مراحل التصعيد والنفرة، وزار 
مستشفى شرق عرفات الذي يحوي 
٢٣٠ ســريــرا، بــالإضــافــة إلـــى تفقده 
المخيمات الجديدة لحجاج جنوب 
شرقي آسيا التي أخذت في الاعتبار 
تحسين بيئة سكن الحجاج، ويقع 
مــشــروع تطوير مخيمات الحجاج 
عــلــى مــســاحــة ٤٠٠ ألـــف مــتــر مــربــع، 
والمــــــــــزود بـــنـــظـــام الـــتـــكـــيـــيـــف عـــالـــي 
الجودة داخل المخيمات، وزار نائب 
المـــــرور بــالمــشــاعــر  أمــيــر مــكــة، إدارة 
المـــــقـــــدســـــة، واطــــــلــــــع عــــلــــى الـــخـــطـــة 
المــروريــة خلال  التنظيمية للحركة 

موسم حج العام الحالي.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف الــلــواء 
ســــعــــود الــــطــــريــــفــــي مــــســــاعــــد قـــائـــد 
قــوات أمن الحج لشؤون الأمــن، عن 

مــــحــــاور مـــهـــام عـــمـــل شــــــؤون الأمــــن 
بالحج عبر ٣ قــيــادات مهمة وهي 
قيادة الضبط الجنائي، وهي مكلفة 
بأعمال الضبط الجنائي في المشاعر 
إلـــى تعاونها  المــقــدســة، بــالإضــافــة 
المتكامل والمتناغم مع النيابة العامة 
والجهات الأخرى، أيضا تقوم قيادة 
البحث والــتــحــري بتغطية القيادة 
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة ورصــــــد كــــل مــن 
يحاول أن يخل بالأمن خلال موسم 
الحج وتقديمه إلى العدالة، وأيضاً 
قيادة الضبط الإداري تتركز مهامها 
على تعزيز الجانب الأمني والوجود 
الأمني في المشاعر المقدسة والمواقع.
مضيفا، نعمل هذا العام على 
أتمتة العمل الإلكتروني لتخفيف 
الوقت والجهد لصالح العاملين في 
الــقــطــاع الأمــنــي فــي جميع مناطق 
المملكة وتمت تغطية أقسام الشرطة 
فــي جميع المناطق، وهــذا الــعــام تم 
تــفــعــيــل نـــظـــام الأمــــــن بــشــكــل كــامــل 
لتغطية المشاعر المقدسة و٢٧ موقعا 
ومستشفى لخدمة الحجاج، ولدينا 
خطط بديلة في حــال تعكير صفو 
الحجاج والمحافظة على الجوانب 
الأمــنــيــة وسيتم تطبيق العقوبات 
الـــصـــارمـــة مــــع مــخــالــفــي تــصــاريــح 
الحج. كما نهيب بجميع الحجاج 
عـــدم حــمــل المـــجـــوهـــرات والأغـــــراض 
المـــخـــيـــمـــات ودور  الــثــمــيــنــة داخـــــــل 

السكن.

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أمس الأربعاء، أول رحلة جوية لشركات الطيران الأميركية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، 
وعلى متنها ١٦٨ مسافرا قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يتلقى تعازي الرئيس التركي
 والفريق البرهان في وفاة الأمير بندر

جدة: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان  تلقى خـــادم الحرمين الشريفين 
بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، واتصالاً هاتفياً من 
الــســودان  رئيس المجلس العسكري الانتقالي فــي 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعربا خلالهما 
عن تعازيهما ومواساتهما في وفــاة الأمير بندر 
الله -، سائلَين  بــن عبد العزيز آل سعود - رحمه 
الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة وأبناء الفقيد 

الصبر والسلوان.

فــي حــين أعـــرب خـــادم الــحــرمــين الشريفين عن 
شــكــره وتــقــديــره، لــلــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
ورئــيــس المجلس العسكري الانتقالي السوداني؛ 

على تعازيهما ومواساتهما في الفقيد.
مــن جــانــب آخـــر، واصـــل أبــنــاء وأحــفــاد الأمــيــر 
بندر بن عبد العزيز - رحمه الله -، استقبال المعزين 
من الأمــراء والعلماء والــوزراء وكبار الشخصيات 
الــعــربــيــة والخليجية، والمــســؤولــين من  الــــدول  مــن 
مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي 
المــعــتــمــديــن لـــدى الــســعــوديــة، وجــمــوع المــواطــنــين، 
في قصر الفقيد بالرياض الذين قدموا تعازيهم 

ومواساتهم في الفقيد.

نيوم: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، أمــــــس، اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــن رئــيــس 
الـــوزراء الباكستاني عمران خــان، الــذي قــدم لولي 
العهد الشكر على جهوده ومساندته لكل ما يدعم 
بــاكــســتــان ويــحــقــق مــصــالــحــهــا، مــؤكــدا أن تطوير 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــســـعـــوديـــة يـــعـــد أولــــويــــة قــصــوى 

لجمهورية باكستان.

«الصديق  ووصــف عــمــران خــان، السعودية بـ
الذي تثق به باكستان»، مدللاً بذلك على وقوفها 
الــدائــم مع بــلاده في كل المحن والأوقـــات الصعبة، 
وأن باكستان لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقاً.

من جهته، أشاد ولي العهد السعودي بتميز 
الــتــي تــربــط بــين السعودية وباكستان،  الــعــلاقــات 
البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات  وسعي 
كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان 

في المجالات كافة.

«الصديق الذي تثق به باكستان» عمران يصف المملكة بـ

 هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
ً
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا



قائد فرقاطة بريطانية: إيران تحاول 
«اختبار» عزيمتنا في الخليج

«الخارجية» الإماراتية: اجتماعات خفر السواحل مع إيران 
بحثت مسائل الصيادين وعمليات التهريب

لندن: «الشرق الأوسط»

ــشــرت في 
ُ
كــشــف قــائــد فــرقــاطــة بــريــطــانــيــة ن

الخليج لمواكبة السفن التي ترفع علم بريطانيا 
لدى عبورها مضيق هرمز، أمس عن تحذيرات 
متبادلة بــين قــواتــه والإيــرانــيــين، مشيراً إلــى أن 
إيران تحاول على ما يبدو اختبار عزيمة البحرية 

الملكية.
وأوضــح ويليام كينغ قائد الفرقاطة «إتش 
إم إس مــونــتــروز» أنــه أجـــري خــلال ٢٧ يــومــاً ٨٥ 
«اتصالاً مع القوات الإيرانية»، غالبا ما أدت إلى 

«تحذيرات متبادلة» عبر الجهاز اللاسلكي.
ومن على متن الفرقاطة قال كينغ في حديث 
عبر الهاتف مع محطة «بي بي سي» الإذاعية إن 
«ذلــك يعطي فكرة عن الحدة (...) إنه ربّما أكثر 
مما شهدناه في الآونة الأخيرة». وتابع: «يبدو أن 
الإيرانيين مصممون على اختبار عزيمتنا وردّة 
فعلنا في أغلب الأحــيــان»، وفــق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال الــقــائــد الــبــريــطــانــي: «ســيــدّعــون ربّــمــا 
أن وجودنا (في المنطقة) غير شرعي، رغم أننا 
(نوجد) بكل قانونية في مياه دولية». وأضاف: 
«قد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار 

إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا».
والفرقاطة «مونتروز» التي أرسلتها لندن 
إلى المنطقة في أبريل (نيسان) في مهمة مدّتها 
ثــلاث ســنــوات، تابعة لقاعدة بحرية افتتحتها 
بريطانيا العام الماضي في البحرين، وقد بدأت 
هذا الشهر بمواكبة السفن البريطانية العابرة 

لمضيق هرمز.

وجــاء ذلــك عقب تلويح إيـــران بــرد انتقامي 
عــلــى مــســاعــدة الــبــحــريــة المــلــكــيــة لــســلــطــات جبل 
طــــــارق، المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة، فـــي احــتــجــاز 
إحــدى ناقلاتها فــي ٤ يوليو (تــمــوز) للاشتباه 
بأنها تنقل النفط إلى سوريا مما يشكل انتهاكاً 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
لــكــن رغـــم وجـــود الــفــرقــاطــة الــبــريــطــانــيــة في 
الخليج، اعترضت إيران الناقلة النفطية «ستينا 
إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها 
مضيق هرمز في ١٩ يوليو (تموز)، واحتجزتها 

في أحد موانئها.
واستبعدت بريطانيا إجراء أي عملية تبادل 
بين السفينتين، الاثنين وقد اقترحت تشكيل قوة 
بــحــريــة أوروبـــيـــة لمــواكــبــة ســفــن الــشــحــن الــعــابــرة 

لمضيق هرمز.
ويأتي ذلك في وقت يقود الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب حــمــلــة «ضـــغـــوط قـــصـــوى» على 
إيــران عبر عقوبات اقتصادية وتعزيز الوجود 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فـــي المــنــطــقــة لــدفــع طــهــران 
لإعــــادة الــتــفــاوض عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم 
في عــام ٢٠١٥ والــذي انسحب منه أحادياً العام 

الماضي.
لكن رغم تصاعد التوتر قال كينغ إن التواصل 
مع إيران في مياه الخليج بقي «مهنياً» و«ودياً». 
وأشــــار إلـــى وجـــود «تــفــاهــم مــفــيــد» وصــفــه بأنه 

«احترام بين البحارة يبدو أنه قد تم إرساؤه».
وســـتـــعـــود الـــفـــرقـــاطـــة هــــــذا الأســـــبـــــوع إلـــى 
قــاعــدتــهــا لإجــــراء أعــمــال صــيــانــة مــقــررة مسبقاً 
وتبديل طاقمها، وستستبدل بالمدمّرة «إتش إم 

إس دنكن» التي وصلت الأحد إلى المنطقة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبدى مصدر بوزارة الخارجية الإماراتية 
الــدولــي المشترك  ارتــيــاحــه لنتائج الاجــتــمــاع 
الـــســـادس لــفــرق حـــرس الـــحـــدود والــســواحــل 
بين الإمارات وإيران، الذي عقد في العاصمة 
طــهــران أمـــس، فــي حــين يــعــد الاجــتــمــاع لــقــاءً 

دورياً لتنسيق بعض المسائل البحرية.
وقــال سالم محمد الزعابي، مدير إدارة 
الــتــعــاون الأمــنــي الــدولــي بــــوزارة الخارجية 
الــدولــي الإمــاراتــيــة، إن الاجتماع  والــتــعــاون 
يــأتــي اســتــكــمــالاً لــلــقــاءات الـــدوريـــة السابقة 
لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــي تــم 
تشكيلها لبحث مسائل تــجــاوز الصيادين 
لـــلـــحـــدود الــبــحــريــة لــلــبــلــديــن، وحــــل مــســائــل 
الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة 
عمليات التهريب، ويــأتــي فــي سياق حرص 
الإمـــارات على شــؤون مواطنيها، بمن فيهم 

الصيادون.
وأبدى ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها 
الاجتماع الذي اقتصر - حسب جدول الأعمال 
- على ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين 
ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكداً أهمية 
هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية 

المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.
ويأتي حديث الزعابي في وقت كان مصدر 

«الشرق الأوسط»، أول من  خليجي مطلع قال لـ
أمس، إن اجتماعات خفر السواحل روتينية 
ــــــك، لاجــتــمــاع  ومـــســـتـــمـــرة ولا جـــديـــد فــــي ذل
مجدول بين مسؤولين إماراتيين وإيرانيين، 
مشيراً إلى أن ما يبدو أن الإيرانيين يحاولون 
تضخيم الاجتماع الروتيني؛ وذلك لتحقيق 
مكاسب إعلامية بسبب التوتر الحاصل في 

المنطقة.
وجــــاء حــديــث المــصــدر الخليجي بعدما 
أفــادت وكالة «مهر» الحكومية للأنباء، بأن 
الاجتماع السادس المشترك بين خفر السواحل 
الإمـــــاراتـــــي والإيـــــرانـــــي ســيــعــقــد فــــي طـــهـــران 
بحضور مسؤولين من البلدين لبحث التعاون 
الــثــنــائــي بــعــد ســـت ســـنـــوات عــلــى عــقــد آخــر 
اجتماع. وذكرت الوكالة، أن وفداً إماراتياً من 
سبعة مسؤولين في خفر السواحل الإماراتي 
وصـــلـــوا إلـــى طـــهـــران أمـــس لــحــضــور ســـادس 
اجتماع مشترك بــين خفر ســواحــل البلدين. 
وبــحــســب الــوكــالــة، فـــإن الاجــتــمــاع سيناقش 
الــحــدودي، وتنقل  موضوعات مثل التعاون 
مــواطــنــي الــبــلــديــن، والــتــنــقــل غــيــر المــرخــص، 

وتسهيل وتسريع المعلومات بين الجانبين. 
وكانت طهران استضافت في ٢٢ أكتوبر 
الــخــامــس  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٣ الاجـــتـــمـــاع 
بين خفر السواحل الإيراني والإمــاراتــي لمدة 

يومين.
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اجتماع عسكري دولي في البحرين لمناقشة أمن الملاحة في الخليج
المنامة: عبيد السهيمي

لندن - الدمام: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش مـــمـــثـــلـــون عـــســـكـــريـــون 
المــتــحــدة وبريطانيا،  الــولايــات  مــن 
بالإضافة إلى البحرين ودول أخرى، 
في المنامة، أمــس، إمكانية تشكيل 
تـــحـــالـــف عـــســـكـــري لـــلـــقـــيـــام بــمــهــمــة 
حماية الملاحة في الخليج ومضيق 
هرمز إثر هجمات استهدفت ناقلات 
نفط، واحتجاز ناقلة نفط بريطانية 
الــتــوتــرات بــين طهران  وســط تفاقم 

والولايات المتحدة.
وأفادت الخارجية البحرينية، 
أمــس، بأنها «استضافت اجتماعاً 
عــــســــكــــريــــاً دولـــــــيـــــــاً مــــهــــمــــاً لـــبـــحـــث 
الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل 
الــدولــي والتنسيق  تعزيز التعاون 
والــــتــــشــــاور». وأضـــافـــت أن الــهــدف 
بحث سبل «الــتــصــدي لــلاعــتــداءات 
المـــتـــكـــررة والمــــمــــارســــات المـــرفـــوضـــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا إيــــران والــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، والـــتـــي 
تـــســـتـــهـــدف أمـــــن المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
الــدولــيــة فــي مــيــاه الخليج العربي 
ومــضــيــق هـــرمـــز، وتـــهـــدد اســتــقــرار 

المنطقة والعالم ككل».
وقــال وزيــر خارجية البحرين، 
الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة، 
إن الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي تـــأكـــيـــداً لــــدور 
الــخــلــيــج والـــــدول  الــبــحــريــن ودول 
الصديقة في تأمين ممرات التجارة 
والــــــطــــــاقــــــة، وتــــــابــــــع فــــــي تـــصـــريـــح 
نقلته وكالة الأنباء البحرينية: إن 
المرحلة تستوجب تكاتف الجهود 
لــــردع كـــل مـــن يــهــدد الأمــــن والــســلــم 
الــدولــيــين. وقــال إن بــلاده «تحرص 
عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار وتــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل 
المشترك والــتــعــاون مــع الأشــقــاء في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــــعــــربــــيــــة والــــحــــلــــفــــاء والــــشــــركــــاء 
الــدولــيــين، لــتــأمــين مــمــرات الــتــجــارة 

والــطــاقــة، وحــريــة المــلاحــة الــدولــيــة، 
وتعزيز الأمــن والاستقرار في هذه 
الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة  المنطقة 

من العالم».
ووفـــــق بـــيـــان صــــدر عـــن وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة، فــقــد بحث 
الاجـــتـــمـــاع «الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة في 
المـــنـــطـــقـــة وســــبــــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــــــدولــــــي والـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور 
لـــلـــتـــصـــدي لـــــلاعـــــتـــــداءات المـــتـــكـــررة 
والمــمــارســات المــرفــوضــة الــتــي تقوم 
بــهــا إيــــران والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
لــهــا، والــتــي تستهدف أمن  التابعة 
الــدولــيــة فــي مياه  المــلاحــة البحرية 
الــخــلــيــج الــعــربــي ومــضــيــق هــرمــز، 
وتـــهـــدد اســتــقــرار المــنــطــقــة والــعــالــم 

ككل».
وشدد وزير الخارجية على أن 
المرحلة الراهنة وما بها من تحديات 
وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب 
ضــــــــــرورة تــــكــــاتــــف كــــافــــة الـــجـــهـــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة واضــــطــــلاع 
المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع 
كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
الــبــحــريــن  أعـــلـــنـــت  وســــبــــق أن 
اســــتــــضــــافــــة اجــــتــــمــــاع دولــــــــي آخــــر 
أمــن المــلاحــة، قــد يعقد في  لمناقشة 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الإمـــــــــــــــــــــارات أمــــــس 
تأييدها لأي مبادرات دولية بشأن 
الملاحة. وقال وزير الدولة للشؤون 
أنــور قرقاش،  الخارجية الإماراتية 
عبر حسابه في «تويتر» أمــس، إن 
«المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة 
حول مضيق هرمز، إشارة صريحة 
من المجتمع الدولي تجاه محورية 
أمــن المــلاحــة والــطــاقــة فــي منطقتنا 
للعالم» وأضاف: «نقف مع المبادرات 
التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح 
المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار 
أداته الدبلوماسية واحترام السيادة 

وعدم التدخل».

جــــاء ذلــــك، غــــداة تــأكــيــد وزارة 
الدفاع البريطانية ومتحدث باسم 
الأســطــول الخامس لمشاة البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة عــقــد الاجـــتـــمـــاع المــغــلــق 
من دون الكشف عن جدول أعماله، 
لكنها أكدت في الوقت نفسه مشاركة 

«الكثير من الشركاء الدوليين».
ورجحت وكالة الأنباء الألمانية، 
تـــفـــاصـــيـــل  يــــعــــلــــن عــــــن  أمــــــــــس، ألا 
الاجــــتــــمــــاع حـــتـــى الـــــيـــــوم. وذكــــــرت 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية، 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا،  أمــــــــس، أن 
والولايات المتحدة، ودولاً أوروبية 
أخـــرى ستحضر الــلــقــاء الـــذي دعت 

إليه لندن.
ويتزايد القلق على أمن الملاحة 
في مضيق هرمز منذ احتجاز قوات 
خاصة من «الحرس الثوري» في ١٩ 
يوليو (تموز) ناقلة النفط السويدية 
امــبــيــرو» التي ترفع العلم  «ستينا 
الــبــريــطــانــي، وذلــــك بــعــد أســبــوعــين 
عــلــى حــجــز الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية 

«غرايس١» للاشتباه بخرق عقوبات 
لاتحاد الأوروبي على سوريا.

وتواجه إيران تهماً من الولايات 
المتحدة وحلفائها بالوقوف خلف 
هجمات ضد ناقلات نفط في مايو 

(أيار) ويونيو (حزيران).
والــخــمــيــس، أمـــــرت بــريــطــانــيــا 
الــبــحــريــة المــلــكــيــة بــمــواكــبــة الــســفــن 
المدنية التي ترفع العلم البريطاني 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز. جــــاء ذلــــك بعد 
يــومــين مــن إعـــلان وزيـــر الــخــارجــيــة 
البريطاني السابق جيريمي هانت، 
أن بــــــلاده ســتــســعــى لــتــشــكــيــل قـــوة 
حـــمـــايـــة بـــحـــريـــة أوروبـــــيـــــة بــقــيــادة 

فرنسية - بريطانية في الخليج.
وقـــــبـــــل المــــقــــتــــرح الـــبـــريـــطـــانـــي 
بــــأســــبــــوعــــين اقــــتــــرحــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة، التي تملك أقوى قوة بحرية 
غربية فــي الخليج، تكثيف جهود 
حماية مضيق هــرمــز عبر تحالف 
بحري، وزار مستشار الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون الــيــابــان 
وكوريا الجنوبية لعرض المقترح. 

وقالت السفارة الأميركية في برلين، 
أول من أمس، إنها واشنطن طلبت 
رسمياً من باريس وبرلين المساعدة 
فـــي ضـــمـــان أمــــن المـــلاحـــة فـــي مــيــاه 

الشرق الأوسط.
بدوره، قال الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، 
أمس، إن الحلف العسكري لم يتلق 
طلباً رسمياً لبدء مهمة في مضيق 

هرمز.
وطـــالـــبـــت الـــشـــركـــة الــســويــديــة 
المالكة لسفينة النفط التي احتجزها 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي، 
الــحــكــومــات المعنية بــالمــســارعــة في 
إيـــجـــاد حــــل؛ وذلـــــك مـــن أجــــل عـــودة 
طاقم السفينة المكون من ٢٣ شخصاً 

إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن.
وقـــــال رئـــيـــس الـــشـــركـــة، ايــريــك 
هــانــيــل، فـــي بــيــان لــلــشــركــة، أمـــس، 
إنـــه لــم يــحــدث أي تــقــدم تقريباً في 
إمبيرو»  السفينة «ستينا  تحرير 
مــنــذ أن احــتــجــزتــهــا قـــــوات خــاصــة 
مـــــن «الـــــحـــــرس الإيـــــــرانـــــــي» فـــــي ١٩ 

المــاضــي. وكــانــت لندن دعت  يوليو 
إلى تشكيل «مهمة حماية بحرية» 
الــخــلــيــج عــلــى أن تكون  فــي منطقة 
أوروبية. وأعربت دول عدة أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها 
بـــالاقـــتـــراح مـــن أجــــل ضــمــان المــــرور 
الآمـــــن لــلــشــحــنــات. ووفـــقـــاً لمــصــادر 
دبــلــومــاســيــة فــي بــروكــســل، أعــربــت 
بــــلــــدان مـــثـــل الــــدنــــمــــارك، وبـــولـــنـــدا، 
والــبــرتــغــال، وإســبــانــيــا، والــســويــد 

عن اهتمامها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
أمس، إن بلاده لن تشارك في مهمة 
بــحــريــة تــقــودهــا الـــولايـــات المتحدة 
لــتــأمــين مــضــيــق هــرمــز الــقــريــب من 
إيـــــــران، مـــشـــدداً عــلــى رغـــبـــة ألمــانــيــا 
فــــي تـــجـــنـــب المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد 
فــي المــنــطــقــة، وقـــال فــي تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خـــــــلال زيـــــــــــارة إلــــى 
وارســو، إنــه لا يوجد حل عسكري. 
وتابع: «لن تشارك ألمانيا في المهمة 
الــبــحــريــة الــتــي طــرحــتــهــا الـــولايـــات 

المتحدة وخططت لها».
وقــــال مــــاس: «نـــجـــري تنسيقاً 
مكثفاً فــي هــذا الــشــأن مــع شركائنا 
الفرنسيين». وعزا رفض بلاده إلى 
أن برلين ترى استراتيجية الولايات 
المــتــحــدة المتمثلة فــي فـــرض «الــحــد 
الأقــصــى مــن الــضــغــط» عــلــى إيـــران، 
خــاطــئــة. وأضــــاف الـــوزيـــر، المنتمي 
إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
فــــي تــصــعــيــد  تـــرغـــب  ألمـــانـــيـــا لا  أن 
عسكري، وأنها لا تــزال تعول على 

الدبلوماسية.
قـــبـــل ذلــــــك بــــســــاعــــات، أعــلــنــت 
مــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أولريكي ديمر، الأربــعــاء، أن برلين 
«لــم تعرض المساهمة في أي مهمة 
أمــيــركــيــة بمضيق هــرمــز»،  بــحــريــة 
لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية 

مسألة «تستحق التفكير».
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن ديــمــر 
قــولــهــا خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
برلين «بالنسبة لنا، من المهم السير 
فــي طريق الدبلوماسية... السعي 
لمحادثات مع إيران منعاً للتصعيد». 
وأوضـــحـــت أن «الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
متحفظة عـــن الاقـــتـــراح الأمــيــركــي؛ 
لــم تقترح المشاركة»  ولــهــذا السبب 
لأن «المقاربة الإجمالية لسياستنا 
حيال إيران تختلف بشكل ملحوظ 
الــتــي تنتهجها واشــنــطــن  تــلــك  عــن 
حـــالـــيـــاً» بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وفــي وقــت ســابــق، قالت 
وزيـــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة انــيــجــريــت 
كــــارنــــبــــاور، إن حــكــومــة  كــــرامــــب – 
لــم تبت بعد بشكل نهائي  بــلادهــا 
في رفض الطلب الأميركي لمشاركة 
ألمــــانــــيــــا فـــــي مـــهـــمـــة تــــأمــــين الــســفــن 

التجارية في خليج هرمز.
وقــــالــــت الـــســـيـــاســـيـــة الألمـــانـــيـــة 
المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا 
ميركل المسيحي الديمقراطي على 
هامش زيارتها الرسمية الأولى لمقر 

حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) في 
بروكسل ومقابلة أمينه العام ينس 
ستولتنبرج: «نــدرس هذه المطالب 
فــي الــوقــت الـــراهـــن بــتــشــاور مكثف 
مــع بريطانيا وفــرنــســا» وأضــافــت: 
«نـــفـــعـــل هـــــذا مــــن مــنــطــلــق أهـــدافـــنـــا 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، ومــن 
خـــلال هـــذا الــتــقــيــيــم الــشــامــل سيتم 

اتخاذ قرار مناسب».
في الوقت نفسه، قللت كرامب - 
كارنباور من آمال الولايات المتحدة 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــلـــقـــي رد إيـــجـــابـــي، 
إلــى أن ألمانيا والأوروبــيــين  مشيرة 
مــهــتــمــون بــالــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق 
النووي، وذلك على عكس الولايات 
ــــــوزيــــــرة  المــــــتــــــحــــــدة. وأوضـــــــحـــــــت ال
الألمـــانـــيـــة، أن اخـــتـــلاف وجــهــة نظر 
الأوروبـــيـــين عــن الأمــيــركــيــين حيال 
هــذا المــوضــوع سيتم إدراجـــه أيضاً 
الــقــرار بــشــأن الطلب الأميركي.  فــي 
لفتت إلى أن بلادها تبذل كل ما في 
وسعها مــن أجــل التوصل إلــى حل 
دبلوماسي وسلمي مع إيــران ومن 
أجل الحفاظ على الاتفاق الرامي إلى 

منع امتلاك إيران قنبلة نووية.
وانقسمت الأحزاب الألمانية في 
الأيام القليلة الماضية حول مشاركة 
برلين في تحالفات عسكرية تهدف 

إلى ضمان الملاحة.
وكان نائب المستشارة الألمانية 
ووزير المالية، أولاف شولتس، قال 
في وقت سابق، إن من المهم تفادي 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة 
الـــخـــلـــيـــج، وإن أي مــهــمــة تــقــودهــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــنـــطـــوي عــلــى 
مخاطرة الانـــزلاق إلــى صــراع أكبر. 
وأضاف: «أنا متشكك جداً في هذا، 
وأعــتــقــد أن هــذا التشكك يشاركني 
فــيــه كــثــيــرون». ونـــوه بـــأن بــرلــين لا 
تــــــزال تــعــتــبــر أن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الدولي مع إيران هو الخيار الأفضل 

لمنعها من صنع قنبلة نووية.

الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» ترافق ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج الخميس الماضي (إ.ب.أ)

ظريف يحذر من {تدخل} واشنطن في القناة المالية الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

طالب وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف، أمــــس، الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة بــمــنــع تـــدخـــل الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي عـــمـــل الآلـــــيـــــة المـــالـــيـــة 
«إينستكس» وتشغيلها عبر ضخ 
عـــائـــدات الــنــفــط، مـــحـــذراً بـــأن بـــلاده 
عــــازمــــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة الانـــســـحـــاب 
التدريجي من الاتفاق النووي عبر 
وقــف مزيد مــن التزاماتها النووية 
ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون 

لحمايتها من العقوبات الأميركية.
وأضـــــــــــــاف ظـــــــريـــــــف: «فـــــــــي ظـــل 
الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، ومــــا لـــم يتخذ 
(الأوروبـــــــيـــــــون) تـــحـــركـــاً، فــســنــتــخــذ 
الــــــخــــــطــــــوة المـــــقـــــبـــــلـــــة» فــــــــي خـــفـــض 
الالــتــزامــات، مشيراً إلــى ضـــرورة أن 
يــضــمــن شـــركـــاء إيـــــران الأوروبـــيـــون 
تمكنها مــن بيع النفط والحصول 

على عائداته؛ بحسب «رويترز».
ووصــف اجتماع فيينا الأخير 
بــأنــه «اجــتــمــاع تخللته تــحــديــات»، 
لافتاً إلــى أن بــلاده قدمت مطالبها، 
وطالبت بــضــرورة تنفيذ التزامات 
الـــدول الأوروبـــيـــة. وأوضــــح: «أكــدنــا 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الـــــتـــــزامـــــات أوروبــــــــــا. 
(إينستكس) لم تصبح عملية بعد، 
وإذا أصبحت عملية فمن الضروري 

ضخ عائدات النفط فيها».
وأجـــــــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا وروسيا والصين مع إيران 
فــي فيينا مــبــاحــثــات لمناقشة سبل 
إنـــقـــاذ الاتــــفــــاق، وذلـــــك فـــي اجــتــمــاع 
اســـتـــثـــنـــائـــي، لـــكـــن الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
انتهى بعد ساعة ونصف الساعة لم 
يسفر عن نتائج ملموسة، وترأسته 
الأمــــيــــنــــة الــــعــــامــــة لــــخــــدمــــة الـــعـــمـــل 
الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلغا 
شميد. وأفادت تقارير صحافية بأن 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي غــــــادر الاجـــتـــمـــاع 
وعــلــى وجــهــه عــلامــات الــتــجــهــم، في 

مؤشر على أجواء متوترة، ورغم ذلك 
فإن دبلوماسيين حضروا الاجتماع 

قالوا إنه جرى في أجواء هادئة.
ورفــــــــــــــــــــــض ظـــــــــــريـــــــــــف تـــــــدخـــــــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي طــريــقــة عمل 
آلـــيـــة «إيــنــســتــكــس» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الـــدول الأوروبــيــة فــي يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بـــهـــدف الالــتــفــاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وقــــال: 
آلية أوروبــيــة لتنفيذ  «(إينستكس) 
التعهدات، يجب ألا تعمل بموافقة 
الولايات المتحدة. على أوروبا تنفيذ 
التزاماتها، وليس رغبات الولايات 

المتحدة».
وقال ظريف إن الخطوة الثالثة 
لــم تنفذ  «ستصبح عملية فــي حــال 
الــــدول الأوروبـــيـــة تــعــهــداتــهــا، وهــي 
أكدت القيام بذلك، لكن يجب أن نرى 

ما يقومون به عملياً».
وأعــلــنــت إيـــــران الـــبـــدء بخفض 
الــنــوويــة فــي بــدايــة مايو  تعهداتها 
المــــاضــــي رداً عـــلـــى تــشــديــد  (أيـــــــــار) 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعــــاد 
فرضها دونالد ترمب العام الماضي 
عقب الانسحاب من الاتفاق. وخرقت 
طــهــران تعهدين يتعلقان بمخزون 
الــــيــــورانــــيــــوم ونـــســـبـــة الــتــخــصــيــب، 
وقالت إنها أوقفت الالتزام بمخزون 
الماء الثقيل. ويتوقع أن تبدأ طهران 
إعـــادة تشغيل مفاعل «أراك»، وهو 
ما يمكنها من تخطي مخزون الماء 
الثقيل. وجــاءت تصريحات ظريف 
غـــداة مــبــاحــثــات جـــرت عــبــر الهاتف 
بين الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
الـــرئـــيـــس  أنّ  وأعـــــلـــــن «الإلــــــيــــــزيــــــه» 
المــاضــي،  الــثــلاثــاء  الفرنسي أجـــرى، 
مجدداً مباحثات هاتفية «مطوّلة» 
مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي كـــــرّر خــلالــهــا 
الــدعــوة لتهيئة «الــظــروف» من أجل 
«نــــــزع فـــتـــيـــل» الــــتــــوتّــــر بــــين طـــهـــران 

وواشنطن.
الــرئــاســة الفرنسية في  وقــالــت 

بــيــان إنّ «دور فــرنــســا هـــو بـــذل كل 
الـــجـــهـــود المــمــكــنــة لــضــمــان مــوافــقــة 
جميع الأطــــراف المعنية على هدنة 
والــدخــول في مفاوضات». وأضــاف 
البيان أنّ ماكرون، الذي يقضي حالياً 
إجازة في جنوب فرنسا؛ «يبقى على 
اتّصال بالرئيس (الأميركي دونالد) 

ترمب، وكذلك بالرئيس روحاني».
وخــــــلال المـــبـــاحـــثـــات الــهــاتــفــيــة 
«المطوّلة» مع نظيره الإيــرانــي، ذكّر 
«ضرورة البدء في تخفيف  ماكرون بـ
الــتــوتّــرات وتهيئة الــظــروف لــذلــك»، 

بحسب البيان.
وتحاول باريس بالاشتراك مع 
لندن وبرلين المحافظة على الاتفاق 
الــدول الكبرى  الــذي أبرمته  النووي 
إيـــران فــي ٢٠١٥ وانسحبت منه  مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ٢٠١٨، وذلــك 
الــتــوتّــرات بــين طهران  رغــم تصاعد 

وواشنطن في الخليج.
وهــــذه هــي المــــرة الــرابــعــة خــلال 
الــتــي يــجــري فيها الرئيس  شهرين 
الـــفـــرنـــســـي مــــحــــادثــــات مـــــع نــظــيــره 
الإيــرانــي، كما أنــه أجـــرى مباحثات 
كثيرة مماثلة مــع نظيره الأميركي 
كـــان آخـــرهـــا يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي. 
وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك؛ يــنــشــط عـــلـــى خــط 
التهدئة بين إيران والولايات المتحدة 
«بالتشاور» مع ألمانيا وبريطانيا، 
وهـــــو «عــــلــــى اتـــــصـــــال» مــــع روســـيـــا 
والصين؛ الدول الأربع الأخرى التي 

تدافع عن الاتفاق النووي.
وبــــحــــســــب «الإلـــــــيـــــــزيـــــــه»؛ فــــــإنّ 
الــــــــزيــــــــارة الـــــتـــــي يــــعــــتــــزم الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين القيام بها 
فــي ١٩ أغــســطــس (آب) الــحــالــي إلــى 
بريغانسون (مــكــان عطلة الرئيس 
الــفــرنــســي)، ومـــن ثــم قــمــة مجموعة 
المــقــرّرة فــي بياريتز (جنوب  السبع 
إلــــــــى ٢٦  مــــــن ٢٤  فـــــرنـــــســـــا)  غـــــربـــــي 
أغسطس، ستشكّلان «فرصة جديدة 

لمناقشة الملف الإيراني».
وقـــال ظــريــف إن روحــانــي أبلغ 

مــــاكــــرون بــــأن «خــــطــــوات أوروبـــــــا لا 
تتناسب مع التزاماتها»، وأضــاف: 
«الأوروبـــــــــيـــــــــون مــــلــــزمــــون بــتــنــفــيــذ 
التزاماتهم إذا كانوا يتوقعون منا 
تلبية مــا يـــريـــدون»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«بيع النفط، ونقل النفط الإيــرانــي، 
وإعادة العائدات النفطية الإيرانية، 
مــن الــتــزامــات الأوروبــــيــــين»، وشــدد 
على أن بلاده «تغاضت عن تعهدهم 
في مجال الاستثمار، ويجب عليهم 

تنفيذ تعهداتهم في مجال النفط».
وتــابــع ظــريــف: «طــالــبــنــا أيضاً 
بأن يعمل الأميركيون بالتزاماتهم»، 
مــضــيــفــاً: «يـــجـــب عــلــيــهــم الـــكـــف عن 
الإرهــــــــــاب الاقــــتــــصــــادي ومـــمـــارســـة 
الـــضـــغـــوط لـــوقـــف مــبــيــعــات الــنــفــط 
الإيراني». ونوه بأن المحادثة دارت 
حـــول هـــذه المـــحـــاور، مــشــيــرا إلـــى أن 
ماكرون أشار إلى مشاورات يجريها 

مع الولايات المتحدة في أوروبا.
وفــي ٣ يوليو (تموز) الماضي، 
قـــــال روحـــــانـــــي إن طــــهــــران ســتــزيــد 
مــســتــويــات تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
وســـتـــبـــدأ إعــــــادة الــعــمــل فـــي مــفــاعــل 
«آراك» للماء الثقيل بعد ٧ يوليو إذا 
عة على الاتفاق 

ّ
لم توفر الــدول الموق

الحماية للتجارة مع إيران.
بــــــدوره، قـــال مــحــمــود واعــظــي، 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي، 
إن مــبــاحــثــات روحــــانــــي ومـــاكـــرون 
استغرقت ١٠٠ دقيقة، وعدّ ذلك دليلاً 
عــلــى «(مـــنـــطـــق) إيــــــران فـــي المــنــطــقــة 
والعالم»؛ وفــق ما نقلت عنه وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
فــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، أفـــــــــــادت 
صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، 
بــأن الــولايــات المــتــحــدة ستعلن هذا 
الأســــبــــوع تــجــديــد إعـــفـــاء ٥ بــرامــج 
نووية إيرانية من العقوبات، وهو 
مـــا يــتــيــح لـــروســـيـــا والـــصـــين ودول 
أوروبية مواصلة التعاون في المجال 

النووي السلمي مع إيران.
وذكــــرت الصحيفة أن الرئيس 

دونــالــد ترمب انحاز خــلال اجتماع 
فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي الأســـبـــوع 
المــاضــي إلــى وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
مــنــوتــشــين الــــذي يــدافــع عــن تجديد 
الإعــــفــــاءات أمـــــام اعـــتـــراضـــات وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو ومستشار 

الأمن القومي جون بولتون.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عــــــــن ٦ 
مصادر لم تسمّها أن منوتشين قال 
لترمب إنــه «إذا لــم تــصــدر إعــفــاءات 
مـــن الــعــقــوبــات بــحــلــول ١ أغسطس 
الـــقـــانـــون، فستضطر  يــقــتــضــي  كــمــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــفــرض عــقــوبــات 
عــــلــــى شـــــركـــــات روســـــيـــــة وصــيــنــيــة 
وأوروبـــيـــة مــشــاركــة فــي مــشــروعــات 
داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار 

الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥».
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
سحبت في أبريل (نيسان) الماضي 
يــــن يـــســـمـــحـــان لإيـــــــران بــنــقــل  إعــــفــــاء
المـــخـــزون الــفــائــض مـــن المــــاء الثقيل 
والـــيـــورانـــيـــوم المــخــصّــب إلـــى خـــارج 

الأراضي الإيرانية.
وأبـــلـــغ رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي 
نــــوابــــاً، الأحـــــد المــــاضــــي، بــــأن إيــــران 
ستستأنف العمل في مفاعل «آراك» 
الـــنـــووي لــلــمــاء الــثــقــيــل الــــذي يمكن 
اســـتـــخـــدامـــه فـــي المـــفـــاعـــلات لإنــتــاج 
البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في 

صناعة الرؤوس الحربية النووية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــســــبــــت «روســـــيـــــا 
إلــى السفير السويدي بيتر  الــيــوم» 
إريــكــســون، قــولــه لــوكــالــة روســيــة إن 
بـــلاده تــرغــب فــي مــواصــلــة الــتــجــارة 
مع إيــران عبر الانضمام إلــى القناة 

المالية «إينستكس».
وكــــــانــــــت الـــــســـــويـــــد والـــنـــمـــســـا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـــــولـــــنـــــدا وإســـتـــونـــيـــا 
وإسبانيا قد أعلنت في بيان مشترك 
في ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي، أنها 
تــدعــم الآلــيــة «إينستكس» لمواصلة 

التجارة مع إيران.

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن إســرائــيــل 
الرسمية لا تقر بمسؤوليتها عن 
الـــذي نفذ لمــواقــع إيرانية  القصف 
في العراق، تم تسريب تصريحات 
لجهات أمنية في تل أبيب مفادها 
أن «إســـرائـــيـــل وســـعـــت مـــن مــجــال 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي من  مكافحتها 
ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان إلــــــى الـــــعـــــراق»، 
وقــالــت: «ستسمعون عــن ضربات 
أخــــــرى فــــي الـــقـــريـــب ضــــد المـــواقـــع 
الإيرانية في العراق الموجهة ضد 

إسرائيل».
وأكــــــــــــدت هــــــــذه الـــــجـــــهـــــات أن 
الــتــطــورات الــجــديــدة فــي السياسة 
الإسرائيلية تعود إلى نجاحاتها 
فـــي دحــــر الإيـــرانـــيـــين مـــن ســوريــا. 

فــمــنــذ أن قـــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الانــــســــحــــاب مــن 
سوريا، ضاعفت إسرائيل نشاطها 
هــنــاك وتــمــكــنــت مـــن شـــن الـــغـــارات 
التي منعت الميليشيات الإيرانية 
مـــن إقـــامـــة مـــواقـــع لــهــا أو مصانع 
أســلــحــة. ولـــذلـــك، غــيــر الإيــرانــيــون 
مــــن تــكــتــيــكــهــم وأقـــــامـــــوا مــحــطــات 
لــتــخــزيــن الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة في 
الـــعـــراق، لانــتــهــاز فــرصــة إدخــالــهــا 
إلى سوريا، وحتى إلى لبنان في 
المناطق التي يسيطر عليها «حزب 
الـــلـــه»، وتــوجــيــهــهــا ضــد إســرائــيــل 
من هناك. وحرصت على أن تكون 
هذه محطات مؤقتة، أو بطاريات 
صواريخ متحركة على شاحنات، 
مع العلم بأنها تخطط لإقامة قواعد 
إطلاق لصواريخ طويلة الأمد إلى 

إســـرائـــيـــل. والـــصـــواريـــخ الــحــديــثــة 
الــتــي تــريــد إدخــالــهــا ويـــلاحـــظ أن 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي يسعى 
لذلك بإصرار شديد، هي صواريخ 
الفقار»، التي تعتبر متطورة  «ذو 
ودقــيــقــة وتحمل رؤوســـا متفجرة 

من طراز «فتح ١١٠».
وأضــافــت المــصــادر العسكرية 
الــتــلــخــيــصــات  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أن 
الـــتـــي أعــــــدت فــــي «أمـــــــــان»، شــعــبــة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، تـــقـــول إن 
«الغارات الإسرائيلية المكثفة على 
مــواقــع إيــرانــيــة فــي ســـوريـــا، التي 
نــفــذت خـــلال ســنــة ٢٠١٨، تمكنت 
مــــن تـــشـــويـــش الـــخـــطـــة الإيــــرانــــيــــة 
لإقــامــة مــمــر بـــري لــنــقــل الأســلــحــة، 
من إيران عبر العراق وسوريا إلى 

مــوانــئ عربية فــي البحر الأبيض 
المتوسط. وقد تركزت هذه الغارات 
على المواقع الإيرانية التي أدارتها 
مــيــلــيــشــيــات (حــــزب الـــلـــه) وغــيــره، 
وتـــقـــع بـــالـــقـــرب مـــن مـــطـــار دمــشــق 
الدولي. وبسبب ذلك طلب النظام 
السوري من إيران ترك هذه المواقع، 
حتى لا تشوش على حركة الطيران 
المــدنــي مــن وإلـــى ســـوريـــا. فانتقل 
 T–الــنــشــاط الإيـــرانـــي إلـــى مــطــار ٤
في الشمال الــســوري، الــذي أقامت 
روسيا بعض القواعد لها بالقرب 
مــــنــــه. فــــلــــجــــأوا إلـــــــى الـــشـــاحـــنـــات 
المــــتــــحــــركــــة. ولمــــــا تـــــم ضــــــرب هـــذه 
الــشــاحــنــات أيــضــا، انــســحــبــوا إلــى 
مواقع أخرى في العراق، لكنهم لم 
يغيروا من أهدافهم. فراحت إيران 

تفتش عن بدائل».

وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي فــي 
تــــل أبـــيـــب فــــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة 
«يـــــســـــرائـــــيـــــل هـــــــيـــــــوم»، الـــتـــابـــعـــة 
مباشرة لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، إن «إصــــرار الإيــرانــيــين 
على تحقيق هدفهم فــي تحديث 
الــلــه) وتقويته في  أسلحة (حــزب 
مــقــابــل إســـرائـــيـــل، جــعــلــتــنــا أكــثــر 
إصــرارا على إجهاض مخططهم. 
ولذلك فإن ما بدأ بسوريا سيمتد 
إلـــى الـــعـــراق». وأكــــد أن الــقــيــادات 
إزاء  بالصمت  معنية  العسكرية 
ما يجري على الأرض. فالنشاط 
كـــــان وســيــبــقــى ســــريــــا. لــــن نــعــلــن 
مــســؤولــيــتــنــا. وســنــتــصــرف بما 
يتيح لنا حيزا واسعا من النشاط 
ولكن من دون التورط في تصعيد 

غير مرغوب.



لندن: بدر القحطاني

> دولــة الرئيس، هل نستطيع البدء 
بالسؤال عن لقائكم الأخير مع ولي العهد 
السعودي في نيوم. ما أبرز ما نوقش وما 

نتج من اللقاء؟
- اللقاء بسمو الأمير محمد بن 
سلمان هو لقاء مع شخصية فريدة 
تــحــمــل رؤيـــــة مــتــكــامــلــة عــلــى كــافــة 
المستويات السياسية والاقتصادية، 
وفــهــمــاً عــمــيــقــاً للمنطقة تــاريــخــهــا 
فــيــه عــلــى حــرص  أكـــد  ومستقبلها، 
شــديــد عــلــى الــيــمــن ومــحــبــة كبيرة 
لــشــعــبــهــا وتـــقـــديـــر عــــــالٍ لــقــيــادتــهــا 
مــمــثــلــة بــفــخــامــة الــرئــيــس عــبــد ربــه 

منصور هادي.
 كـــــان الـــلـــقـــاء مــهــمــاً وفـــــي وقـــت 
حـــــســـــاس نـــاقـــشـــنـــا فــــيــــه تـــــطـــــورات 
الأوضــــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى ضـــوء 
المـــســـتـــجـــدات فــــي الـــبـــلـــد والمــنــطــقــة، 
التنسيق  وبحثنا تعزيز مستوى 
والتعاون والدعم، وكانت القضايا 
الاقــتــصــاديــة وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
العاجلة للحكومة اليمنية وتطوير 
قــطــاع الــخــدمــات وصــــولاً إلـــى قــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
مـــتـــجـــاوزة الآثـــــار الــتــي نــجــمــت عن 
الانــــقــــلاب المــــشــــؤوم والــــحــــرب الــتــي 
فجّرتها ميليشيا التمرد الحوثية، 
الــحــوار، كما اتفقنا على  في صلب 
تـــطـــويـــر آلــــيــــات الاتــــصــــال وتــعــزيــز 
العمل المشترك بين حكومة المملكة 

والحكومة اليمنية.
> كـــيـــف وجــــدتــــم نــــيــــوم وهـــــي فــي 

بداياتها؟
 - وجــدنــاهــا خلية عمل وبناء 
في مكان ذي طبيعة فريدة وخلابة. 
وجـــدنـــاه مــشــروعــاً ينتمي للعصر 
ويقدم رؤية مغايرة عن الاستثمار 
للمنطقة ونتوقع أن يكون نموذجاً 
رائـــداً تنعكس فــوائــده الاقتصادية 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة ومـــصـــر 
المــنــطــقــة  عـــلـــى دول  لـــكـــن  والأردن، 
بــــأكــــمــــلــــهــــا. الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تــخــيــل 
المستقبل وتحويل الرؤى إلى خطط 
ومشاريع هو ما يميز رجال التاريخ 
ويشق مسار التطور في الحضارة 

الإنسانية.
> بماذا تصفون مهمتكم، ولا سيما 
أنكم على أعتاب العام الأول منذ توليكم 

رئاسة الوزراء؟
الــــوزراء، مهمة   - مهمة رئيس 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة والـــحـــســـاســـيـــة فــي 
الأوضــاع كافة، ناهيك عن خطورة 
الـــــدور المـــنـــاط بــرئــيــس الــــــوزراء في 
زمن الحرب وفي وضع مثل الوضع 
الــيــمــنــي، لــكــنــنــي أمــيــل إلــــى وصــف 
المهمة بالضرورة الوطنية التي لا 
تقبل التقاعس أو الانكفاء أو البحث 
عـــن الـــخـــلاصـــات الـــذاتـــيـــة فـــي وقــت 
تتعرض فيه بلادنا وشعبنا لمخاطر 
الاســـــتـــــبـــــداد والــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 
والتمزق. تقييم طبيعة الصعوبات 
التي نواجهها منذ توليت رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة يــــتــــحــــول كـــــل يـــــــوم إلــــى 
بــرنــامــج عملنا ومــهــامــنــا المطلوب 
إنجازها؛ ففي تقديري أن كل مشكلة 

أو صعوبة هي مهمة موضوعة على 
الدولة وعلى الحكومة.

> يــــرى فــيــكــم كــثــيــر مـــن الــيــمــنــيــين 
نموذجاً مختلفاً عن السياسيين والنخب 
ــتــي حــكــمــت الـــبـــلاد، لــكــن هل  الــســابــقــة ال
يعتبر النموذج القديم المبني على توازنات 
القوى تحدياً بالنسبة لتكنوقراطي هدفه 

حكومة كفاءات؟
 - لــدي تقدير عـــالٍ لمــن سبقني 
قــيــادة الحكومة اليمنية  فــي تــولــي 
فــي العقود الماضية ولرؤيتهم في 
إدارة الدولة. ومنذ توليت المنصب 
أدركــت حجم الصعوبات والمشاكل 
التي يتعاطى معها رئيس حكومة 
الجمهورية، هــذا مــن نــاحــيــة، ومن 
ناحية أخـــرى لــدي تــصــور مختلف 
لــلــدولــة  الــتــنــفــيــذي  الـــجـــهـــاز  لإدارة 
وهــو تــصــور مسنود بــدعــم فخامة 
الرئيس والأشقاء في المملكة ودول 
الــتــحــالــف الــعــربــي وكــثــيــر مــن قــادة 
الــســيــاســي وقـــوى المجتمع.  الــعــمــل 
تــــقــــديــــري أن طـــــــرح مـــســـألـــة  وفـــــــي 
تشكيل الحكومة وعلى أي أســاس 
هي قضية يتم حسمها دوماً داخل 
القيادة السياسية للبلد التي تشكل 
النخب والأحزاب جزءاً مهماً منها.

> بـــــمـــــاذا تـــــــــردون عـــلـــى اتـــهـــامـــات 
للحكومة اليمنية الشرعية بأنها في حال 
السلام ستفقد مقاعد ومناصب كثيرة 
الدولة؛ ولذلك قد تحرص على إطالة  في 

أمد حال اللاسلم واللاحرب؟
- هذا زعم متهافت ويتناقض مع 
حقائق الأمور منذ ٢٠١٢؛ فالقيادة 

السياسية للبلد حاولت دفع الحرب 
عبر تقديم تنازلات كبيرة استوعبت 
لتها في 

ّ
الــقــوى المختلفة ومث فيها 

أجــهــزة الـــدولـــة ومــقــاعــد الــحــكــومــة، 
وسعت جاهدة نحو إنجاز متطلبات 
المرحلة الانتقالية وإقــرار الدستور 
الـــجـــديـــد، وصــــــولاً إلــــى انــتــخــابــات 
حــــرة نــزيــهــة فـــي المـــســـتـــويـــات كــافــة 
تأتي بممثلي الشعب وفقاً لقناعات 
المواطنين وحرياتهم. لدينا مصلحة 
فــي اســتــعــادة الــدولــة ونشر السلام 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــبـــلـــد مـــــن خـــلال 
الديمقراطية والحرية، ونسعى لذلك 

بكل السبل والأساليب.
> ما أبــرز ٣ إنــجــازات حققتموها، 
وما أبرز ٣ تحديات وجدتم أنها صعبة 
التحقيق منذ توليكم المهمة وحتى اليوم؟
- مـــــن الـــصـــعـــب فـــــي مـــثـــل هـــذه 
اللحظة الحساسة في تاريخ بلادنا 
إنـــجـــازات. يمكنني  أن نتحدث عــن 

أن أتــحــدث عــن مجموعة مــن المهام 
الــعــاجــلــة الــتــي عــمــلــنــا عــلــى إيــجــاد 
معالجات وحلول لها دون أن يعني 
ذلك أننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر؛ 
فكل ما تحقق ما زال في وضع هش 
بسبب جملة من العوامل المرتبطة 
بالتمرد الحوثي وهــدم مؤسسات 
الدولة والحرب. توسيع رقعة دفع 
الــــرواتــــب بــحــيــث تــســتــوعــب بعض 
الـــشـــرائـــح لــلــمــواطــنــين المـــوجـــوديـــن 
تحت قبضة التمرد الحوثي، وفي 
هـــذا المــجــال تمكنا مــن دفـــع رواتـــب 
ألـــــــف مـــوظـــف  مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ٨١ 
ومــعــاشــات مــا يــزيــد على ١٢٣ ألف 
متقاعد، العمل على إنقاذ الاقتصاد 
الــيــمــنــي مــن الانــهــيــار ورغـــم تحقق 
أنــنــا نــدرك  بعض مــن التحسن، إلا 
طبيعة المخاطر التي لا تزال تتهدد 
الاقتصاد، عملنا على تحقيق بعض 
الــتــحــســن فــــي مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى بـــعـــض المـــشـــاريـــع 
الاســتــراتــيــجــيــة خـــاصـــة فـــي قــطــاع 
الــطــاقــة، لكن نــعــرف حجم القصور 
فــي مستوى الــخــدمــة المــقــدمــة حتى 
الآن وندرك صعوبة الحصول على 
التمويل اللازم لتجاوز هذه المشكلة. 
لــديــنــا مــشــاكــل كــبــيــرة تــحــتــاج إلــى 
الــحــكــومــة ومـــواردهـــا،  تــعــزيــز أداء 
وهــو أمــر نعرف الـــدور الــذي تلعبه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول 
الــتــحــالــف فـــي تــحــقــيــقــه، خصوصاً 
دورهـــا فــي دعــم الاقتصاد الوطني 

وقطاع الخدمات.
 وبالمناسبة، فإن هذ الأمــر هو 
مــحــل بــحــث بــين الــحــكــومــة اليمنية 
وحكومة المملكة في زيارتي الحالية.
> هــنــاك مـــن يــنــتــقــد ابــتــعــادكــم عن 
الـــشـــق الــســيــاســي، والـــيـــمـــن والــيــمــنــيــون 
يــنــضــحــون ســيــاســيــة ويــســتــنــشــقــونــهــا 
أن  الممكن  اليومية. فهل من  في حياتهم 
تعودوا قريباً إلى نشاط سياسي أكبر؟

أنــــــــا شــــخــــص أتــــى  بـــــــدايـــــــة،   - 
إلـــــى الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي مــــن بـــوابـــة 
الــســيــاســي، وأدرك الطبيعة  العمل 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم المـــلـــفـــات 
الــحــكــومــيــة كــافــة فـــي زمـــن الــحــرب، 
نــفــســه خــطــورة  الـــوقـــت  فـــي  وأدرك 
الــــدور السياسي  اخـــتـــزال مــمــارســة 
لــلــحــكــومــة عــلــى مــســتــوى الــخــطــاب 
فحسب. إن الدور السياسي لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة والــــحــــكــــومــــة يــــأتــــي مــن 
خلال رسم السياسات العامة وأداء 
المــؤســســات والـــدفـــاع عـــن منظومة 
الحقوق والــحــريــات وإصـــلاح بيئة 
الـــعـــمـــل الــــعــــام بـــمـــا يــحــقــق المــنــفــعــة 
الــعــامــة لــلــنــاس؛ فــالــحــكــومــة مظلة 

للجميع.
> يشتكي ناشطون في حضرموت 
من أن المحافظة تورّد إلى البنك المركزي 
الحكومية،  التعليمات  إيــراداتــهــا وتلتزم 
لكنها لا تجد في المقابل ما يكفي لتشغيل 
بعض المشاريع أو سد احتياجات معينة. 

كيف تردون على ذلك؟
 - أبناء شعبنا في حضرموت 
يـــســـتـــحـــقـــون مـــســـتـــوى أفــــضــــل مــن 
الـــــخـــــدمـــــات، ونـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 
ذلـــــــك بــــكــــل الــــجــــهــــود والإمـــــكـــــانـــــات 
المـــتـــاحـــة، لــكــن الأكـــيـــد، رغــــم وجـــود 
قــــصــــور وإشــــكــــالــــيــــات فــــي الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــبـــلـــد وفــــــي كـــفـــاءة 
إدارة المــؤســســات بسبب الأوضـــاع 
التي تعيشها بلادنا بفعل التمرد 
الحوثي وهدم المؤسسات والحرب، 
أن الـــدولـــة تــعــطــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
لــحــضــرمــوت، وتــعــمــل عــلــى حــل كل 
إشــكــالــيــة فــي وقــتــهــا ومــعــالــجــة أي 
اخــــتــــلالات بــأفــضــل طــريــقــة تسمح 
بها الأوضاع، وتلعب قيادة السلطة 
المحلية في حضرموت دوراً يستحق 
الإشادة في استعادة نشاط وكفاءة 

المؤسسات. 
لــــلــــحــــكــــومــــة خـــطـــطـــاً  كـــــمـــــا أن 

لــتــحــســين مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات فــي 
حضرموت وتعزيز بيئة الاستثمار 

والتنمية.
ومــن المهم الإشــارة إلــى الوضع 
والمـــكـــانـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا 
حــــضــــرمــــوت مـــــن خــــــلال تــقــديــمــهــا 
المـــدنـــيـــة  لـــشـــكـــل الإدارة  الــــنــــمــــوذج 
والـــحـــديـــثـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــالــة 

مميزة من السلم الأهلي.
> قلتم في حوار سابق إنكم حكومة 
كل اليمنيين. لكن، كيف تقيّمون علاقتكم 
الجنوبي، وهل هناك  بالمجلس الانتقالي 
تـــقـــارب وحـــــوار قــريــب بــيــنــكــم كحكومة 

والمجلس؟
- تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة بــصــفــتــهــا 
 للجميع، وبــمــا ينسجم مع 

ً
مــظــلــة

الـــقـــوانـــين والــــحــــريــــات؛ ولــــــذا لــيــس 
لـــديـــهـــا أي مـــشـــكـــلـــة مـــــع مـــمـــارســـة 
العمل السياسي بــصــورة سلمية، 
وتــســعــى إلـــى تــحــســين بــيــئــة العمل 
السياسي المحكومة بــأدوات العمل 

الديمقراطي. 
اتــــصــــالات  تــــوجــــد حـــالـــيـــاً  ولا 
مباشرة مع المجلس الانتقالي ولا 
الــتــي  نــســتــطــيــع إلا تــقــديــر الأدوار 
لــعــبــهــا عـــــدد مــــن قــــيــــادات المــجــلــس 
وقوى المقاومة الجنوبية والوطنية 
في مقاومة وهزيمة ميليشيا التمرد 
الحوثية. نحن منفتحون على كل 
القوى وندرك أهمية اصطفافها في 
مواجهة المشروع الإيراني في اليمن 
وفي الوصول إلى تفاهمات في إطار 
الحفاظ على سلامة البلاد واحترام 

منظومة القوانين.
> اطلعتم عن قرب لدى عملكم وزيراً 
لــلأشــغــال عــلــى بـــدايـــة مـــشـــروع الإعــمــار 
بــرأيــكــم نقطة  الــســعــودي لليمن. مــا هــو 
نجاح البرنامج، وكيف تصفون مساراته 

طويلة وقصيرة المدى؟
 - يلعب برنامج إعمار وتنمية 
اليمن دوراً مهماً ومؤثراً في جهود 

تـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتقديم الخدمات لشرائح واسعة من 
اليمنيين، ويصل بصورة مباشرة 
إلى حياة الناس وهو يعمل بصورة 
يومية فــي أوســـاط الــنــاس، وينجز 
مشاريع خدمية في مناطق مختلفة 
وبصورة مباشرة وحثيثة، ويتميز 
بـــــقـــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
لــلاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة، ومـــن المهم 
الإشارة إلى الجهود الكبيرة والدور 
اء والفاعل لسفير المملكة لليمن 

ّ
البن

محمد آل جابر في إدارة البرنامج 
وتنفيذ سياساته في اليمن.

> بالحديث عن السلام، هل تعكفون 
عــلــى تـــــرأس أي وفــــد لــلــحــكــومــة فـــي أي 
مـــشـــاورات مقبلة؟ أم ستكتفون بترك 

المهمة لوزير الخارجية؟
 - الدولة اليمنية تعطي اهتماماً 
خـــاصـــاً لمــلــف الـــســـلام وتــعــمــل على 
الــوصــول إلــى ســلام دائـــم؛ ولــذا فإن 
مـــلـــف الــــتــــفــــاوض الـــســـيـــاســـي يــــدار 
بإشراف مباشر من فخامة الرئيس 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء، ولـــديـــنـــا فــريــق 
مــــفــــاوض يـــــــؤدي مـــهـــامـــه بـــاقـــتـــدار 
وتــــمــــيــــز، والـــــــرؤيـــــــة الــــتــــي يــنــطــلــق 
المــوحــدة للقيادة  الــرؤيــة  منها هــي 

السياسية لليمن.
اليمن  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  > يقول 
مــارتــن غريفيث إن هــنــاك حـــلاً وشيكاً 
للأزمة خلال نهاية العام. هل تشاركونه 

الرأي؟
 - الـــعـــائـــق أمـــــام الــــوصــــول إلــى 
ســــــــلام دائــــــــــم فــــــي الــــيــــمــــن يـــرتـــبـــط 

بــمــمــارســات قـــوى الــتــمــرد الحوثية 
إيـــران لإثــارة  وتنفيذها مخططات 
الـــفـــوضـــى واســـتـــهـــداف أمــــن الــيــمــن 

والمنطقة وخطوط الملاحة الدولية.
لـــــــدى الــــحــــكــــومــــة حـــــــرص عــلــى 
تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن 
وفقاً للمرجعيات الثلاث، ورغــم أن 
هناك كثيراً من الشكوك حول جدية 
قوى التمرد الحوثية واستعدادها 
للالتزام باتفاقيات السلام وقرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، فــإنــنــا سنعمل 
بانفتاح مع الأمم المتحدة والمجتمع 
الـــــدولـــــي مــــن أجــــــل تــســهــيــل مــهــمــة 

المبعوث للوصول إلى سلام دائم.
اليمنية  الحكومة  أن  الــواضــح  > من 
الحل.  تــنــازلات كثيرة فــي سبيل  قدمت 
اليمنية مستعدة لمزيد من  الحكومة  هل 
التنازلات إذا ما وجدت أن الحل يقترب؟

كل ما لا يتناقض مع المرجعيات 
الــثــلاث وقــــرارات الشرعية الدولية 

الــيــمــن ويستعيد  ويــحــفــظ ســـيـــادة 
الدولة ويحفظ أمن واستقرار اليمن 
والمنطقة وخطوط التجارة الدولية 
هو مجال للبحث، وليس لدينا أي 
مشكلة في تقديم تنازلات من أجل 

السلام.
> هل نستطيع أن نفهم لماذا تعلقت 
مسألة تبادل الأسرى والمعتقلين، وما هي 
تفاصيل تعليق التقدم الذي تم حتى قبل 

مشاورات السويد؟
 - من المهم أولاً الإشــارة إلى أن 
الحكومة من أجــل تخفيف المعاناة 
الإنسانية قبلت أن تبادل متمردين 
تم القبض عليهم في ساحات القتال 
مــــع مـــواطـــنـــين أبــــريــــاء اخــتــطــفــتــهــم 
مــيــلــيــشــيــا الــــتــــمــــرد الـــحـــوثـــيـــة مــن 

منازلهم وأعمالهم.
 ومــع ذلــك تجاوزنا الكثير من 
البديهيات والاشتراطات الطبيعية 
والــقــانــونــيــة مــن أجـــل إطـــلاق ســراح 
المــــخــــتــــطــــفــــين وتــــخــــفــــيــــف المـــــأســـــاة 
الإنــســانــيــة لــهــم ولــعــوائــلــهــم، ورغــم 
ذلـــــك اســـتـــمـــرت مــيــلــيــشــيــا الـــتـــمـــرد 
الــحــوثــيــة فــي وضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
اتــفــاقــيــة تــبــادل متمرديها  تطبيق 
بـــالمـــواطـــنـــين المــخــتــطــفــين، وذهـــبـــت 
إلى إجراء محاكمات شكلية باطلة 
لــعــدد مــن المختطفين واســتــصــدرت 
أحكام إعـــدام، كما أنها تستمر في 
اخـــتـــطـــاف المــــواطــــنــــين الآمــــنــــين مــن 
مــنــازلــهــم وأعــمــالــهــم وتــضــعــهــم في 
الـــســـجـــون. عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
أن يــمــارس ضغوطاً قــويــة لإنجاح 
عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل المــتــفــق عــلــيــهــا في 
الــســويــد وإلـــغـــاء الأحـــكـــام الــبــاطــلــة 
لمحاكم غير قانونية وضــمــان أمن 
المــواطــنــين وســلامــتــهــم عــبــر إيــقــاف 
كـــل أشـــكـــال الاخـــتـــطـــاف والإرهــــــاب 
التي تمارس على المواطنين الأبرياء 
العزل في مناطق سيطرة ميليشيا 

التمرد الحوثية.
اليمنية  الحكومة  الحوثيون  > يتهم 
بــأنــهــا تــمــتــنــع عـــن دفــــع رواتـــــب مــوظــفــي 
الدولة، وقد تكون الشرعية شرحت أكثر 
من مرة موقفها من ذلك، لكن هل هناك 

أي جديد حول الرواتب؟
 - تـــدفـــع الــحــكــومــة رواتــــــب ما 
يــتــجــاوز ٦٣ فــي المــائــة مــن موظفي 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام فـــــي الــــــدولــــــة عــلــى 
المــســتــوى الـــوطـــنـــي، مــنــهــم ٨١ ألــف 
موظف يعيشون في مناطق سيطرة 
قـــوى الــتــمــرد الــحــوثــيــة، كــمــا تــدفــع 
الحكومة بصورة منتظمة معاشات 
المــــتــــقــــاعــــديــــن فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ويـــــأتـــــي ذلــــــك ضــمــن 
خطتها لتغطية رواتــــب المــوظــفــين 
كــافــة بــالــتــزامــن مــع تحسين مـــوارد 
الدولة ورغم نهب ميليشيا التمرد 
الحوثية لكافة الإيـــــرادات والمـــوارد 
المــــوجــــودة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

لسيطرتها. 
كما تعمل الحكومة على محاولة 
تغطية العجز في ميزانية الرواتب 
والأجور بالتفاهم مع الدول الشقيقة 
والمجتمع الدولي. السبب الحقيقي 
لـــعـــدم قـــدرتـــنـــا عــلــى اســتــيــفــاء دفــع 
الــيــوم يرتبط بنهب  الــرواتــب حتى 
ميليشيا التمرد لإيرادات واسعة من 
إيــرادات الدولة وتخريبها الممنهج 
للاقتصاد اليمني وهدم المؤسسات 

وإشعالها للحرب.
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ر الأدوار التي 
ّ

 نقد
لعبها عدد من قيادات 

المجلس الانتقالي
وقوى المقاومة 

الجنوبية والوطنية 
في مقاومة وهزيمة

 ميليشيا التمرد 

 السبب الحقيقي لعدم 
قدرتنا على استيفاء 
دفع الرواتب يرتبط 
بنهب ميليشيا التمرد 

إيرادات واسعة من 
الدخل والتخريب 
الممنهج للاقتصاد

إصابة طفل يمني في البيضاء
 إثر انفجار لغم حوثي

عدن: «الشرق الأوسط»

صِيب طفل يمني بعد انفجار لغم 
ُ
أ

أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في 
محافظة البيضاء وسط اليمن، أمس.

وذكرت مصادر محلية يمنية أن 
المــطــوع (٩  الــواحــد ناصر  الطفل عبد 
صِــيــب جـــراء انــفــجــار اللغم، 

ُ
أعـــــوام)، أ

في منطقة قانية، وأوضحت المصادر 
التي نقل عنها موقع إلكتروني تابع 
للجيش اليمني أن «الطفل كان يرعي 
الأغــنــام، لحظة انفجار اللغم بالقرب 
من قرية (آل المطوع) في منطقة قانية».

وزرعـــــــــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانـــقـــلابـــيـــة آلاف الألـــــغـــــام الأرضــــيــــة 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، فــــي الأحــــيــــاء 
السكنية، والطرق العام، في مختلف 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت 
بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، 

أغلبهم نساء وأطفال.
وفـــــي الــــحــــديــــدة، أســـقـــطـــت قــــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي طـــائـــرة 
تــابــعــة لميليشيا  اســتــطــلاع مـــســـيّـــرة، 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، 

جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد. 
وكــــانــــت الــــطــــائــــرة المــــســــيّــــرة، تـــحـــاول 
اســتــطــلاع مــواقــع قـــوات الــجــيــش، في 
مــــديــــريــــة الــــدريــــهــــمــــي، وذكـــــــر المـــوقـــع 
الإلكتروني للجيش اليمني أنه تبينّ 
بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية 

الصنع.
وفي صعدة، لقي قيادي بارز في 
ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة 
مـــن إيـــــران مــصــرعــه، فـــي غــــارة جــويــة 
نفذتها إحــدى مقاتلات تحالف دعم 
الــيــمــن، بمديرية كتاف  الشرعية فــي 

شرق محافظة صعدة شمال البلاد.
واســــتــــهــــدفــــت إحـــــــــدى مـــقـــاتـــلات 
الـــثـــلاثـــاء، تجمعاً  الـــتـــحـــالـــف، مـــســـاء 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فــــي مــنــطــقــة الـــعـــشـــاش، 
بمديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 
القيادي الحوثي، مع عدد من مرافقيه.

كما استهدفت مقاتلات التحالف 
آليات قتالية تابعة للميليشيا كانت 
مــخــفــيــة بــــين الأشـــــجـــــار الــكــثــيــفــة فــي 
المنطقة ذاتها، مما أدى إلى تدميرها 
ومـــصـــرع وجـــــرح عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 

الحوثية.

استعرض نتائج تحقيقات أربع حالات

فريق تقييم الحوادث يبرئ التحالف من استهداف منازل مديرية بني سعد
الرياض: صالح الزيد

كشف الفريق المشترك لتقييم 
الــــــــحــــــــوادث فــــــي الـــــيـــــمـــــن، نـــتـــائـــج 
التحقيقات لأربــعــة مــواقــع بشأن 
الادعـــــــــاء بـــقـــيـــام قـــــــوات الــتــحــالــف 
بعمليات جوية لمواقع مدنية في 

اليمن.
وقــــــــال المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 
منصور المنصور المتحدث الرسمي 
للفريق المشترك لتقييم الحوادث 
فــي اليمن، أمــس (الأربـــعـــاء)، بأنه 
بـــعـــد الـــبـــحـــث وتـــقـــصـــي الــحــقــائــق 
من وقــوع الحادثة، وبعد الاطــلاع 
الــوثــائــق بما فــي ذلك  على جميع 
إجـــــــــــــراءات وقــــــواعــــــد الاشــــتــــبــــاك، 
وجــــــــدول حـــصـــر المــــهــــام الـــيـــومـــي، 
وتــقــاريــر مــا بعد المهمة، والصور 
الفيديو،  الفضائية، وتسجيلات 
وتـــقـــيـــيـــم الأدلـــــــــــة، تــــبــــينّ لــلــفــريــق 
المشترك لتقييم الحوادث أن قوات 
ذ أي مهام جوية 

ّ
لــم تنف التحالف 

في مواقع الادعاء للحالات الأربع.
الــحــالــة رقــم ١٥٠، وفيما  وفــي 

يتعلق بما رصده الفريق المشترك 
لتقييم الحوادث في بعض وسائل 
الإعلام حول قيام التحالف بتنفيذ 
عملية جــويــة فــي منطقة ســعــوان 
بــمــديــنــة صــنــعــاء أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، في المحيط المباشر لمدرسة 
الراعي للبنات، ما أسفر عن مقتل 
١٣ طفلاً على الأقــل وإصــابــة أكثر 
مــن ١٠٠ شــخــص... أفـــاد المتحدث 
الرسمي بأن قوات التحالف لم تنفذ 
أي مهام جوية في موقع أو منطقة 
الادعـــــاء، حــيــث كــانــت أقـــرب مهمة 
جــويــة فـــي ذلــــك الـــيـــوم عــلــى هــدف 
عــســكــري يبعد عــن مــوقــع الادعـــاء 
مسافة ٥٠ كيلومتراً وباستخدام 

قنبلة موجّهة أصابت الهدف.
وحــول الحالة رقــم ١٥١، فيما 
يتعلق بما رصده الفريق المشترك 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام أنـــه فـــي نحو 
بـــتـــاريـــخ ٢٦  الـــســـاعـــة ٨:٣٠ مـــســـاءً 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن عــام 
الــتــحــالــف  ٢٠١٦، قـــصـــف طــــيــــران 
مـــــنـــــزلاً فـــــي مــــديــــريــــة بــــنــــي ســعــد 
بــمــحــافــظــة المـــحـــويـــت وعــــــــدداً مــن 

المنازل المجاورة، ما أدى إلى تدمير 
المــنــزل وعـــدد مــن المــنــازل المــجــاورة 
وقـــتـــل شـــخـــص واحــــــد وجــــــرح ١٠ 
أفـــاد الفريق المشترك  أشــخــاص... 
لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف 
لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة 
المحويت، بالإضافة إلى عدم قيام 
التحالف بأي مهام جوية في اليوم 
الذي يسبقه واليوم الذي يليه في 
مــحــافــظــة المـــحـــويـــت، كــمــا أظــهــرت 
الــصــور الــفــضــائــيــة لمــوقــع الادعــــاء 
عدم وجود آثار قصف جوي على 

الموقع محل الادعاء.
واستعرض الفريق الحالة رقم 
١٥٢، بــشــأن الادعـــــاء بــقــيــام قـــوات 
الــتــحــالــف بــقــصــف مــنــزل بمنطقة 
الظلعة في مديرية حبان بمحافظة 
شبوة بتاريخ ٤ مايو (أيار) ٢٠١٥، 
صـــيـــب ٣ 

ُ
راح ضحيته شــخــص وأ

آخـــرون. وأوضـــح الفريق المشترك 
ذ أي مهام 

ّ
أن قوات التحالف لم تنف

جوية في محافظة شبوة في تاريخ 
الادعاء واليوم الذي يسبقه واليوم 
الـــــذي يــلــيــه، حــيــث بــيّــنــت الــصــور 

الــفــضــائــيــة لــلــمــوقــع مــحــل الادعــــاء 
عــدم وجـــود آثـــار اســتــهــداف جوي 

على المنزل محل الادعاء.
وفــي الحالة الرابعة رقــم ١٥٣، 
وفيما يتعلق بما ورد فــي تقرير 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» أنــه في 
نحو الساعة ٨ صباحاً بتاريخ ١٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ ضربت 
غارة جوية للتحالف محطة وقود 
أهــــلــــيــــة فـــــي قــــريــــة بــــنــــي مـــعـــصـــار 
بــمــديــريــة نــهــم مــمــا أودى بــحــيــاة 
٣ مــدنــيــين مـــع إصـــابـــة ٥ آخـــريـــن، 
ووقعت الضربة بالقرب من مدرسة 
ابتدائية مما أدى إلى مقتل طالبين 
وإداري بالمدرسة وإصابة ٣ أطفال 
وتهشيم الهجوم عــدداً مــن نوافذ 
المدرسة وأضر بوصلات الكهرباء 
ومـــكـــبـــرات الــــصــــوت، حـــيـــث تــبــعــد 
المحطة نحو ٢٠٠ متر من المدرسة... 
أفــاد الفريق المشترك بأنه صباح 
يوم الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٧، وبناءً 
على طلب إســنــاد جــوي مــن قــوات 
الجيش الوطني اليمني في أثناء 
الاشــتــبــاكــات المــيــدانــيــة فــي جبهة 

نهم باستهداف (تجمعات وعربة 
مــســلــحــة لــعــنــاصــر مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي المـــســـلـــحـــة) فــــي مــديــريــة 
نـــهـــم شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
وبالتنسيق مع المسيطر الجوي، 
قــــامــــت قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف بــتــنــفــيــذ 
مهمة جوية في مديرية نهم، وذلك 
باستخدام عــدد ٣ قنابل موجّهة 
إلــــى أهــــــداف عــســكــريــة عـــبـــارة عن 
عــربــات وعناصر حوثية مسلحة 
تــبــعــد عـــن المـــدرســـة مــحــل الادعــــاء 
 أن مبدأ 

ً
مسافة ١٥٠ متراً، موضحة

الضرورة العسكرية قد تحقق وأن 
العملية كانت موجهة إلى أهداف 

عسكرية مشروعة. 
وأكد الفريق أن قوات التحالف 
لـــــم تـــســـتـــهـــدف مـــــدرســـــة «الــــفــــلاح 
الابــتــدائــيــة» ومــحــطــة الـــوقـــود في 
مــديــريــة نــهــم، مــحــل الادعــــــاء، كما 
أكد صحة الإجراءات التي اتخذتها 
قــــوات الــتــحــالــف فـــي الــتــعــامــل مع 
المــشــروعــة في  الأهـــداف العسكرية 
مديرية نهم بما يتفق مع القانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ASHARQ AL - AWSAT إن «الإعمار السعودي» يعمل يومياً وسط الناس ويصل إليهم قال في حوار مع 

معين عبد الملك: تصوري في إدارة أجهزة الدولة يختلف... ولدي تقدير عال لمن سبقني

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك (غيتي)

قال الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني إن 
«ما يميز رجال التاريخ ويشق مسار التطور في الحضارة 
الإنسانية هو القدرة على تخيل المستقبل وتحويل الرؤى 
إلى خطط ومشاريع»، وذلك لدى وصفه مدينة المستقبل 
السعودية نيوم، التي زارها في ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١٩.

إلى نيوم، ولقاء  الزيارة  الملك عن سبب  وتحدث عبد 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، وماذا نتج عنها.

رئيس الوزراء الشاب الذي لم يكمل بعد عامه الأول على 
توسده المنصب يقول إنه «لا يقبل التقاعس» وبوضوح 
وشفافية، ودبلوماسية أيضا، أجاب عن ١٥ ســؤالاً من 
«الشرق الأوسط»، شملت الحديث عن لقاء نيوم، وتحديات 

انقلابية سياسية  اتــهــامــات  الــدولــة وإجــابــات على  إدارة 
واقتصادية، فضلا عن الجانب المحلي والرواتب وبعض 
الاتــصــال مــع المجلس  مــن مشاكل حــضــرمــوت وطبيعة 
إلى جانب عملية السلام والتنازلات  الجنوبي،  الانتقالي 

الممكنة. 
وفيما يلي نص الحوار:
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أربيل تعد لحوار مع بغداد 
حول تعويضات الأنفال والبارزانيين

بغداد: حمزة مصطفى

إقــلــيــم  أكــــــد رئــــيــــس وزراء حـــكـــومـــة 
كردستان مسرور بــارزانــي، أن تعويض 
ضــحــايــا الأنـــفـــال والــبــارزانــيــين، بــعــد ٣٦ 
عـــامـــاً عــلــى وقـــــوع تــلــك المــــجــــزرة، ســوف 
يكون أحد أهم محاور الحوار مع بغداد. 
وبينما شكلت حــكــومــة كــردســتــان وفــداً 
لتحديد ملفات الحوار القادم مع الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة، أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 

الكردستاني دعمه لأسس الحوار.
يــأتــي ذلــــك غــــداة قــــرار مــثــيــر لــلــجــدل 
اتــخــذتــه المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا في 
الـــعـــراق، اعــتــبــرت فــيــه أن المـــــادة ١٤٠ من 
الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، 
رغم تحديد سقف زمني لتنفيذها، وهو 
لــه لمناسبة  نهاية عــام ٢٠٠٧. وفــي بيان 
الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين لعمليات  الـــذكـــرى 
الأنفال، قال بارزاني في بيان، إن «الإبادة 
الــجــمــاعــيــة الــتــي مـــورســـت بــحــق ٨ آلاف 
من البارزانيين وأنفال كرميان، وقصف 
لــم تثن  حلبجة بــالأســلــحــة الكيميائية، 
عــزيــمــة شــعــبــنــا؛ بـــل زادت مـــن صــمــوده 

وكفاحه من أجل نيل حقوقه».
وأضـــــــاف أن «تـــلـــك الـــجـــريـــمـــة كــانــت 
بداية لموجة من التعصب القومي البعثي 
ضد شعب كردستان، والتي طالت فيما 
بعد مناطق كرميان وبادينان، وقصف 
حلبجة بــالــغــازات الكيمياوية ومناطق 
كردستانية أخرى». وأشار بارزاني إلى أن 
«حكومة إقليم كردستان ستستمر وعبر 
الــشــهــداء والمــؤنــفــلــين، فــي السعي  وزارة 
لتحصيل حقوق ذوي الضحايا»، وأكد أن 
«تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً 
ســيــكــون أحـــد أهـــم الــنــقــاط الرئيسية في 

المحادثات مع الحكومة العراقية».
إلــــــى ذلــــــــك، شـــكـــلـــت حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــردســتــان لــجــانــاً لــلــتــفــاوض مــع بــغــداد، 
بــشــأن ثـــلاث نــقــاط خــلافــيــة، وهـــي النفط 
والـــــغـــــاز والمــــــوازنــــــة والمــــنــــاطــــق المـــتـــنـــازع 
عليها، وذلــك بالتزامن مع قــرار المحكمة 
الاتــحــاديــة بــبــقــاء ســريــان المــــادة ١٤٠ من 
الدستور العراقي، التي تضع آليات لحل 
الخلافات بشأن مناطق مختلف عليها 
بين بغداد وأربيل. وطبقاً لمصادر كردية 
مطلعة، فـــإن وفـــداً كــرديــاً ســيــزور بــغــداد 

قريباً، لاستكمال وتهيئة أجواء الحوار.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي دعــمــه لــلــحــوار مــع بــغــداد. 
وقــــــــــال نـــــائـــــب الأمــــــــــين الــــــعــــــام لــــلاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي كــوســرت رســـول، 
لــدى استقباله القنصل الإيــطــالــي العام 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان ســيــريــنــا مــورونــي، 
والــوفــد المــرافــق لها، إنــه تم التأكيد على 
دعم الاتحاد الوطني الكردستاني للحوار 
والتفاهم بين حكومة الإقليم والحكومة 

الاتحادية. 
فــي سياق ذلــك، رحبت كتلة الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي فــي الــبــرلمــان 

الــعــراقــي، بــالــقــرار الــصــادر أول مــن أمس 
الثلاثاء عن المحكمة الاتحادية، بسريان 

المادة ١٤٠ من الدستور العراقي.
وقالت رئيسة الكتلة الدكتورة فيان 
صـــبـــري، فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس الأربــــعــــاء، 
إن «قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة بـــأن المـــادة 
١٤٠ ســــاريــــة المــــفــــعــــول، هــــو قـــــــرار مــلــزم 
وواجــب التطبيق بناء على المــادة ٩٣ من 
الدستور»، وبينت أن «المادة ١٤٠ تتضمن 
ثـــلاث مـــراحـــل، هــي التطبيع والإحــصــاء 

والاستفتاء».
وأضـــــافـــــت صــــبــــري أن «الــســلــطــتــين 
التشريعية والتنفيذية مطالبتان بتنفيذ 
الـــقـــرار، مــن خـــلال تفعيل اللجنتين  هـــذا 
المتعلقتين بهذا الملف في مجلسي الوزراء 
والنواب، واللتين تم تعطيلهما منذ فترة 
طويلة»، لافتة إلى أن «هذا القرار مهم جداً 
من أجل التطبيع، ليس فقط في كركوك؛ 

بل في كافة المناطق المتنازع عليها».
الــرئــيــس  الــــجــــبــــوري،  ورأى صـــــلاح 
السابق لكتلة تحالف القوى العراقية في 
«الشرق  لـ البرلمان العراقي، في تصريح 
الأوســــــط»، أن «ســكــان المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها، بما فيها كركوك وكذلك الشريط 
الحدودي الممتد من سنجار إلى مندلي، 
يعتقدون أن المادة ١٤٠ هي مادة دستورية 
بــتــاريــخ  حــقــاً؛ لكنها فــقــدت صلاحيتها 
مــحــدد ضــمــن الــدســتــور، ولــذلــك فــإنــه ما 
دام لم يتم تنفيذ هذه المادة ضمن السقف 
الزمني المحدد لها، فإنها من وجهة نظرنا 

أصبحت مادة منتهية الصلاحية».
وأضـــــــاف أن «ســــكــــان هـــــذه المــنــاطــق 
ملتزمون بالمادة ١٤٣ من الدستور، التي 
تــحــدد حـــدود إقليم كــردســتــان وفــق هذه 
المـــادة بأنها جميع الأراضـــي التي كانت 
تــابــعــة لإقــلــيــم كـــردســـتـــان إلــــى يــــوم ١٩-
نـــرى أن قــرار  فــإنــنــا  ٣- ٢٠٠٣، وبــالــتــالــي 
المحكمة الاتــحــاديــة إنــمــا هــو فــي الــواقــع 
قرار مجاملة، وربما سيخلق مشكلة أكبر 

مما سبق».
أما برهان المعموري، عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي عــــن مــحــافــظــة ديــــالــــى، فــيــقــول 
«الشرق الأوسط»، إن «المادة ١٤٠ سارية  لـ
المــفــعــول لــحــين حــســم الأراضـــــي المــتــنــازع 
عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
الإقليم. وبما أن الموضوع دستوري، فإن 
المــحــكــمــة أنــهــت الـــجـــدل، وعــلــى الحكومة 
تشكيل لجان للتفاوض وإنهاء هذا الملف؛ 
لأننا نعتقد أن هناك كثيراً من المواطنين 
مـــمـــن يــســكــنــون فــــي الأراضــــــــي المـــتـــنـــازع 

عليها، ويعانون كثيراً من المشكلات».
وبــــــــــشــــــــــأن مــــــطــــــالــــــبــــــة كـــــــردســـــــتـــــــان 
بتعويضات الأنفال، يقول المعموري إنه 
«بما أن النظام السياسي الحالي وأكثر 
من خمس عشرة سنة، وجميع المكونات 
والـــقـــومـــيـــات مــشــتــركــة فـــي هــــذا الــنــظــام، 
فإنه لم يعد ممكناً المطالبة بتعويضات 
مسؤول عنها النظام السابق، الذي عمل 

الجميع على إسقاطه والخلاص منه».

خبراء يؤكدون أن الخطوة تتيح له التصرف كقوة رئيسية لها حق امتلاك طيران مقاتل

معلومات عن تحرك «الحشد الشعبي» في العراق لتشكيل هيئة أركان

بغداد: فاضل النشمي

بــــعــــد مـــــــــرور يـــــــوم واحـــــــــد عــلــى 
رسالة وجهها رئيس هيئة «الحشد 
إلــى رئيس  الشعبي» فالح الفياض 
الوزراء العراقي القائد العام للقوات 
المــســلــحــة عــــادل عــبــد المـــهـــدي، يطلب 
فــيــهــا مــهــلــة شــهــريــن لــتــنــفــيــذ الأمـــر 
الـــديـــوانـــي الـــــذي أصــــــدره والمــتــعــلــق 
بـــــإعـــــادة هـــيـــكـــلـــة «الـــــحـــــشـــــد»، تــفــيــد 
مـــعـــلـــومـــات مــــتــــداولــــة داخـــــــل أروقـــــة 
«الـــحـــشـــد»، أن الأخـــيـــر يــســعــى إلــى 
تشكيل هيئة أركان خاصة به، أسوة 
ببقية القوات العسكرية، وما يترتب 
على ذلك من مزايا وامتيازات تجعل 
من «الحشد» قوة مساوية لوزارتي 
الدفاع والداخلية، وليس مجرد قوات 

مساندة لقيادات العمليات.
وأكــــــــد الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «الـــحـــشـــد 
الـــــشـــــعـــــبـــــي» مـــــعـــــين الـــــكـــــاظـــــمـــــي فـــي 
تصريحات صحافية أمــس، على أن 
«رأي أغلبية قيادات الحشد الشعبي 
يـــؤيـــد إبـــقـــاء الــهــيــئــة عــلــى وضــعــهــا 
الــــحــــالــــي، أي فــيــهــا رئـــيـــس ونـــائـــب 
رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان 
للحشد»، فيما رأى الخبير الأمني 

هشام الهاشمي أن «رغبة الحشد في 
تأسيس هيئة الأركـــان مــؤكــدة، وقد 
اقترح القيادي في الحشد أبو مهدي 
المــهــنــدس ذلـــك عــلــى رئــيــس الـــــوزراء 
السابق حيدر العبادي في أغسطس 
(آب) ٢٠١٨. لكن الأخير رفضه جملة 
وتفصيلاً، ثم كــرر المهندس المقترح 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٩ على  ذاتـــــه 

حكومة عادل عبد المهدي».
ويــــــــرى الـــهـــاشـــمـــي فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن «نــــجــــاح  لــــــ
(الــحــشــد) فــي تــأســيــس هيئة أركـــان 
خــاصــة بــه سيجعله جــهــازاً مسلحاً 
أســـوة بـــوزارتـــي الــدفــاع والــداخــلــيــة، 
وعضواً فاعلاً في القيادة المشتركة، 
وهـــنـــاك ســيــكــون دوره أكــبــر ولــيــس 
مجرد قوة ساندة لقيادة العمليات 

كما هي الحال الآن».
نــــجــــحــــوا فــي  ويـــــضـــــيـــــف: «إذا 
تأسيس هيئة أركـــان، فسيتيح لهم 
ذلــــك تــأســيــس أكــاديــمــيــة عــســكــريــة، 
والـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي يــتــيــح لــلــقــوات 
التي تملك أكاديمية تخريج طيارين 

وامتلاك قوة طيران جوية».
وعــن دلالــة مهلة الشهرين التي 
طلبها رئيس «الحشد» فالح الفياض 

من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
أول من أمس، لاستكمال عملية إعادة 
هيكلته، قال الهاشمي إنها تشير إلى 
مسألتين أساسيتين، الأولى «تتعلق 
بعدم جاهزية الحشد إلى الاستجابة 
الفورية للأمر الديواني الذي أصدره 
عبد المهدي نتيجة الجدل والخلافات 

بين فصائل الحشد حوله».
أمـــــــا الــــثــــانــــيــــة فـــتـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
«المـــــعـــــســـــكـــــرات الـــــتـــــي خــصــصــتــهــا 
الحكومة للحشد غير جاهزة وبناها 
الــتــحــتــيــة غــيــر مــكــتــمــلــة حــتــى الآن، 
وهناك اتجاهات في (الحشد) ترى 
أنها غير مناسبة ومرصودة من قبل 

الطيران الأميركي والإسرائيلي».
ويـــضـــيـــف الــــهــــاشــــمــــي: «ســـبـــب 
آخــــر لــلــعــراقــيــل الـــتـــي تـــرافـــق عملية 
تــطــبــيــق الأمـــــــر الــــديــــوانــــي وهـــــو أن 
أغــلــب فــصــائــل (الــحــشــد) لا تــريــد أن 
تجتمع في معسكرات مشتركة، لأن 
ذلك يعني أنها مضطرة للكشف عن 
جميع قدراتها القتالية وتجهيزاتها 
الــعــســكــريــة، وذلـــك أمـــر غــيــر مــرغــوب 
به من كثيرين رغم الرابط العقائدي 

الذي يجمعهم».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وجــــه الــنــائــب 

الــســابــق عـــن المـــكـــون الــشــبــكــي ســالــم 
جـــمـــعـــة خــــضــــر، أمـــــــس، رســــالــــة إلـــى 
رئــــيــــســــي الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــــــــــــوزراء 
ورئيسي إقليم وحكومة كردستان 
ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــحــــشــــد الــشــعــبــي 
والسفارتين الأميركية والبريطانية 
والمنظمات الدولية المختصة بحقوق 
الإنـــــســـــان وقــــائــــد عـــمـــلـــيـــات نــيــنــوى 
والمحافظ ومجلس المحافظة، طالب 
فيها حمايته من «محاولة اغتياله» 
عـــلـــى يـــــد الــــقــــيــــاديــــين فـــــي «الـــحـــشـــد 
الشعبي» سعد القدو وشقيقه وعد 
الـــقـــدو، والأخـــيـــر الــــذي يــقــود الــلــواء 
الــشــعــبــي ورد اسمه  الــحــشــد  ٣٠ فــي 
ضمن لائحة الشخصيات العراقية 
الأربـــعـــة المــتــهــمــة بــالــفــســاد وانــتــهــاك 
حقوق الإنسان التي أصدرتها وزارة 
الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقـــــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق خــضــر 
إنــــــــه «بـــــتـــــاريـــــخ الـــــــــــــ٣٠ مــــــن يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) المــاضــي، وفــي تمام الساعة 
الواحدة بعد الظهر، كنت في قريتي 
التابعة لناحية بعشيقه  (طوبزاوه) 
بمحافظة نينوى تم تطويق المنطقة 
بـــقـــوة كــبــيــرة مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي 
بأوامر من وعــد القدو وسعد القدو 

ومحاولة اغتيالي».
ودعا خضر «الجهات المسؤولة 
فــي نينوى والمــحــاكــم المختصة إلى 
تــطــبــيــق مـــذكـــرات الــقــبــض الـــصـــادرة 
بــحــق الأخــــويــــن وعــــد الـــقـــدو وســعــد 
الــــقــــدو وتــقــديــمــهــمــا لــلــقــضــاء عــلــى 
إرهـــــــاب الــــنــــاس ومـــحـــاولـــة تــصــفــيــة 
الــقــيــادات فــي سهل نينوى لتصفية 

الأجواء الانتخابية لهم».
ولم يصدر عن آل القدو أي نفي 
أو إثبات لادعاءات واتهامات النائب 
السابق سالم جمعة خضر، وكلاهما 
ينتمي إلى المكون الشبكي الشيعي 
فــي نينوى، لكن مــصــدراً مطلعاً في 
نينوى، وضع الصراع بين الجانبين 
في إطار التنافس على السيطرة على 

مناطق واسعة في سهل نينوى.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول المـــــــصـــــــدر لـــــــ
يــــوالــــون  الـــــقـــــدو  الأوســــــــــط» إن «آل 
الـــقـــيـــادي فـــي (الـــحـــشـــد) أبــــو مــهــدي 
المــهــنــدس، فيما يــوالــي ســالــم جمعة 
خـــــضـــــر الـــــــحـــــــزب (الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي) 
الــــكــــردســــتــــانــــي، وكــــــل جـــهـــة تــســعــى 
للسيطرة على مناطق سهل نينوى 
المحاذية للإقليم، مثل منطقة برطلة 

وقضاء الحمدانية وغيرهما».

مسلحون من «الحشد الشعبي» في العراق (إ.ب.أ)

أطلق اسم «عبد الرحمن اليوسفي» على الفوج الجديد من ضباط الجيش المتخرجين

ملك المغرب يترأس حفل الولاء في القصر الملكي بتطوان
تطوان: حاتم البطيوي

أطــــلــــق الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
محمد السادس على الفوج الجديد 
من الضباط المتخرجين في مختلف 
المعاهد والمــدارس العسكرية، وشبه 
الــــعــــســــكــــريــــة، اســـــــم «الأســـــــتـــــــاذ عــبــد 
الرحمان اليوسفي»، رئيس الحكومة 

الأسبق.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال تــــــــرؤس المـــلـــك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المــســلــحــة المـــلـــكـــيـــة، بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
بــــســــاحــــة المـــــشـــــور بـــالـــقـــصـــر المـــلـــكـــي 
الــذكــرى  بــتــطــوان، بمناسبة تخليد 
العشرين لتولي الملك محمد السادس 
مقاليد الحكم، حفل أداء القسم من 
طــــرف ١٨٣٩ ضــابــطــا مــتــخــرجــا من 
مختلف المعاهد والمدارس العسكرية 
وشـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، وكــــــذا الــضــبــاط 
الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف 
الــقــوات المسلحة الملكية، مــن بينهم 

٢٨٣ ضابطة.

وخــاطــب المــلــك مــحــمــد الــســادس 
الحضور قائلا: «قررنا أن نطلق على 
فوجكم اســم الأســتــاذ عبد الرحمان 
الــذي يتقاسم مــع والدنا  اليوسفي، 
المــنــعــم جــلالــة المــلــك الــحــســن الــثــانــي، 
ومع جلالتنا المبادئ الثابتة نفسها؛ 
في حب الوطن والتشبث بمقدسات 
الأمــة، وبالوحدة الترابية للمملكة، 
والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــا الــعــلــيــا... 
فـــكـــونـــوا، رعـــاكـــم الـــلـــه، فـــي مــســتــوى 
مـــا يــجــســده هـــذا الاســـــم، مـــن معاني 
الاســتــقــامــة والالـــتـــزام والــثــبــات على 
المبادئ، والغيرة الوطنية الصادقة؛ 
أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، 

الملك».
وبعد أداء القسم استعرض الملك 
مــحــمــد الــــســــادس مــخــتــلــف وحـــــدات 
الــــفــــوج الــــجــــديــــد، الــــــذي يـــتـــألـــف مــن 
٥٦٦ ضــابــطــا، تــخــرجــوا فــي المـــدارس 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا، مـــن بــيــنــهــم ١٠٥ 

ضابطات.
ويتعلق الأمر بالأكاديمية الملكية 
العسكرية، والمدرسة الملكية الجوية، 

والمدرسة الملكية البحرية، والمدرسة 
الملكية للخدمات الطبية العسكرية، 
ومــــــركــــــز الــــتــــكــــويــــن فــــــي الــــخــــدمــــات 
الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، 
إضــافــة إلـــى ٥٠٠ مــن ضــبــاط السلك 
الخاص والضباط، الذين ترقوا في 
رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة 
الملكية، من بينهم ٢١ ضابطة، تابعين 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــلـــكـــيـــة، والــــــدرك 
الملكي والقوات المساعدة. كما يضاف 
إلى هذه الفئات من الخريجين ضباط 
المــــدارس العليا  الاحــتــيــاط، خريجو 
شبه العسكرية، والبالغ عددهم ٧٧٣، 

من بينهم ١٥٧ ضابطة.
إثر ذلك، تفضل العاهل المغربي 
بــتــرقــيــة عـــدد مــن الــضــبــاط الــســامــين 
إلــى رتــبــة جــنــرال وكولونيل ماجور 
(عميد)، كما تفضل وأعطى موافقته 
على نشر جدول ترقيات أفراد القوات 
المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم 
سنة ٢٠١٩. وتندرج هــذه الترقيات، 
التي تتم كل سنة بمناسبة الاحتفال 
بــعــيــد الـــجـــلـــوس، فـــي إطـــــار الــتــرقــيــة 

العادية لأفراد القوات المسلحة الملكية 
بجميع مكوناتها، البرية والجوية 

والبحرية والدرك الملكي.
وكان العاهل المغربي قد استقبل 
فـــي ٢٩ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بـــتـــطـــوان، الـــجـــنـــرال دوكـــــــور دارمـــــي 
(الــفــريــق أول) عــبــد الــفــتــاح الـــــوراق، 
المــــفــــتــــش الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
المـــلـــكـــيـــة، ورئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المــكــلــفــة 
أفــراد القوات المسلحة الملكية،  ترقية 
والــــذي رفـــع إلــيــه خــلاصــات ونتائج 
الأشـــــغـــــال الــــخــــاصــــة بـــتـــرقـــيـــة أفــــــراد 
القوات المسلحة الملكية. وخــلال هذا 
الاستقبال عبر رئيس اللجنة المكلفة 
الترقيات للعاهل المغربي عن تقديره 
الــكــبــيــر للرعاية  الــعــمــيــق، واعـــتـــزازه 
والــتــوجــيــهــات والتعليمات الملكية، 
الــتــي ألهمت ووجــهــت عمل اللجنة، 

خلال المراحل كافة.
وحــــظــــيــــت خــــــلاصــــــات الـــلـــجـــنـــة 
وجـــــــدول الـــتـــرقـــيـــات بـــمـــوافـــقـــة المــلــك 
مــــحــــمــــد الـــــــــســـــــــادس، الـــــــــــذي أعــــطــــى 
إلــى الذين  تعليماته بــإبــلاغ تهانيه 

الــقــوات  أفــــراد  تــمــت ترقيتهم، وحـــث 
المسلحة الملكية كافة على الاستمرار 
فــــي الـــتـــفـــانـــي فــــي إنــــجــــاز مــهــمــتــهــم 

النبيلة.
وحضر حفل أداء القسم رئيس 
الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، 
ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، 
وكــــــبــــــار ضـــــبـــــاط الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــلـــيـــا 
للقوات المسلحة الملكية، والملحقون 
الــعــســكــريــون بــالــســفــارات الأجــنــبــيــة 
المعتمدة بالرباط، وعدة شخصيات 

مدنية وعسكرية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــــــرأس المــلــك 
محمد السادس مساء أمس في ساحة 
الـــولاء.  بــتــطــوان حفل  القصر الملكي 
وقدم وزير الداخلية والولاة والعمال 
لــــــــوزارة  المــــركــــزيــــة  وعـــــمـــــال الإدارة 
الداخلية (محافظون)، الولاء للعاهل 
لــلــذكــرى العشرين  المــغــربــي، تخليداً 
لتوليه مقاليد الحكم. كما قام ممثلو 
مختلف الجهات (١٢ جهة)، وعمالات 
(محافظات) وأقاليم المملكة، بتجديد 

البيعة والولاء للملك.

قال إن المواطنين سيلمسون تطور أداء الدولة خلال عامين

«الإصلاح الاقتصادي» أنقذت مصر من «الانهيار» السيسي يعتبر أن خطته لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي أن 
الإجــــــــــــــــراءات، الــــتــــي يــنــفــذهــا 
المــعــروفــة باسم  ضــمــن خطته 
«الإصلاح الاقتصادي»، أنقذت 

البلاد من «الانهيار».
وكـــــان الــســيــســي يــتــحــدث 
أمـــــس خـــــلال فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
«المـــؤتـــمـــر  الـــثـــانـــي والأخــــيــــر لــــ
الـــوطـــنـــي الـــســـابـــع لــلــشــبــاب»، 
والــــــــــــــذي أقــــــيــــــم بــــالــــعــــاصــــمــــة 
الــــجــــديــــدة (٧٥ كــلــم  الإداريــــــــــة 
شــرق الــقــاهــرة)، وقـــال إنــه «لا 
بــــد مــــن تــــوافــــر ١٨ تــريــلــيــون 

جنيه (الــدولار يساوي ١٦٫٥٥ 
جــنــيــه مــصــري فـــي المــتــوســط) 
بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر ومـــســـتـــقـــر، 
لمــوازنــة الــدولــة، وحــل المشاكل 
أنــه  الــتــي تــواجــهــهــا». معتبرا 
«لــــولا الــخــطــة (تــضــمــنــت عــدة 
إجـــــــــــراءات مـــنـــهـــا إلــــغــــاء دعـــم 
الــــوقــــود) لانــــهــــارت مــصــر في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦، وذلك بسبب عدم توفر 
الأمـــــــوال الــــلازمــــة لمــســتــلــزمــات 

إنتاج المصانع».
الــــســــيــــســــي أن  وأوضـــــــــــــح 
«أصـــــحـــــاب المـــصـــانـــع لــــم تــكــن 
لـــديـــهـــم الــــقــــدرة عـــلـــى تــشــغــيــل 
العمالة، وبالتالي كــان الحل 

هـــــو تـــســـريـــح الــــعــــمــــال، الـــــذي 
يـــؤدي إلــى تــراكــم العمالة في 
الـــــشـــــوارع، وبـــالـــتـــالـــي نــشــوب 

ثورة وانهيار الدولة».
ووافــــــــــق صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي في ٢٠١٦ على إقراض 
دولار،  مــــــلــــــيــــــار   ١٢ مــــــصــــــر 
تلقتها القاهرة على دفعات، 
وكــــــان ذلـــــك ضـــمـــن اتــــفــــاق مــع 
المــؤســســة الــدولــيــة، ومــرهــونــا 
بــتــنــفــيــذ الــحــكــومــة لإجـــــراءات 
إلــغــاء  «إصــلاحــيــة»، تضمنت 
الدعم عن المحروقات وتحرير 

سعر صرف العملة المحلية.
وخـــــــلال جـــلـــســـة لمــنــاقــشــة 
المـــبـــادرات المجتمعية لتنمية 

قــدّر السيسي  الــقــرى الفقيرة، 
أن بــــلاده «تــحــتــاج لمـــوازنـــة لا 
تقل عن تريليون دولار لحل كل 
المشاكل المطروحة»، موضحا 
أن «ظروف مصر الاقتصادية 
صعبة، وموازنتنا على مدار 
العقود الماضية كانت أقل من 
المـــطـــلـــوب، وبـــالـــتـــالـــي تــتــراكــم 
المــشــاكــل، والنمو الاقتصادي 
خلال العقود الماضية لم يكن 
متوافقا مع الزيادة السكانية».

وقبل يومين أعلن «الجهاز 
المـــركـــزي للتعبئة والإحــصــاء 
(جهة رسمية) أن نسبة الفقر 
المدقع في مصر سجلت ٣٢٫٥ 
المــائــة لعام ٢٠١٨، مقارنة  فــي 

بــلــغــت ٢٧٫٨  بــنــســبــة ســـابـــقـــة 
فـــي ٢٠١٥، وأظــهــر  المـــائـــة  فـــي 
(الإحصاء) أن نحو ٣١ مليون 
مــصــري يــعــيــشــون تــحــت خط 

الفقر».
وقال السيسي إن «الدولة 
لا تــســتــطــيــع وحــــدهــــا إنـــجـــاز 
بــرنــامــج لــكــل الـــقـــرى مـــن أجــل 
إدخال الصرف الصحي والمياه 

لها». 
مشيراً إلى أنه «تم تطوير 
قـــدرهـــا ١٣  ٢٢٧ قــريــة بتكلفة 
مـــلـــيـــار جــنــيــه ضـــمـــن مـــبـــادرة 

حياة كريمة».
وتناولت جلسات المؤتمر، 
أمس، إطلاق مبادرة «التحول 

الــــــرقــــــمــــــي»، الـــــتـــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا 
الحكومة، وأوضح الرئيس أن 
المـــبـــادرة تــســتــهــدف «مكافحة 
الــفــســاد، ومــســاعــدة المواطنين 
وتــســهــيــل حــيــاتــهــم»، وتــعــهــد 
بــــــأن يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــــع «كـــل 
بيانات المواطنين بخصوصية 

شديدة وبالسرية المناسبة».
وقـــــــال الـــســـيـــســـي: «خــــلال 
عامين ســوف يــرى المواطنون 
تطوير أداء الدولة المصرية»، 
وتــــعــــهــــد بــــــــأن ذلــــــــك ســـيـــكـــون 
مواكباً لإجـــراءات «إصلاحية 
في الجهاز الإداري، منها على 
سبيل المثال انتقال الحكومة 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

في المقرات الخاصة بالوزارات، 
وقـــد تــم اخــتــيــار مــا يــقــرب من 
٥٠ ألف شخص ليتم تدريبهم 

وتأهيلهم».
الــحــكــومــة لنقل  وتــخــطــط 
وزاراتها المختلفة وموظفيها 
إلــــى المــديــنــة الـــجـــديـــدة، وبـــدء 
عملهم بحلول منتصف العام 
المقبل، فيما يشرع مستثمرون 
فـــــــي بــــــنــــــاء أحـــــــيـــــــاء ســـكـــنـــيـــة 

وتعليمية مترامية.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، تــــطــــرق 
الـــــــســـــــيـــــــســـــــي إلــــــــــــــــى قــــضــــيــــة 
المفاوضات الجارية بين مصر 
وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» 
الذي تبنيه الثانية، وقال خلال 

أول أيام عمل مؤتمر الشباب، 
مساء أول من أمس: «في إطار 
مــــوضــــوع مـــــلء خــــــزان الـــســـد، 
اتــخــاذ خطة متكاملة منذ  تــم 
نحو ٣ سنوات بهدف تطوير 
محطات معالجة المياه لزيادة 

حجم الاستفادة منها».
وأضــاف موضحا: «مصر 
مـــســـتـــعـــدة دائــــمــــا لــلــتــفــاوض 
بشأن سد النهضة الإثيوبي، 
ولا بد أن نتفق حول فترة ملء 
الخزان مع أشقائنا في إثيوبيا 
بــالــشــكــل الــــذي تــســتــطــيــع فيه 
مصر أن تتحمل الأضرار، التي 
تترتب على حجز المياه لعدد 

من السنوات».

العاهل المغربي يترأس حفل أداء القسم للضباط المتخرجين 
من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية في تطوان أمس (ماب)
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«نقمة اللجوء» تلاحق  سورية في الأردن
بعد استبعادها من «لم الشمل» في النمسا

عمّان: محمد خير الرواشدة

لــم تــدرك صبا عماد العبيد، 
الطالبة السورية المقيمة في مخيم 
الأزرق للاجئين (نحو ٨٥ كلم شرق 
عمان)، أن إرسال مناشدتها عبر 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
سيأتي لها بالرّد السّريع من قبل 
السلطات الأردنية، التي أبلغتها 
بالسماح لها البقاء في الأردن بعد 
أن قــررت السفارة النمساوية في 
أفـــراد أسرتها  عــمّــان منح جميع 
تــأشــيــرة لــلــهــجــرة، بــاســتــثــنــائــهــا 
لـــتـــجـــاوزهـــا الــــــــ١٨ ســـنـــة، ومــعــهــا 
الــذي يصغرها  الله  شقيقها عبد 

بعام.
لكنّ فرحة العبيد بمناشدتها 
الــتــي أطلقتها ولاقـــت صــدى لدى 
السلطات الأردنية، لم تدم طويلاً 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــبــعــاد خطر 
إلــى ســوريــا، بعد  الترحيل عنها 
مشوار من الانتظار لعائلتها التي 
نزحت إلى المملكة مع اللاجئين في 
شهر يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣؛ إذ لا 
يفارقها هاجس فصلها وشقيقها 
عــن عائلتها، ومـــا ســيــؤول بهما 
الحال الشهر المقبل، حين تغادرها 
والدتها وبقية إخوتها للالتحاق 
بوالدها في النمسا، حيث حصل 
على إقامة، ولم تسمح السلطات 
النمساوية بطلب لمِّ شمل العائلة، 
فـــــي ٢٠١٥  حـــــين غـــــــــادر والــــــدهــــــا 
إلــى هــنــاك بحثاً عــن إقــامــة دائمة 

لمستقبل آمن.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول الـــعـــبـــيـــد لـــــ
الأوسط»: «فرحت عندما أبلغتني 
السلطات الأردنية بأنني لن أغادر 
الـــبـــلاد إلا بــرغــبــتــي، بــعــد أن كــان 
أمر إعادتي إلى سوريا محتوماً، 
الآن ســأكــمــل دراســتــي الجامعية 
وأتردّد على المخيم، لكن بعد ذلك 

لا أعـــرف كيف سأكمل حــيــاتــي... 
رغــم أن طلب الــعــودة إلــى سوريا 

قبل إيقافه، كان أكبر مخاوفي».
وتـــســـتـــذكـــر الـــعـــبـــيـــد هــربــهــا 
وعائلتها من مدينة حمص، كما 
«الشرق الأوسط»، بعد أن  تروي لـ
كــانــت تــنــعــم بــحــيــاة مــســتــقــرة في 
أوضــاع اقتصادية يسيرة، حيث 
كـــــان يــعــمــل والــــدهــــا فــــي مــطــعــمــه 
الــــخــــاص قـــبـــل الـــلـــجـــوء، عـــــدا عــن 
تـــجـــارة المـــلابـــس، فـــي حـــين أنــهــت 
والدتها التي لم تتخط الثانوية 
الـــــعـــــامـــــة، دورات مــــتــــعــــددة فــي 
الــدعــم النفسي ومــســاعــدة  مــجــال 
الأشـــخـــاص ذوي الإعــــاقــــة؛ الأمـــر 
الــذي مكّنها لاحقاً مــن العمل مع 

منظمات داخل مخيم اللجوء.
ولالــعــبــيــد شقيقتان وأربــعــة 
أشقاء، عانوا كغيرهم من عائلات 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين مـــن ظـــروف 
يومية صعبة فــي مخيم الأزرق، 
لــكــنــهــا اســتــطــاعــت أن تــتــمــيــز في 
دراســـتـــهـــا الــثــانــويــة، والالــتــحــاق 
بــــالــــجــــامــــعــــة فــــــي عــــــمــــــان، لـــتـــنـــال 
الامــــتــــيــــاز عـــلـــى نـــظـــرائـــهـــا ضــمــن 
مــســتــواهــا مـــن الــســنــة الــجــامــعــيــة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي تـــخـــصّـــص هــنــدســة 

البرمجيات.
وتــــقــــول الــعــبــيــد مــــجــــدداً عــن 
المتخيّل القادم بعد إنهاء دراستها 
الجامعية ورحيل عائلتها: أعود 
مـــع كـــل نــهــايــة شــهــر إلــــى المــخــيــم 
ضــمــن قــدرتــي لــلــحــدّ مــن تكاليف 
الــتــنــقــل، وأمـــكـــث مـــع أســـرتـــي في 
إجازتي الشهرية، لكن بعد قليل 
سأعود إلى المخيم لأبقى وحيدة 
مـــن غــيــر عــائــلــتــي ولا أعـــلـــم مـــاذا 

سينتظرني في قادم الأيام».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أيـــامـــاً 
قليلة تفصل العبيد عن انفصالها 
القسري عن عائلتها، وهو ما لم 

تـــتـــوقـــعـــه يــــومــــاً حـــتـــى فــــي أحــلــك 
الــــــظــــــروف، تـــكـــابـــد بـــقـــيـــة يــومــهــا 
بــالانــشــغــال فـــي عــمــل جـــزئـــي في 
محل لبيع للألبسة الشرعية بعد 
انتهاء الدوام في الجامعة، لتأمين 

بعض المصاريف لها ولعائلتها.
وبــــيــــنــــمــــا لــــــم تـــــتـــــواصـــــل مــع 
العبيد أي مــن المنظمات الدولية 
لإيــجــاد حــل لانفصالها المحتوم 
عــن عائلتها أو مفوضية شــؤون 
اللاجئين، تكشف في حديثها عن 
ابتكارها الذي سمّته «سترة نجاة 
ذكــــيــــة»، عــمــلــت عــلــيــهــا لمــســاعــدة 
اللاجئين السوريين الباحثين عن 
اللجوء في عرض البحر، لتأثّرها 
بقصص عــدة لأطــفــال اســتــجــاروا 
بــالــبــحــر مـــن نــــار الـــحـــرب، وصــبــا 
نفسها، التي تمارس هوايتها في 
القراءة والغوص حصدت جوائز 

ومداليات وهي في سن صغيرة.
وتوضح العبيد أن ابتكارها، 
قــــرّر  لـــعـــام ٢٠١٥، عـــنـــدمـــا  يـــعـــود 
والدها السفر، فلجأت إلى تصميم 
سترة نجاة ذكية مجهزة بجهاز 
إنذار وكشف للموقع، في مساهمة 
مــنــهــا بـــتـــراجـــع أرقـــــــام الــضــحــايــا 
الذين يقضون غرقاً وهم يبحثون 

عن ملاذات آمنة.
قــــصــــص شــبــيــهــة  تـــــوجـــــد  لا 
لقصة صبا في مخيمات اللجوء 
السوري في الأردن التي يقطنها 
نــحــو ٦٥٠ ألـــف لاجــــئ، لــكــن قصة 
يتيمة عايشتها الفتاة قبل نحو 
عام ونصف العام، عندما نجحت 
عائلة سورية في تحصيل تأشيرة 
سفر إلى دولة أوروبية باستثناء 
ولـــــد لـــهـــم تــــجــــاوز ســــن الـــــــــ١٨؛ مــا 
اضــطــره حينها إلــى المــغــادرة إلى 
دولــــة الـــســـودان، ولـــم تــعــد تسمع 
عــن أخـــبـــاره وأخـــبـــار أســرتــه منذ 

ذلك الوقت.

زادت من التعزيزات العسكرية على حدود سوريا وتنتظر الموقف الأميركي النهائي

تركيا تؤكد عزمها إقامة «المنطقة الآمنة» شرق الفرات «ممر سلام»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــــع الــجــيــش الـــتـــركـــي، فجر 
أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، بـــتـــعـــزيـــزات 
عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة إلـــــى وحـــداتـــه 
وقواته المنتشرة على الحدود مع 
سوريا بعد ساعات من اجتماع 
لمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي بــرئــاســة 
الرئيس رجب طيب إردوغــان أكد 
فـــي بــيــان صــــدر فـــي خــتــامــه عــزم 
إقــامــة «ممر للسلام»  تركيا على 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى المــنــطــقــة الآمـــنـــة 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، الــتــي تــهــدف 
إلــى إنهاء وجــود وحــدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة قـــــرب الـــحـــدود 

التركية الجنوبية.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــــتــــــعــــــزيــــــزات 
الجديدة آليات عسكرية تم الدفع 
بـــهـــا إلــــــى ولايـــــــة شـــانـــلـــي أورفــــــا 
المـــتـــاخـــمـــة لـــــلأراضـــــي الـــســـوريـــة 
(قــبــالــة تــل أبــيــض شــرق الــفــرات)؛ 
بـــهـــدف تــعــزيــز قــــــدرات الـــوحـــدات 
قرب  العاملة  التركية  العسكرية 

الحدود.
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة 
تــركــيــة، فــإن الــتــعــزيــزات الجديدة 
وصــــلــــت مـــنـــطـــقـــة جــــيــــلان بــيــنــار 
الــــتــــابــــعــــة لـــشـــانـــلـــي أورفــــــــــــا، فــي 
فــوج مــكــون مــن ١٢ مركبة عبارة 
عــــن نــــاقــــلات جـــنـــود مـــــدرعـــــة، تــم 
إلــى قيادة الفوج الأول  تسليمها 
حدود بمنطقة جيلان بينار، ومن 
المنتظر القيام بنشرها بعدد من 
المواقع على خط الجبهة المتاخم 

للحدود السورية.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا خـــــــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، أنــهــا تحضّر 
لعملية عسكرية في شرق الفرات 
ستنفذها حـــال عـــدم الاتــفــاق مع 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن المنطقة 
الآمـــــــنـــــــة المـــــقـــــتـــــرحـــــة فـــــــي شــــمــــال 

شــــرقــــي ســـــوريـــــا، والـــــتـــــي تـــرغـــب 
تــركــيــا فــي امــتــدادهــا إلـــى مسافة 
تـــراوح مــا بــين ٣٠ و٣٠ كيلومتراً 
بعمق الأراضــي السورية وبطول 
بــيــنــمــا عــرضــت  ٤٦٠ كــيــلــومــتــراً، 
واشــنــطــن خـــلال زيــــارة مبعوثها 
إلــى ســوريــا جيمس جيفري إلى 
أنــــقــــرة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي خــطــة 
لإقـــامـــة المــنــطــقــة بــأبــعــاد وحــــدود 
مختلفة أعــلــنــت تــركــيــا «أنــهــا لم 

تكن مرضية».
وأكـــد مجلس الأمـــن القومي 
التركي عزم تركيا على بذل جميع 
الــجــهــود لإقـــامـــة مـــا ســمــاه «مــمــر 
ســــــلام» فــــي ســــوريــــا (فـــــي إشـــــارة 
إلى المنطقة الآمنة التي اقترحها 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فـــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر/كـــــانـــــون الأول 
المــاضــي، والــتــي ترغب تركيا في 
أن تــكــون لــهــا وحـــدهـــا الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا بــالــتــنــســيــق مـــع واشــنــطــن 
وإخــــلائــــهــــا مــــن وحـــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية).
وقال بيان، صدر عن المجلس 
ليل الثلاثاء – الأربعاء، في ختام 
اجـــتـــمـــاعـــه الــــــذي اســـتـــغـــرق أكــثــر 
مــن ٦ ســاعــات، إنــه فــي إطـــار أمن 
الـــحـــدود، ســيــتــم تطهير المنطقة 
مــن «الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة» كافة، 
بــســبــب زيـــــــادة الـــتـــهـــديـــدات ضــد 
تــركــيــا جــــراء فــــراغ الــســلــطــة على 

طول الحدود في سوريا.
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «نــــؤكــــد 
تصميمنا بخصوص بذل جميع 
الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل إقــــامــــة (مــمــر 
ســـلام) فــي ســـوريـــا... تــم الاطـــلاع 
على معلومات بخصوص الكفاح 
المتواصل بكل عزم وتصميم داخل 
الــبــلاد ضــد (التنظيمات  وخـــارج 
الإرهـــابـــيـــة)، وعــلــى رأســهــا حــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي وحـــــزب 

الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
ــــــســــــوري وذراعــــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة  ال
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
و(داعــــــش) وغــيــرهــا، الــتــي تــهــدد 
الوحدة الوطنية ووجود تركيا».

وسبق لتركيا أن استخدمت 
مـــصـــطـــلـــح «عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
قبرص» على عمليتها العسكرية 
الــذي تقطنه  لغزو شمال قبرص 
أغلبية من القبارصة الأتــراك عام 
١٩٧٤ ولا تـــزال قــواتــهــا مــوجــودة 

هناك.
وتابع البيان، إنه «على الرغم 
من أنه من المعروف قيام الوحدات 
الــــكــــرديــــة، الـــتـــي تـــســـلّـــح الأطـــفـــال 
رغــمــاً عنهم وتستغلهم أداةً في 
(الأعمال الإرهابية)، بممارستها 
تــلــك الـــجـــرائـــم مــنــذ زمــــن طــويــل، 
فإن بعض الــدول (في إشــارة إلى 
الــولايــات المــتــحــدة) لا تــزال تراها 
حليفاً، وتدعمها مــن الناحيتين 
العسكرية والسياسية، بما فيها 
تــقــديــم الـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــزات، 

وهذا أمر غير مقبول».
وواصـــــلـــــت وســــائــــل الإعــــــلام 
الـــتـــركـــيـــة نـــشـــر صـــــور لـــجـــرافـــات 
ــــــيــــــات تـــــقـــــوم بـــحـــفـــر خــــنــــادق  وآل
وتـــحـــصـــيـــنـــات تــــرابــــيــــة، وأخـــــرى 
تظهر إنــشــاء تحصينات ترابية 
لمـــرابـــض المــدفــعــيــة عــلــى الــنــقــطــة 
صفر من الحدود المقابلة لمنطقة 
تــــل أبــــيــــض، بـــعـــد إزالـــــــة الــجــيــش 
التركي أجزاء من الجدار الحدودي 
فــي المــنــطــقــة... بينما تــقــوم قــوات 
مـــــــن تـــــحـــــالـــــف «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» (قسد) الذي تشكل 
الوحدات الكردية قوامه الرئيس 
بـــإجـــراءات مماثلة عــلــى الجانب 

الآخر من الحدود.
وتـــوقـــع مـــراقـــبـــون أن تــركــيــا 
قــــد تــــقــــدِم عـــلـــى تـــحـــرك عــســكــري 

«مـــحـــدود» فــي شـــرق الـــفـــرات، في 
محاولة لدفع واشنطن إلى حسم 
ملف المنطقة الأمنة، حيث تنتظر 
أمـــيـــركـــيـــاً عـــلـــى مــقــتــرحــاتــهــا  رداً 
التي قدمتها للمبعوث الأميركي 
الــذي زار تركيا  جيمس جيفري، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، وفـــشـــلـــت 
مــبــاحــثــاتــه فـــي إحـــــداث تــقــدم في 
تقريب وجــهــات النظر مــع أنقرة 

حول المنطقة الآمنة.
وتتحدث بعض المصادر عن 
احتمالات لأن يبدأ الجيش التركي 
والـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
المــــوالــــيــــة لـــــه عـــمـــلـــيـــات مــــحــــدودة 
النطاق في المناطق المحاذية لمنطقة 
«درع الفرات»، الخاضعة للسيطرة 
الــتــركــيــة فـــي جــرابــلــس غــــرب نهر 
الــــــفــــــرات، لاســــتــــهــــداف الـــــوحـــــدات 
الكردية في مناطق مثل تل أبيض 
الــعــين وعـــين عــيــســى، التي  ورأس 
تـــولـــيـــهـــا تـــركـــيـــا أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة؛ 
كونها مناطق ذات أغلبية عربية، 
وستكون المقاومة فيها أقل بكثير 
من المناطق ذات الأغلبية الكردية، 
بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تستخدم من 
جـــانـــب وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية منطلقاً لتنفيذ الهجمات 
على مناطق السيطرة التركية غرب 
الــنــهــر، وإطــــلاق الــقــذائــف باتجاه 
المــحــافــظــات الــتــركــيــة الـــحـــدوديـــة، 
عــــلــــى غـــــــــرار إطـــــــــلاق صـــــاروخـــــين 
الأسبوع الماضي على منزلين في 
ولايـــة شــانــلــي أورفــــا الــتــركــيــة؛ ما 
أدى إلى إصابة ٥ مواطنين أتراك، 
وردت تركيا على الهجوم بقصف 

٧ أهداف في الجانب الآخر.
كــمــا تــرغــب تــركــيــا فـــي إعـــادة 
اللاجئين السوريين لديها ونسبة 
كبيرة منهم من سكان هذه المناطق 
بعد أن بات ملف اللاجئين مشكلة 

داخلية متفاقمة في تركيا.

ونقلت وزارة الدفاع التركية 
عن وزير الدفاع خلوصي أكار، أنه 
أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر، 
في اتصال هاتفي مساء الاثنين، أن 
تركيا ستضطر إلى إنشاء منطقة 
آمــنــة فــي ســوريــا بــمــفــردهــا إذا لم 
تــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم مــشــتــرك مع 

الولايات المتحدة في هذا الشأن.
الــــرئــــيــــس  قــــــــال  وســـــبـــــق أن 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الجمعة، إن تركيا «مصممة على 
تدمير ما سماه (الممر الإرهابي) 
شــرق الــفــرات فــي ســوريــا، مهما 
كــــانــــت نــتــيــجــة المــــحــــادثــــات مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول إنــشــاء 

منطقة آمنة».
والأربــعــاء قبل الماضي، أعلن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، رفــــــض بـــــلاده 
المـــقـــتـــرحـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــجــديــدة 
التي حملها المبعوث الخاص إلى 
ســــوريــــا، جــيــمــس جـــيـــفـــري، حــول 
المنطقة الآمــنــة فــي ســوريــا، وهــدد 
مـــجـــددا بــالــتــحــرك عــســكــريــا شــرق 
الــفــرات، بعدما شــدد على أن  نهر 
صــبــر بــــلاده قـــد نــفــد، وأنـــهـــا تــرى 
أن واشــــنــــطــــن تـــمـــاطـــل فـــــي شـــرق 
الـــفـــرات بــأســلــوب المــمــاطــلــة نفسه 
الــذي اتبعته بشأن اتفاق خريطة 
الطريق في منبج الموقع مع بلاده 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
في الوقت ذاته، رأت مصادر 
تركية أن أنقرة ستسعى للحصول 
عـــلـــى دعــــــم مـــــن روســـــيـــــا وإيـــــــران 
لـــتـــحـــركـــاتـــهـــا فـــــي شــــــرق الــــفــــرات 
خــــلال اجــتــمــاعــات الـــجـــولـــة الـــــ١٣ 
لمباحثات آستانة التي تعقد اليوم 
(الــخــمــيــس) وغــــداً (الــجــمــعــة) في 
العاصمة الكازاخية نور سلطان. 
لــن يكون  لكنها توقعت أن الأمــر 

سهلاً.

الجولة الـ١٣ من محادثات آستانة 
تنطلق اليوم وسط توقعات محدودة

موسكو: رائد جبر

تــنــطــلــق الـــيـــوم في 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة 
نــــــــور ســــلــــطــــان جـــولـــة 
المــــحــــادثــــات الـــــــــ١٣ فــي 
إطــار «مسار آستانة»، 
وســــــــــــــــــــط تـــــــــوقـــــــــعـــــــــات 
مــــــــحــــــــدودة بـــتـــحـــقـــيـــق 
تـــــــقـــــــدم عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
المـــــلـــــفـــــات المـــــطـــــروحـــــة. 
ويـــــــحـــــــضـــــــر الـــــــــعـــــــــراق 
ولــبــنــان لــلــمــرة الأولـــى 
بصفة مراقب جلسات 
«مسار آستانة»، فيما 
قلص الإعلان عن غياب 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلــى 
ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن 
(ربما لأسباب صحية) 
مــن احــتــمــالات تـــرددت 
ســـابـــقـــاً بــــشــــأن إعـــــلان 
الأطـــــــــــــــراف الــــضــــامــــنــــة 
وقــف الــنــار فــي سوريا 
رســــمــــيــــاً عــــــن تــشــكــيــل 
وإطــــــلاق عــمــل الــلــجــنــة 

الدستورية.
وبـــــــــــــــــــات مــــــــؤكــــــــداً 
حـــــــــــــــضـــــــــــــــور وفــــــــــــــــــدي 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
بـــالـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـابـــقـــة 
ذاتها تقريباً؛ إذ يرأس 
وفــــــد دمــــشــــق الــســفــيــر 
لــــــــدى الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بشار الجعفري، فيما 
يـــــرأس وفــــد المــعــارضــة 
أحـــــمـــــد طــــعــــمــــة، الــــــذي 
أكد، أمس، أن المعارضة 
اتخذت قراراً بالمشاركة 
الــتــداول مــطــولاً على المستويين العسكري  بعد 
والسياسي. وزاد أنه «في غياب مفاوضات جنيف، 
فإن (مسار آستانة) ما زال المنصة الوحيدة التي 
تجري فيها مناقشة الملفات السياسية للتسوية 
فــي ســوريــا». وكــانــت المعارضة أعلنت فــي وقت 
ســـابـــق احــتــمــال مــقــاطــعــتــهــا هــــذه الــجــولــة على 
خلفية العمليات العسكرية المتواصلة في إدلب 

ومحيطها.
ولــفــت الأنـــظـــار الإعــــلان المــفــاجــئ مــن جانب 
الــجــهــة المستضيفة فــي كــازاخــســتــان عــن تغيب 
بيدرسن عــن هــذه الجولة، علماً بأنه كــان أعلن 
نيته المــشــاركــة فــي أعمالها ومــنــح الأولــويــة في 
النقاشات للملفات الإنسانية، خصوصا ملفي 
«المعتقلين لدى النظام» و«المساعدات الإنسانية»، 
إثــــارة مسألة  إلـــى  فــضــلاً عــن تــوقــعــات بتطلعه 
استهداف المستشفيات والمــراكــز الصحية خلال 

العمليات العسكرية.
الــكــازاخــيــة أمــس  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
إنــهــا «تــأســف لأن المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة في سوريا سيضطر لعدم حضور 
المــحــادثــات المقبلة لأســبــاب صحية... وسيرأس 

وفد الأمم المتحدة نائبه».
الــــــــوزارة أن «مــمــثــلــي لجنة  وأضــــــاف بـــيـــان 
الصليب الأحــمــر الدولية ومكتب مفوض الأمــم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، سيصلون إلى 
العاصمة نور سلطان لحضور الاجتماع الدوري 

لمــجــمــوعــة الــعــمــل حــــول المـــحـــادثـــات بــخــصــوص 
سوريا».

وقلص غياب بيدرسن من توقعات سابقة 
بــأن تستخدم الأطـــراف الضامنة وقــف النار في 
سوريا (روسيا وإيران وتركيا) جولة المحادثات 
الحالية للإعلان بشكل رسمي عن تشكيلة وآليات 
إطــلاق عمل اللجنة الدستورية، التي كانت كل 
مــن الأمـــم المــتــحــدة وروســـيـــا وتــركــيــا أعــلــنــت في 
وقت سابق «تسوية كل المشكلات العالقة حولها 

واقتراب إعلان تشكيلها».
في حين يشكل حضور لبنان والعراق بصفة 
مراقب للمرة الأولى في هذه المحادثات انتصاراً 
دبــلــومــاســيــاً لمــوســكــو، الــتــي ســعــت إلـــى توسيع 
الحضور العربي في «مسار آستانة»، علماً بأن 
الأردن كـــان الــبــلــد الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي شــارك 
بصفة مــراقــب فــي الــجــولات الأخــيــرة. وأعــلــن في 
لبنان أن السفير غــدي خـــوري، مــديــر العلاقات 
الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية ومدير 
مــكــتــب وزيـــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، كُــلــف 
بتمثيل بيروت في المحادثات، مما عكس اهتماماً 

لبنانياً بهذه المشاركة.
فــي المــقــابــل؛ غــابــت واشــنــطــن الــتــي ســبــق أن 
حــضــرت عـــدداً مــحــدوداً مــن جـــولات الــنــقــاش في 
إطـــار «آســتــانــة»، وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الأميركية 
أن الولايات المتحدة «لن تشارك في أي عمليات 
تفاوضية تجري خارج إطار الأمم المتحدة ومن 

دون رعايتها».
الــيــوم الأول لأعــمــال  وينتظر أن تــجــرى فــي 
الجولة سلسلة من المشاورات الثنائية ومتعددة 
الأطراف خلف أبواب مغلقة، فيما تعقد الجلسة 
الــعــامــة فــي الــيــوم الــتــالــي غـــداً الــجــمــعــة، وسيتم 
تقديم النتائج الرئيسية للمحادثات التي تستمر 
بــيــان مشترك للضامنين فــي عملية  يــومــين فــي 

«آستانة».
لــكــن الــتــوقــعــات تـــبـــدو مــــحــــدودة بــاحــتــمــال 
إلــى تفاهمات حــول الملفات الأساسية  التوصل 
المـــطـــروحـــة؛ إذ مـــا زالــــت الــخــلافــات حـــول آلــيــات 
التعامل مع الوضع في إدلب تعرقل التوصل إلى 
تفاهمات كاملة بين موسكو وأنقرة، وكانت وزارة 
الدفاع الروسية استبقت اللقاء بإطلاق تحذيرات 
قبل يومين قالت فيها إن «الهجمات الإرهابية 
إلــى معطيات لديها  ما زالــت متواصلة» ولفتت 
عن «إعداد المسلحين لهجمات جديدة ضد قاعدة 
حميميم والمناطق المدنية المحيطة بمنطقة خفض 
التصعيد فــي إدلــــب». وتــلا ذلــك إعـــلان المــنــدوب 
الروسي لدى الأمم المتحدة أن «البلدان الغربية 
تدعم الإرهابيين في إدلب، بهدف استخدام هذه 
المنطقة ضــد الــقــوات الشرعية فــي وقــت لاحــق». 
وعــكــســت هـــذه الــتــصــريــحــات درجـــة الــتــبــاعــد في 
المواقف بين موسكو وأنقرة، ودفعت إلى ترجيح 
عــدم تحقيق تقدم على صعيد تقريب وجهات 

النظر.
ومـــع تــراجــع فـــرص الــتــقــدم فــي مــلــف إدلـــب، 
وعــدم وضــوح استعداد الأطـــراف لإطــلاق مسار 
تشكيل اللجنة الدستورية في الجولة الحالية، 
ينتظر مراقبون أن يشكل الإعــلان عن تفاهمات 
على إجراءات لإطلاق متبادل للمعتقلين، واحداً 
من النتائج المتواضعة المتوقعة في هذه الجولة، 
عــلــمــاً بــــأن هــــذا المــلــف ظـــل مــعــلــقــاً خــــلال جـــولات 
ســابــقــة، وتــــم تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل لمتابعته 
برعاية من الأطراف المختصة لدى الأمم المتحدة، 
لكن المجموعة فشلت في تقريب وجهات النظر 
وتــحــقــيــق تــقــدم مــلــمــوس فـــي هــــذا الـــشـــأن خــلال 

الجولات السابقة.

المعارضة تصد هجومين في حماة واللاذقية... والنظام وروسيا يكثفان القصف
موسكو تقر بمشاركتها في معارك ريف اللاذقية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

كثفت قــوات النظام السوري 
قــصــف مــنــاطــق فــي شــمــال غربي 
ســــوريــــا، وزجـــــت روســـيـــا بــقــوات 
خاصة لتحقيق «تقدم بأي ثمن» 
في ريــف اللاذقية، بعدما أعلنت 
قوات المعارضة السورية الثلاثاء 
تـــصـــديـــهـــا لـــهـــجـــومـــين شــنــتــهــمــا 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة 
والــــــقــــــوات الــــروســــيــــة الـــخـــاصـــة، 
فـــي ريــفــي حــمــاة والـــلاذقـــيـــة، من 
أجــــل انـــتـــزاع مـــواقـــع مـــن فــصــائــل 

المعارضة.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أمــــــــــس، إن 
«مروحيات سورية ألقت أكثر من 
١٥ برميلاً متفجراً على مناطق في 
محور كبانة بجبل الأكراد، وبلدة 
اللطامنة بريف حماة الشمالي، 
بينما ارتفع إلى ٢٨ عدد الغارات 
التي نفذتها طائرات روسية على 
مناطق في محيط وأطراف مدينة 
خان شيخون، وأطراف كفرسجنة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــشــــرقــــيــــة، وجـــبـــالا 
والـــعـــامـــريـــة وتـــحـــتـــايـــا، وأطـــــراف 
التح بالقطاع الجنوبي من الريف 
الإدلبي، وكفرزيتا ولطمين شمال 
حــمــاة، والسرمانية بريف حماة 
الشمالي الغربي، بالإضافة لمحور 
كــبــانــة فـــي جــبــل الأكـــــــراد، بينما 
ارتــفــع إلــى ٣٣ عــدد الــغــارات التي 
نــفــذهــا الــطــيــران الــحــربــي الــتــابــع 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مـــنـــذ صـــبـــاح 
الـــيـــوم (أمــــــس) مــســتــهــدفــاً أمــاكــن 
فـــي كـــل مـــن الــلــطــامــنــة وكــفــرزيــتــا 
ولــطــمــين ودويــــــر الأكــــــراد بــريــفــي 
حــــــمــــــاة الـــــشـــــمـــــالـــــي والــــشــــمــــالــــي 
الغربي، وكفرزيبا وخان شيخون 
ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، 
ومــحــور كبانة فــي جبل الأكـــراد. 
كذلك تواصل الفصائل استهداف 
مــنــاطــق خــاضــعــة لسيطرة قــوات 
الــنــظــام بــالــريــف الــحــمــوي؛ حيث 
استهدفت بالقذائف الصاروخية 
أمــــــاكــــــن فــــــي الـــــرصـــــيـــــد والـــجـــيـــد 
والــعــزيــزيــة، وســط معلومات عن 

خسائر بشرية».
وأضاف أنه «مع سقوط مزيد 
من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 
٢٨٦٠ شخصاً من قتلوا منذُ بدء 
التصعيد الأعــنــف على الإطــلاق، 
ضمن منطقة (خفض التصعيد) 

في ٣٠ أبريل (نيسان)».
وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
الجبهة الوطنية للتحرير، التابع 
«الجيش السوري الحر» لوكالة  لـ
الأنباء الألمانية: «تصدت فصائل 
المــــعــــارضــــة لـــهـــجـــوم واســــــع شــنــه 
الــجــيــش الـــســـوري والمــجــمــوعــات 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــــه، والــــقــــوات 
الروسية الخاصة، على محوري 
وادي حسمين شرقي قرية تل ملح 

بريف حماة الشمالي».

وأضاف أن القوات الحكومية 
«تــــكــــبــــدت خــــســــائــــر فــــــادحــــــة فــي 
الثالثة، وجثث قتلى  محاولتهم 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تــمــلأ الــــوادي 
بعد وقوعهم في كمائن، ما دفعهم 
إلــــى وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
مــــســــاء الـــــيـــــوم، وســــــط اســـتـــمـــرار 
القصف الجوي على مدن وبلدات 
ريفي حماة وإدلب. وألقى الطيران 
المروحي التابع للقوات الحكومية 
بـــــرامـــــيـــــل مــــتــــفــــجــــرة فــــــي مــحــيــط 
قــريــة الــزكــاة، وقصفت الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الــروســيــة بــالــصــواريــخ 
مـــديـــنـــة الـــلـــطـــامـــنـــة بـــريـــف حــمــاة 

الشمالي».
وأكد القائد العسكري «قصف 
فوج المدفعية في الجبهة الوطنية 
للتحرير مواقع القوات الحكومية 
والـــروســـيـــة، فـــي حـــاجـــز شــلــيــوط 
بريف حماة الشمالي، وبلدة شيزر 
بريف حماة الشمالي الغربي. كما 
استهدف مواقع القوات الحكومية 
فـــي قــريــة الــجــبــين غــــرب قــريــة تل 
ملح براجمات الصواريخ، وحقق 
إصـــــابـــــات فــــي صــــفــــوف عــنــاصــر 

القوات الحكومية، واحترق عدد 
من الآليات».

وأضـــــاف الــقــائــد الــعــســكــري: 
«الــــهــــجــــوم الــــــذي تــشــنــه الـــقـــوات 
الــقــوات  المــدعــومــة مــن  الحكومية 
الــــروســــيــــة والــــطــــيــــران الــــروســــي 
يــــأتــــي قـــبـــل يــــومــــين مـــــن انـــعـــقـــاد 
اجــتــمــاعــات آســتــانــة، وتـــريـــد من 
الــهــجــوم فــي الــلاذقــيــة وحــمــاة أن 
تحقق شيئاً على الأرض قبل بدء 

الاجتماعات».
من جانبها، اعتبرت القوات 
الروسية الخاصة في سوريا، أن 
تــصــدي المــعــارضــة لــهــجــوم على 
مواقعها يــعــود لامــتــلاك فصائل 
المــــعــــارضــــة لــــصــــواريــــخ مـــضـــادة 

للدروع.
ونــــقــــلــــت صــــفــــحــــات تـــابـــعـــة 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «فـــشـــل 
الـــــهـــــجـــــوم بـــــاتـــــجـــــاه عـــــــدة نـــقـــاط 
فـــي ريــــف حـــمـــاة، بــســبــب امــتــلاك 
المجموعات الإرهابية لصواريخ 
ـــــــلـــــــدروع، بــــالإضــــافــــة  مــــــضــــــادة ل
الــقــوات  لــدى  لضعف معلوماتي 

الحكومية في تضاريس المنطقة، 
والــــــقــــــوات الــــروســــيــــة تـــشـــن عـــدة 
غارات الآن على مواقع الإرهابيين 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــتــغــطــي عــمــلــيــات 
الــقــوات  الإخــــلاء لقتلى وجــرحــى 

الحكومية».
وأكـــــــــدت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
مشاركتها مع القوات الحكومية 
في الهجوم باتجاه عدة مناطق 

في منطقة ريف حماة.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــلاذقــــيــــة، 
قــــــال قــــائــــد مــــصــــدر فــــي الــجــبــهــة 
«الــجــيــش  الــســاحــلــيــة الــتــابــعــة لـــ
السوري الحر»: «تصدت فصائل 
الجبهة الساحلية للهجوم الذي 
بدأته القوات الحكومية السورية 
والقوات الموالية لها، باتجاه تلال 
كــبــيــنــة بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة، وبــدعــم 
وإســـــنـــــاد جــــــوي مـــــن الــــطــــائــــرات 

الحربية الروسية».
وأكـــد المـــصـــدر: «شـــاركـــت في 
الهجوم طائرات مروحية جديدة، 
ولكنها لم تستطع تحقيق تقدم 
بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة 
والـــتـــحـــصـــين الــــجــــديــــد، ووجـــــود 

شــــبــــكــــات أنــــــفــــــاق تــــحــــت الــــتــــلال 
يصعب استهدافها».

وأقـــــــــرت الــــــقــــــوات الـــروســـيـــة 
الخاصة الروسية بمشاركتها في 
الــلاذقــيــة، ونقلت  الهجوم بريف 
صـــفـــحـــاتـــهـــا: «قــــواتــــنــــا الـــجـــويـــة 
تــشــارك بــدعــم مجموعات المشاة 
بــشــكــل فـــعـــال؛ حــيــث قــدمــت أكــثــر 
بــاتــجــاه  مــــن ١٠٠ طــلــعــة جـــويـــة 
تـــلال كبينة، بــالإضــافــة لمشاركة 
مروحيات القوات الحكومية في 
الــعــمــلــيــة. يـــواجـــه تــقــدمــنــا تعثراً 
مــلــحــوظــاً رغـــــم كـــثـــافـــة الــقــصــف، 
بــســبــب وجــــود إرهـــابـــيـــين قــوقــاز 
يـــقـــودون المـــعـــارك، لــديــهــم كــفــاءة 

عالية في حرب الجبال».
وأضـــافـــت الـــقـــوات الــروســيــة 
الــخــاصــة: «قــواتــنــا تـــحـــاول عبر 
١٠ مجموعات مــن المــشــاة عالية 
تــــلال كبينة  اقـــتـــحـــام  الـــتـــدريـــب، 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي مـــقـــاطـــعـــة 
اللاذقية؛ لكننا نتعرض لمواجهة 
عنيفة جــداً مــن قبل الإرهــابــيــين؛ 
لــكــنــنــا نـــحـــاول الــتــقــدم بـــأي ثمن 

كان».

عنصر من «الدفاع المدني» بعد غارة على أريحا في ريف إدلب (أ.ف.ب)
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عون يطلب من مجلس النواب تفسير «إلغاء الطائفية السياسية»

احتدام الجدل حول التوازن الطائفي في الوظائف العامة بلبنان
بيروت: كارولين عاكوم

ــــــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ّ
وق

مـــيـــشـــال عـــــون الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
الـــذي  بــنــشــر مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٩ 
أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، فيما 
المـــادة ٨٠ المرتبطة بحفظ  بقيت 
حق الناجحين في مجلس الخدمة 
المـــدنـــيـــة مـــعـــلّـــقـــة لــــرفــــض رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون و«التيار 
الــوطــنــي الــحــر» لــهــا انــطــلاقــاً من 
مطالبته بالمناصفة الطائفية في 
الــوظــائــف الــرســمــيــة الــتــي كــانــت 
تــطــبــق مــنــذ اتـــفـــاق الـــطـــائـــف في 

المراكز الأولى فقط.
ـــــــــــــــــع رئـــــيـــــس 

ّ
وبــــــــعــــــــدمــــــــا وق

الــــجــــمــــهــــوريــــة قـــــانـــــون المـــــوازنـــــة 
المتضمنة المادة ٨٠، أرسل رسالة، 
أمس، إلى رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــــري، طــلــب فــيــهــا تفسير 
الــدســتــور المتعلقة  المــــادة ٩٥ مــن 
بإلغاء الطائفية السياسية، في 
ظل الخلاف حولها بين من يعتبر 
أنها تقتصر على وظــائــف الفئة 
الأولـــــى ومَــــن يــطــالــب بتطبيقها 
على كــل الــوظــائــف، وهــو مــا أدى 
إلـــــــى تـــجـــمـــيـــد مــــراســــيــــم تــعــيــين 
الناجحين في امتحانات مجلس 
الخدمة المدنية فــي وظــائــف عدة 
مــنــذ أشـــهـــر، عــلــمــاً بــــأن مــفــاعــيــل 
النتائج تسقط بعد مرور سنتين.

وهـــذا الاخــتــلاف فــي مقاربة 
هـــذه الــقــضــيــة أتـــى بــعــد تصاعد 
الـــحـــديـــث الـــطـــائـــفـــي فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة في لبنان حيث أطلق عدد 
من نواب «تيار المستقبل» مواقف 
منتقدة لوزير الخارجية جبران 
باسيل، الرافض للمادة ٨٠ ليعود 
«خــيــارات  الأخــيــر ويـــردّ ملوّحاً بـــ
أخرى لمواجهة العدّ بين المسلمين 

والمسيحيين».
وقــــــال بـــاســـيـــل: «لا يــهــددنــا 
أحــــــد بـــالـــعـــدّ لأن هــــــذا الــتــهــديــد 
ينقلب على صاحبه، ونحن لنا 
خياراتنا أيضاً، وخياراتنا كلها 
وطــنــيــة تــحــافــظ عــلــى هـــذا البلد 

الـــذي نــعــرف كــيــف نــحــافــظ عليه 
ولا نــتــخــلــى عــــنــــه، ومَـــــــن يــتــكــلــم 
بالعدّ ويشكك بهذه المبادئ يكون 
هــو مــن يتخلص مــن لبنان ومن 

صيغته».
وفــــيــــمــــا يــــضــــع الــــنــــائــــب فــي 
«التيار الوطني الحر» آلان عون، 
موقف باسيل في سياق الردّ على 
الفريق الآخر وفي إطار الرسائل 
المتبادلة، ينتقد «حــزب القوات» 
عــــلــــى لـــــســـــان مــــــســــــؤول الإعــــــــلام 
والتواصل في «القوات اللبنانية» 
شــــــــارل جـــــبـــــور، الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
ينطلق مــنــهــا بــاســيــل للمطالبة 
بــالمــنــاصــفــة مــعــتــبــراً أنـــهـــا تعيد 
لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب 
الأهـــلـــيـــة. ويـــرفـــض الــنــائــب عــون 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
وضــع مــواقــف «الــتــيــار» فــي إطــار 
العودة للحرب الأهلية، مؤكداً أن 
ما يحصل اليوم هو إعادة الأمور 
إلــى موقعها الطبيعي وتحديداً 
إلى البرلمان الذي يجمع مختلف 
الأطــــــــراف لإجـــــــراء حــــــوار وطــنــي 
حــول هــذه المـــادة ووضـــع تفسير 
نهائي لها، وهو ما قام به رئيس 

الجمهورية.
ومــــــــــع تـــــشـــــديـــــد جــــــبــــــور أن 
«القوات» بقدر ما تطالب بالتوازن 
والــتــنــوع فــي الإدارات الرسمية 
يؤكد أهمية إعطاء المواطن الثقة 
بـــأن الآلــيــات الــدســتــوريــة تخوله 
تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة 
بمعزل عن الطائفة. ويضيف «لا 
أعتقد أن أحداً في لبنان يريد أن 
تكون الإدارة من لــون واحــد لكن 
تُــطــرح قضية كهذه لا بد  عندما 
مـــن طــرحــهــا بــعــيــداً عـــن التشنج 
والفرز الطائفي الذي بات يعيدنا 
إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، 
وهــــذا مـــا لـــن نــقــبــل بـــه وسنبقى 

نتصدى له».
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
يــلــفــت وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابــق 
بــارود،  والخبير القانوني زيــاد 
إلى أن خطوة رئيس الجمهورية 

دســـتـــوريـــة وهـــــي تــــنــــدرج ضــمــن 
صــلاحــيــاتــه وتــعــديــلــهــا يتطلب 
أكـــثـــريـــة مـــوصـــوفـــة فــــي مــجــلــس 
الــنــواب. ويــوضــح أنــه إذا لــم يكن 
تفسير المادة ٩٥ من قبل البرلمان 
مــتــوافــقــاً مـــع نــتــائــج امــتــحــانــات 
وظــــائــــف الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــهــذا 
المـــــــــــادة ٨٠ فــي  يـــعـــنـــي إســــــقــــــاط 

الموازنة.

وفــــيــــمــــا يــــــــرى بــــــــــــــارود، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
الــخــلاف على تفسير هــذه المــادة 
هـــو ســيــاســي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
يـــؤكـــد أن إضـــافـــة المــــــادة ٨٠ إلــى 
الموازنة من الأساس هي مخالفة 
دستورية انطلاقاً من أن مشروع 
الموازنة يجب أن يكون محصوراً 
فــي الــوضــع المــالــي لــلــدولــة بعيداً 

أمــــــــور أخــــــــرى مــرتــبــطــة  عـــــن أي 
بتعديل القوانين وغيرها.

مـــن هــنــا يــــرى بــــــارود أن ما 
يُطرح حول المادة ٨٠ من الموازنة 
والمادة ٩٥ من الدستور والخلاف 
ج 

ّ
حولهما وما يرافق ذلك من تشن

عــلــى خلفية طــائــفــيــة، لا يقتصر 
عــلــيــهــمــا بـــقـــدر مـــا يــخــفــي أمــــوراً 
أخــرى قد تأخذ البلد إلى ما هو 

أكثر خطورة. ويشير كذلك إلى أن 
التفاهمات الوطنية التي كرّست 
المــنــاصــفــة بـــنـــاءً عــلــى تــفــاهــمــات 
وطنية كــانــت إيجابية فــي كثير 
من الأحيان، ويسأل: «كم من مادة 
ق ويتم خرقها  دستورية لا تطبَّ
ومن ضمنها عدم تشكيل الهيئة 
الوطنية التي تضمنتها المادة ٩٥ 
بالدستور؟». ويسأل في الوقت 

نفسه عن سبب طرح هذه القضية 
الــوقــت الحالي بعد نحو ٣٠  فــي 
ســـنـــة مــــن اتــــفــــاق الـــطـــائـــف الــــذي 

أُضيفت إليه هذه المادة.
هذا السؤال يردّ عليه النائب 
عون قائلاً: «في السنوات الماضية 
سُجل خلل في غياب المسيحيين 
الفعلي عن الدولة وهو ما انعكس 
على تمثيلهم في الإدارة، واليوم 
الـــــوضـــــع  لا بـــــــد مـــــــن تــــصــــحــــيــــح 
خصوصاً بعدما ظهر هذا الخلل 
بشكل نافر في عدد من المباريات 
الأخيرة التي أُجريت وأسهم في 
وضع هذه القضية على الطاولة 
لــبــحــثــهــا»، مـــع تـــأكـــيـــده ضــــرورة 
أن يترافق معيار الكفاءة ضمن 
الــطــوائــف مقترحاً تــحــديــد كوتا 
مــعــيــنــة لـــكـــل مــنــهــا وعــــــدم قــبــول 
لــم يتم تأمين  لــو  الراسبين حتى 

هذه الكوتا.
وفـــــــي رســــالــــتــــه إلـــــــى رئـــيـــس 
البرلمان نبيه بــري، دعــا الرئيس 
عـــــــون، حـــســـب بــــيــــان صـــــــادر عــن 
مـــكـــتـــبـــه، إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة مــجــلــس 
الــنــواب، وفقاً للأصول، المــادة ٩٥ 
من الدستور ولا سيما الفقرة «ب» 
الـــواردة تحت عنوان «وفي  منها 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، مــعــطــوفــة 
مـــــن مـــقـــدمـــة  الــــفــــقــــرة «ي»  عــــلــــى 
الــدســتــور وفــقــاً لــقــواعــد التفسير 
الــدســتــوري، وذلـــك «حــفــاظــاً على 
ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا 
المــشــتــرك، وهــي مــرتــكــزات كيانية 
لـــوجـــود لــبــنــان وتــســمــو فـــوق كل 
اعتبار، مع حفظ حقنا وواجبنا 
الدستوريين من موقعنا ودورنا 
الــذي  بــاتــخــاذ التدبير  ــســمــنــا، 

َ
وق

نــــــــراه مـــتـــوافـــقـــاً والـــــدســـــتـــــور فــي 
المسائل المطروحة في الرسالة». 
وأعرب الرئيس عون عن أمله في 
أن يسهم تفسير مجلس النواب 
فــــي الإضـــــــــاءة الــــوافــــيــــة لــــه ولأي 
سلطة دستورية معنية بالمسائل 

التي وردت في الرسالة.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن رســالــة 
الرئيس عون أتت في ضوء اللغط 

الــــــذي رافــــــق إقـــــــرار المـــــــادة ٨٠ مــن 
موازنة عام ٢٠١٩ لا سيما الفقرة 
الأخيرة منها، ما يتطلب جلاءه، 
خــصــوصــاً أن نــقــاشــاً مستفيضاً 
المــكــونــات السياسية  بـــين  حــصــل 
حــول الخلل الميثاقي فــي اعتماد 
نتائج المباريات التي تضمنتها 
المــــــــادة ٨٠ المــــــذكــــــورة فــــي قـــانـــون 
لـــعـــام ٢٠١٩، وابـــتـــكـــرت  المـــــوازنـــــة 
حلولاً -أو كانت في طور الابتكار– 
لـــتـــفـــادي هــــذا الــخــلــل قــبــل تــدخــل 
المــشــتــرع، فــضــلاً عــن أن مــشــاريــع 
المراسيم المعنية لم تصدر بسبب 
الخلل المذكور الذي شابها بشكل 

فاضح.
وجــــــاء فــــي المـــــــادة ٩٥: «عــلــى 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــنـــتـــخـــب عــلــى 
أســـــاس المــنــاصــفــة بـــين المــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
إلــغــاء الطائفية  الملائمة لتحقيق 
الــســيــاســيــة وفــــق خــطــة مــرحــلــيــة 
وتــشــكــيــل هــيــئــة وطــنــيــة بــرئــاســة 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، تـــــضـــــمّ، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب ورئــيــس مجلس الـــوزراء، 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وفـــكـــريـــة 
واجتماعية. وتكون مهمة الهيئة 
الـــطـــرق الكفيلة  دراســـــة واقــــتــــراح 
إلــى  بــإلــغــاء الطائفية وتقديمها 
مجلسي النواب والوزراء ومتابعة 

تنفيذ الخطة المرحلية.
وفـــــــي المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
ــل الـــطـــوائـــف بـــصـــورة عــادلــة  تــمــثَّ
في تشكيل الــوزارة، على أن تُلغى 
قاعدة التمثيل الطائفي، ويُعتمد 
الاختصاص والكفاءة في الوظائف 
الـــعـــامـــة والــــقــــضــــاء والمـــؤســـســـات 
العسكرية والأمــنــيــة والمــؤســســات 
العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات 
الوفاق الوطني باستثناء وظائف 
الفئة الأولـــى فيها، وفيما يعادل 
الــفــئــة الأولــــــى فــيــهــا وتـــكـــون هــذه 
 بين المسيحيين 

ً
الوظائف مناصفة

والمـــســـلـــمـــين مــــن دون تــخــصــيــص 
أي وظيفة لأي طائفة مــع التقيّد 

بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

الرئيس ميشال عون يوقع قانون الموازنة (دالاتي ونهرا)

حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان
بيروت: يوسف دياب

ارتفعت مجدداً بعض الأصوات 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة المــطــالــبــة 
بـــإلـــغـــاء المـــحـــاكـــم الاســتــثــنــائــيــة في 
لبنان، والمتمثّلة بالمجلس العدلي 
الـــــذي يـــعـــدّ أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة، 
والمــحــاكــم الــعــســكــريــة الــتــي أعطيت 
صـــلاحـــيـــات واســـــعـــــة، بـــعـــدمـــا كـــان 
دورهـــــــــــــــا مــــــحــــــصــــــوراً بـــمـــحـــاكـــمـــة 
الـــعـــســـكـــريـــين عـــلـــى المــــخــــالــــفــــات أو 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــونــهــا أثـــنـــاء 

الوظيفة.
وتــــــجــــــددت المــــطــــالــــبــــة بـــإلـــغـــاء 
هــــذه المـــحـــاكـــم بــعــد حـــادثـــة الــجــبــل 
التي وقعت بين مناصرين للحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي الــــذي يــرأســه 
النائب السابق وليد جنبلاط، وبين 
مـــرافـــقـــين لـــوزيـــر شـــــؤون الــنــازحــين 
صــالــح الــغــريــب، ومــقــتــل اثــنــين من 
مرافقيه، وهم من مناصري الحزب 
الــذي يرأسه  اللبناني  الديمقراطي 
الــنــائــب طــلال أرســــلان، بعد إصــرار 
الأخير على إحالة هذه الحادثة إلى 

المجلس العدلي.
ولا يزال جنبلاط يرفض إحالة 
الحادثة إلى المجلس العدلي، ويرى 
أن ذلك يمثل استهدافاً سياسياً له 
ولحزبه، وسخر قبل أيام من اقتراح 
وزيـــــر شـــــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي (وزيــــــــر الـــعـــدل 

الـــســـابـــق والمـــحـــســـوب عـــلـــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة) بــإحــالــة الــقــضــيــة إلــى 
المحكمة العسكرية، وقال في تغريدة 
له: «صدرت فتاوى من كبار المشرعين 
القانونيين مــن أمــيــر الــزمــان وريــث 
السنهوري الجريصاتي، إلى ربما 
تشكيل محاكم ميدانية وفق الأحكام 
المــهــداوي، وكل ذلك  العرفية، أمثال 
لــــم يـــســـلّـــم حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة أحـــدهـــم 
(أرسلان) أيا من السيّاح في الموكب 
المسلّح في البساتين (قبرشمون)». 
وخــتــم جنبلاط تــغــريــدتــه: «جــرّبــوا 

محكمة المطبوعات».
وأوضــــــح مـــفـــوّض الإعــــــلام في 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي رامــي 
الــــريــــس، أن الــــحــــزب «ســـبـــق وقـــــدّم 
مــــشــــروعــــاً لاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء، 
واقتراحات حول القضاء العسكري 
والمجلس العدلي، الذي بات نموذجاً 
قــائــمــاً فــي لــبــنــان فــقــط، ولـــم تــعــد له 
«الــشــرق  أمــثــلــة فــي الــعــالــم». وأكـــد لـــ
الأوسط» أن «الإشكالية الآن مرتبطة 
بــالــحــالــة الــلــبــنــانــيــة؛ حــيــث تــدخــل 
الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة فـــي إحــالــة 
الملفات إلى المجلس العدلي، من دون 
أن تسلك المسار القضائي والقانوني 

الصرف عندما يقع الحادث». 
وأشار الريس إلى أن «الصيغة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــرتــبــط بــالمــلــفــات 
وبــطــريــقــة الإحــالــة مــن قــبــل مجلس 
الــــوزراء، تطرح كثيراً مــن الشكوك؛ 

كــــــانــــــت مـــرتـــبـــطـــة  خـــــصـــــوصـــــاً إذا 
بــوضــعــنــا الـــراهـــن، الــــذي يــعــبّــر عن 
استهداف سياسي وحصار مقصود 
لجهة سياسية هي الحزب التقدمي 
الاشتراكي ووليد جنبلاط»، داعياً 
إلـــى أن يــكــون هـــذا الــجــدل «مــدخــلاً 
لإعادة فتح ملف القضاء بما يحفظ 

مقتضيات العدالة».
وزيــــــر الــــعــــدل الـــســـابـــق أشــــرف 
ريــــفــــي، الــــــذي قــــــدّم اقــــتــــراح قـــانـــون 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص فـــي عــــام ٢٠١٥، 
جــــــدد مـــطـــالـــبـــتـــه بــــإلــــغــــاء المـــحـــاكـــم 
الاستثنائية، واعتبر أن «القضايا 
التي تسند إلى هذه المحاكم يفترض 
قـــضـــاء  مــــــن صــــلاحــــيــــة  تـــــكـــــون  أن 
متخصص ولــيــس قــضــاء خــاصــاً». 
«الشرق الأوسط» أن اقتراحه  وأكد لـ
إلـــغـــاء المــحــاكــم الاســتــثــنــائــيــة يــأتــي 
«اســتــجــابــة لمــطــالــب الأمــــم المــتــحــدة 
المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، الــتــي لـــم يعد 
لها مثيل في العالم، وهــي أعطيت 
صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكّل من 
أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين 
أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام 
هيئة قضائية»، معتبراً أن «معايير 
الــعــدالــة يجب أن تكون مــوحــدة في 
كــلّ دول العالم التي تحترم حقوق 

الإنسان».
إلـــــــى أن الأمـــــم  وأشــــــــــار ريــــفــــي 
المـــتـــحـــدة «لا تــنــفــك تــطــالــب بــإلــغــاء 

المــجــلــس الــعــدلــي؛ لأن أحــكــامــه غير 
قابلة للاستئناف والطعن»، مشدداً 
على أن «أهم الخطوات الإصلاحية 
تكمن فــي إصـــلاح الــقــضــاء، وإلــغــاء 
المحاكم الاستثنائية». وقــال: «يوم 
كـــنـــت وزيـــــــراً لـــلـــعـــدل شــكــلــت لــجــنــة 
بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي بـــــركـــــان ســعــد 
(رئــيــس هيئة التفتيش القضائي 
حـــــالـــــيـــــاً)، وتـــــضـــــم كـــــبـــــار الـــقـــضـــاة 
والمــحــامــين ورجــــال الــقــانــون، وبعد 
٨ أشــهــر وضــعــت الــلــجــنــة مــشــروعــاً 
يـــرمـــي إلـــــى الانــــتــــقــــال مــــن المــحــاكــم 
إلــى المحاكم المتخصصة،  الخاصة 
تكون حضارية، وأودعـــت الاقتراح 
رئــاســة الــحــكــومــة ولـــم يــؤخــذ بهذا 

الاقتراح».
وتتقاطع الرؤية القضائية مع 
المـــواقـــف الــســيــاســيــة حــيــال المحاكم 
الاستثنائية في كثير من المواضيع، 
الــعــام التمييزي  الــنــائــب  إذ اعــتــرف 
السابق القاضي حاتم ماضي، بأن 
«هـــــذه المـــحـــاكـــم غــيــر مــــوجــــودة في 
الدول الأوروبية والعالم المتحضّر؛ 
لــدى دول وأنظمة  لكنها مــوجــودة 
أخـــــــــــــرى». وأوضـــــــــــح فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه «لا يــوافــق  لـــ
عــلــى إلـــغـــاء المــجــلــس الــعــدلــي نــظــراً 
لأهــمــيــتــه؛ خــصــوصــاً لــجــهــة ســرعــة 
اتــه والضمانة التي يشكلها  إجــراء
قضاته؛ لكن يمكن إدخال تعديلات 
على نظامه، بحيث تصبح المحاكمة 

على درجــتــين، وهـــذا يمثّل ضمانة 
لـــلـــمـــتـــقـــاضـــين». أمــــــا فـــيـــمـــا يــخــصّ 
المحاكم العسكرية، فاعترف ماضي 
بوجود «مشكلة حقيقية تتمثل في 
أن هـــذه المــحــاكــم مــؤلــفــة مــن ضباط 
ليست لديهم خلفية قانونية، كما أن 
أحكام المحاكم العسكرية غير معللة، 

وهذا خطأ يجب الاعتراف به».
الــــبــــعــــد  يـــــمـــــكـــــن إهــــــــمــــــــال  ولا 
الـــســـيـــاســـي لمــطــلــب إلــــغــــاء المــحــاكــم 
الاستثنائية، إذ يعتبر وزير العدل 
الــســابــق أشــــرف ريـــفـــي، أن «(حـــزب 
الــلــه) يتخذ مــن المحكمة العسكرية 
وســيــلــة لمحاكمة خــصــومــه وتبرئة 
جماعته والمحسوبين عليه، بدليل 
المــتــهــم بقتل النقيب  عـــدم محاكمة 
ــــا، الــــــذي أخــلــي 

ّ
الـــطـــيـــار ســـامـــر حــــن

سبيله بــعــد شــهــريــن مــن توقيفه». 
وســــــأل: «هــــل يــعــقــل إذا كــــان هــنــاك 
عشرون مدنياً وعسكري واحــد في 
القضية نفسها، أن يحال الجميع 

إلى المحكمة العسكرية؟». 
وتطرق وزير العدل السابق إلى 
الــجــبــل، وخلفيات المطالبة  حــادثــة 
بإحالتها إلى المجلس العدلي، فقال: 
«قضاة المجلس العدلي هم من أرفع 
قضاة لبنان ومشهود لهم بالنزاهة؛ 
لــكــن المــحــقــق الــعــدلــي يــعــين مــن قبل 
وزير العدل (المحسوب على «التيار 
الــوطــنــي الــــحــــر»)، فــمــن يــضــمــن أن 
يكون المحقق العدلي غير منحاز؟».

اقتراح رئاسي على جنبلاط وأرسلان 
بالقبول بنتيجة التصويت في مجلس الوزراء

بيروت: خليل فليحان

استمرت المساعي أمس بحثاً عن حلول 
لـــتـــداعـــيـــات حــــادثــــة الـــجـــبـــل، وجــــــدد رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري ورئــيــس البرلمان نبيه بــري، 
ثقتهم بمدير عام الأمــن العام، اللواء عباس 
إبـــراهـــيـــم، وأعـــــــادوا تــكــلــيــفــه الــقــيــام بــمــســاعٍ 
جديدة، نظراً لقبول طرفي النزاع بوساطته.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مــن مــصــادر 
فــي بيت الــوســط (مــقــر الــحــريــري) أن رئيس 
الحكومة أبلغ إبراهيم لدى استقباله له أمس 
الأربعاء، قبل توجهه إلى القصر الجمهوري، 
مجموعة أفكار للبدء بمهمة جديدة تهدف 
إلى حلحلة الأزمة التي عطلت انعقاد مجلس 

الوزراء منذ أكثر من شهر.
وجـــاء فــي المــعــلــومــات أن مهمة إبــراهــيــم 
هذه المرة ليست سهلة، وقد تفشل إذا استمر 
طــلال أرســـلان على تمسكه بإحالة الحادثة 
إلـــــى المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، خـــــلال انـــعـــقـــاد أول 
الـــوزراء مستبقاً التحقيقات،  جلسة لمجلس 
إلا أن عاملاً جديداً طــرأ أمــس بــالادعــاء على 
٢١ شخصاً فــي حــادثــة الجبل بينهم أربعة 
مـــوقـــوفـــين، بـــجـــرم إطـــــلاق الـــنـــار مـــن أســلــحــة 
حــربــيــة غــيــر مــرخــصــة، وقــتــل ومــحــاولــة قتل 

مدنيين.
وتــــــوجــــــه أرســـــــــــلان أمــــــــس إلــــــــى الـــقـــصـــر 
الـــجـــمـــهـــوري مــــع الـــــوزيـــــر صــــالــــح الـــغـــريـــب، 
واجتمع بالرئيس ميشال عــون، وشــارك في 

الاجتماع وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم 
جريصاتي، ووزيــر الدفاع إلياس بوصعب، 
والــلــواء إبراهيم. ووفقاً لأحــد المشاركين في 
الاجتماع طلب عون من أرسلان تليين موقفه؛ 
الــجــائــز تعطيل اجتماعات  لــم يعد مــن  لأنــه 
مجلس الوزراء، لما تتركه من تداعيات سلبية. 
وجــرى تبادل أفكار ليست جديدة سوى في 
ترتيبها، والجديد الذي طرأ هو القرار الظني 
للمحكمة العسكرية الذي نص على ضرورة 
تــســلــيــم مــرافــقــي الــغــريــب الـــذيـــن لـــم يسلموا 
أنفسهم بعد. وطلب عــون مــن أرســـلان وقف 
التصعيد الإعــلامــي إذا لم يتم التجاوب مع 
مــطــالــبــه؛ لأن ذلـــك يعيق أي مــخــرج، كــمــا أن 
التصعيد يقابله تصعيد آخر من قبل وليد 

جنبلاط.
«الشرق الأوسط»  وأكّدت مصادر مطلعة لـ
أن إحالة القضية إلى المجلس العدلي سحبت 
من التداول لتأخذ مسارها القانوني، بعدما 
أحيلت إلى المحكمة العسكرية. ولفتت مصادر 
وزاريـــة إلــى اقــتــراح يقضي بالتصويت على 
الإحـــالـــة إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى أن يقبل 

الجميع بالنتيجة سلبية كانت أم إيجابية.
لـــم تنفع  وقـــــال أحــــد المـــشـــاركـــين إنــــه إذا 
الاتــصــالات المكثفة وعــلــى أرفـــع المستويات، 
فـــالمـــطـــلـــوب عـــقـــد جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
وطـــرح قـــرار إحــالــة الــحــادثــة إلـــى التصويت 
إلــى المجلس العدلي أم لا، والمهم  بإحالتها 
فرض إجراءات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين 

الفعليين عن الجريمة وتحصين أمن الجبل.

قائد الجيش: لن نسمح 
للغة التحريض بإيقاظ الفتنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد قائد الجيش العماد جوزيف 
عــــــــون، عــــــدم الــــســــمــــاح لـــلـــغـــة الــشــحــن 
والتحريض بإيقاظ الفتنة، والاستمرار 
في مواجهة العدو والإرهاب، وذلك في 
أمر اليوم الذي وجّهه إلى العسكريين 
بمناسبة عيد الجيش الرابع والسبعين.

وتوجّه عون إلى العسكريين قائلاً: 
«سنوات من عمر المؤسسة العسكرية، 
شهدت كثيراً من المحطات والانتصارات 
وبــعــض المــــــرارات، فــلــم تــأخــذنــا نشوة 
النصر، ولــم تكسرنا بعض العثرات، 
وكنا نضع نصب أعيننا الحفاظ على 
السلم الأهلي والعيش المشترك؛ وها 
نــحــن الــيــوم نــؤكــد أن لا عـــودة إطــلاقــاً 
إلى الوراء، وأن لا مكان بين اللبنانيين 
للفرقة والتشرذم، وأننا لن نسمح للغة 

الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة».
وأضـــــــــــــــــــاف: «لـــــــطـــــــالمـــــــا نـــهـــضـــتـــم 
بــالــواجــبــات المــوكــلــة إلــيــكــم، وواكــبــتــم 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، فــكــنــتــم 

حـــــراســـــاً مـــخـــلـــصـــين لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
إلــى هــدف وحيد، هو إنجاح  تسعون 
المهام التي كلفتم بها. هكذا تعلمنا من 
الــتــي نشأنا عليها أن الغاية  المــبــادئ 
الأولى والأخيرة هي أداء الواجب، ولا 
اعتبار لأي هدف شخصي في مركز من 

هنا أو منصب من هناك».
الــــــعــــــدو  إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت عـــــــــــون 
الإسرائيلي لا يــزال يمعن فــي انتهاك 
ســـــيـــــادة لــــبــــنــــان بـــــــراً وبـــــحـــــراً وجـــــــواً، 
وعـــلـــى مـــــدى عـــقـــود ارتــــقــــى كــثــيــر مــن 
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين شـــهـــداء، جــراء 
اته المتكررة، مؤكداً: «بجهودكم  اعتداء
وتضحياتكم سنستمر فــي مواجهة 
أطــمــاعــه، وفــي الــتــصــدي لــه ومواجهة 

الإرهاب».
وعــــاهــــد قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــشـــهـــداء 
والمــعــوقــين والــجــرحــى، بــالــبــقــاء «على 
تـــضـــحـــيـــاتـــهـــم، وأن نــحــفــظ  مـــســـتـــوى 
القسم ونــصــون الأمــانــة، ونــكــون على 
قدر المسؤولية مهما غلت التضحيات 

وعظمت الصعوبات».

بري: ٤٠٪ من التأزم الاقتصادي سببه الخلافات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري أن المـــجـــلـــس ســيــبــقــى 
الــحــصــن المــنــيــع ضــد أي انــقــســام، 
معتبرا أن ٤٠ في المائة من التأزم 
الاقـــــتـــــصـــــادي ســـبـــبـــه الـــخـــلافـــات 
السياسية، وذلك خلال لقائه مع 
عــــدد مـــن الــــنــــواب فـــي إطـــــار لــقــاء 

الأربعاء النيابي.
وشدّد بري على أن كل شيء 
الــبــلــد يمكن أن نتحّمله  فــي هـــذا 
المــــســــاس بـــوحـــدتـــه وبـــوحـــدة  إلا 
أبــنــائــه، مــعــتــبــرا بــحــســب مــا نقل 
عنه النواب أن «مقاومة الطائفية 
والمــذهــبــيــة لا تـــكـــون بــاســتــخــدام 
الطائفية والمذهبية بل باستخدام 
التسامح والحوار والفهم المشترك 
والمـــتـــبـــادل». واســتــغــرب مــن عــدم 
الـــوزراء على رغم  انعقاد مجلس 
الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي تـــعـــاطـــى بــهــا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والـــــــذي يــنــظــر 
بإيجابية إلى لبنان لافتاً إلى أن 
٤٠ في المائة من التأزم الاقتصادي 
الـــحـــاصـــل فــــي الـــبـــلـــد مــــــــردّه إلـــى 

الخلافات السياسية.
وحــــــول المــــــبــــــادرات لــحــلــحــلــة 
الوضع الحكومي نقل النواب عن 
الرئيس بري إشارته إلى أن هناك 
مبادرات كثيرة ولديه مبادرته، إلا 
أن كل المبادرات محكومة بتوافق 
لــم يحصل  الأطـــراف المعنية وإذا 
هـــذا الــتــوافــق بـــين الأطــــــراف فمن 

الطبيعي أن تسقط كلها.
وأكــد النواب نقلاً عن رئيس 
المــجــلــس قـــولـــه «نـــحـــن أحـــــوج ما 
نكون إلى مواكبة المجلس النيابي 
لموضوع المــوازنــة من أجــل البناء 
على بقية الملفات التي تجيب عن 
الأســئــلــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي تشغل 

البلاد والعباد».
أما في موضوع النفط والغاز 
فـــلا جـــديـــد يـــضـــاف إلــــى مـــا قــالــه 
الــرئــيــس بـــري الأســـبـــوع المــاضــي 
حول حسم خمسة بنود من أصل 
ستة وهناك بند آخر وضع رئيس 
لــه وهــو لا يــزال  المجلس صياغة 
مــصــراً عــلــى هـــذه الــصــيــاغــة، آمــلاً 
فـــي أن يــتــم حــســم هـــذا المــوضــوع 

الرئيس نبيه بري خلال اجتماعه مع النواب أمس (موقع مجلس النواب)في القريب العاجل.
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واشنطن تنفي تسريبات عن {كامب ديفيد} جديد لطرح «صفقة القرن»

 كوشنر يعود إلى المنطقة لإنعاش خطة السلام
تل أبيب: نظير مجلي

بــــدأ جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، صهر 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
وأحـــــد كـــبـــار مــســتــشــاريــه، جــولــة 
شــــرق أوســـطـــيـــة فـــي إطـــــار الــدفــع 
قدماً بخطته للسلام بين إسرائيل 
لــم يُكشف  الــتــي  والفلسطينيين، 

بعد عن تفاصيلها.
يـــعـــقـــد  المـــــنـــــتَـــــظَـــــر أن  ومـــــــــن 
كـــوشـــنـــر والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق الــــذي 
«الشرق  لـ يضمّ المبعوث الخاص 
الأوســــــط»، جــيــســون غــريــنــبــلات، 
ومــــــســــــؤول المــــلــــف الإيــــــرانــــــي فــي 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــرايــــان 
هوك، سلسلة من اللقاءات تشمل 
الأردن وإســرائــيــل ومــصــر وقطر 

والسعودية والإمارات.
وقبل أن يصل كوشنر إلى تل 
أبيب، ذكرت مصادر سياسية في 
واشنطن أنه يحمل اقتراحاً لعقد 
مــؤتــمــر فــي منطقة كــامــب ديفيد 
الأمــيــركــيــة، لــيــعــلــن فــيــه الــرئــيــس 
دونالد ترمب عن تفاصيل «صفقة 

القرن».
وقـــــــالـــــــت إن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، 
وبتنسيق تــامّ مع رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
يـــــرون أن مـــن الأفـــضـــل أن تنشر 
صــفــقــة الـــقـــرن قــبــيــل الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية التي ستجري في ١٧ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
وذكـــــــــــــــــر مـــــــــوقـــــــــع الأخـــــــــبـــــــــار 
الــتــابــع  نــــت»،  الإلــكــتــرونــي «واي 
لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
أمس (الأربعاء)، أن «كوشنر الذي 
سيلتقي نتنياهو، قبل أن يطير 
لــــدول عــربــيــة وخــلــيــجــيــة، يحمل 
معه اقتراحاً سيجد الحكام العرب 
صــعــوبــة فــي رفــضــه، وهـــو دعــوة 
الرئيس  لحضور مؤتمر يعتزم 
دونـــالـــد تـــرمـــب، عــقــده فـــي كــامــب 

ديفيد».
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع عــــلــــى لـــســـان 
«مــــصــــدر فــــي واشــــنــــطــــن»، قــولــه 
إنــه «فــي المــؤتــمــر الـــذي مــن المقرر 
أن يُـــعـــقـــد حـــتـــى قـــبـــل انــتــخــابــات 
الــكــنــيــســت الإســــرائــــيــــلــــي، ســـوف 

يعرض ترمب خطته للسلام، إذ 
تم تحريك هذه الخطوة مع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
وســفــيــر إســـرائـــيـــل فـــي واشــنــطــن 
رون درامر، الذي حضر لإسرائيل 
في وقت سابق لإجراء محادثات 
مــع نــتــنــيــاهــو». وأكــــد المــصــدر أن 
«انــعــقــاد مــؤتــمــر كــهــذا، وفـــي هــذا 
التوقيت، ملائم لحملة نتنياهو 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة وحـــــمـــــلـــــة تــــرمــــب 
الانتخابية كذلك». ويقدر المسؤول 
الأميركي أن النية الحالية هي أن 
المــؤتــمــر في  لــن يحضر  نتنياهو 
كامب ديفيد، لأن مشاركته سوف 
تجعل من الصعب على المدعوين 

العرب المشاركة بها.
تــــرمــــب ســيــعــرض  وأكــــــــد أن 
الصفقة في هذه المرحلة، من دون 
الخوض في تفاصيل ملزمة. على 
سبيل المثال، سيقول: «نعم، لكيان 
فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة 
لــوجــود فلسطيني  لـــدولـــة، نــعــم، 
الــقــدس الشرقية، ولكن ليس  فــي 

بالضرورة للعاصمة».
وأضــــاف المــوقــع الإســرائــيــلــي 
أن الــتــقــديــرات الأمــيــركــيــة تــرجــح 

أن يرفض الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، خطة ترمب بشكل 
بــيــنــمــا ســيــثــنــي نتنياهو  كـــامـــل، 
عــلــى هــــذا الـــجـــهـــد، وســـيـــقـــول إن 
لديه كثيراً مــن التحفظات، التي 

لن يسارع إلى ذكرها.
وأضــاف أن كوشنر سيلتقي 
قـــادة رفيعي المــســتــوى فــي الــدول 
الــعــربــيــة، ضــمــن ســعــيــه لتمويل 
الخطة الاقتصادية المرافقة للخطة 

السياسية في صفقة القرن.
مــــــــســــــــؤولاً رفـــيـــعـــاً  غـــــيـــــر أن 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض نــــفــــى فــي 
تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــس، 
المعلومات التي تحدثت عن عزم 
إدارة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، التحضير لقمة أميركية - 
عربية في الوقت الحالي لعرض 
الشق السياسي من خطة السلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واســتــبــق الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــدى إســرائــيــل، ديفيد فــريــدمــان، 
جـــــولـــــة كــــوشــــنــــر بـــتـــصـــريـــحـــات 
فــيــهــا أن الإدارة الأمــيــركــيــة  أكــــد 
تـــؤمـــن بــالــحــكــم الــــذاتــــي والمـــدنـــي 
الفلسطيني، ولــيــس بقيام دولــة 

فلسطينية. وقال فريدمان، الذي 
يُعتبر أحد أفراد الطاقم الرسمي 
لــلــمــفــاوضــات، حــول أزمـــة الشرق 
الأوسط، وكان أحد أعضاء فريق 
صياغة «صفقة القرن»، في مقابلة 
مــــع شـــبـــكـــة الأخـــــبـــــار الأمـــيـــركـــيـــة 
بــالــحــكــم  نـــؤمـــن  (CNN): «نـــحـــن 
الذاتي الفلسطيني، نؤمن بالحكم 
الـــــذاتـــــي والمـــــدنـــــي الــفــلــســطــيــنــي، 
نعتقد أن الحكم الذاتي يجب أن 
يمتد حتى النقطة التي يتداخل 
فيها مع الأمــن الإسرائيلي... إنه 

وضع معقد جداً».
وقـــــد رفـــــض فــــريــــدمــــان، فــي 
ـــت، مـــســـاء أول 

ّ
ـــث المــقــابــلــة الـــتـــي بُ

مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، المـــخـــاوف 
مــــن أن الأمـــــــور تـــنـــزلـــق بــاتــجــاه 
حــل الـــدولـــة الـــواحـــدة، وقــــال: «لا 
أعتقد أن أي شخص مسؤول في 
إســـرائـــيـــل، يــســعــى مـــن أجــــل حل 
الدولة الواحدة. لا أعتقد أن هناك 
بالفعل حركة سياسية جادة في 
إلــى حل الدولة  إسرائيل تسعى 
الــــواحــــدة، ولا أعــتــقــد أن أيــــاً من 
الأعمال التي قامت بها إسرائيل 
أو نحن، خلال العامين الماضيين 

تقودنا إلى هذه النقطة».
ورداً على سؤال إن كانت خطة 
كوشنر تؤيد فكرة حل الدولتين، 
قــال: «لــم نستخدم هــذه العبارة، 
لكن هذا ليس لأننا نحاول الدفع 
بــاتــجــاه حـــل الـــدولـــة الــــواحــــدة... 
إن المــشــكــلــة الـــتـــي نــواجــهــهــا هي 
الموافقة المسبقة على الدولة، لأن 
كلمة الدولة تتشابك مع كثير من 
الــقــضــايــا المــحــتــمــلــة الــتــي نعتقد 
أنها تلحق الضرر بنا باستخدام 

هذه العبارة».
الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن حــكــومــة 
إســــرائــــيــــل اتــــخــــذت قـــــــراراً بــطــلــب 
مــــن كـــوشـــنـــر يـــقـــضـــي بــالــســمــاح 
للفلسطينيين ببناء بضع مئات 
من الوحدات السكنية في مناطق 
لــلــســيــطــرة  تـــخـــضـــع  الــــتــــي   «C»
الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة. 
وقد «الكابنيت»، المجلس الوزاري 
المــصــغــر، فــعــلاً خــطــة كــهــذه، بعد 
ثـــــــلاث جــــلــــســــات عــــاصــــفــــة، عــلــى 
مـــدار ثــلاثــة أيـــام. وحــســب الــقــرار، 
سيتاح إنشاء ٧٠٠ وحدة سكنية 

للفلسطينيين في المنطقة «ج».
ولــكــن هــذا الــقــرار لــم يمر في 
بـــعـــد أن وافــــق  «الـــكـــابـــنـــيـــت»، إلا 
نتنياهو عــلــى تضمينه شــرطــاً، 
بــأن تــكــون إســرائــيــل هــي وحدها 
المــســؤولــة عــن الــبــنــاء فــي المنطقة 
اتــفــاقــيــات  بـــــأن  الـــعـــلـــم  «C»، مــــع 
أوسلو تتيح للسلطة الفلسطينية 
أن تقرر هذه الأمور. كما وضعوا 
شرطاً على نتنياهو بأن يقرّ خطة 
المستوطنات  فــي  للبناء  مماثلة 
وبكميات أكبر بكثير، تقدر بـ٦٠٠٠ 
إلـــــى ٨٠٠٠ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة. 
وبهذا، يتم كسر القيود عن البناء 
الاستيطاني من جهة واستبعاد 
السلطة الفلسطينية من المنطقة 
الــســيــطــرة  لـــفـــرض  تــمــهــيــداً   «C»
الإسرائيلية عليها من جهة ثانية.

وقـــــــــد صـــــــــرح وزيـــــــــــر الـــنـــقـــل 
الإسرائيلي وعضو «الكابنيت»، 
بتصلئيل سموتريش، بأن «هذه 
الخطوة تهدف إلى إحباط البناء 
الفلسطيني أو أي إمكانية لقيام 

دولة فلسطينية».

عمال في مواقع بناء مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية في أبريل الماضي (رويترز) 

الأردن يتمسك بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧

عمان: محمد خير الرواشدة

التقى العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني، في عمان، أمس 
(الأربعاء)، جاريد كوشنر، صهر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وأحــد كبار مستشاريه، وبحث 
معه عملية السلام بين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، عــلــى مـــا أفـــاد 

الديوان الملكي في بيان.
وذكر البيان أن الملك استقبل 
فــي قصر الحسينية فــي عمان، 
كوشنر (الذي يزور الأردن ضمن 
جولة لــه تشمل عــدداً مــن الــدول 
فــي المــنــطــقــة). وبــحــث الجانبان 
«الجهود المبذولة لحل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي».
وجـــــــدد الــــعــــاهــــل الأردنـــــــي 
تــأكــيــد بــــلاده ضـــــرورة تحقيق 
الــــــــســــــــلام الـــــــــعـــــــــادل والــــــــدائــــــــم 
وبــــمــــا يـــضـــمـــن إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى 
خـــــطـــــوط الـــــــرابـــــــع مــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الشرقية. وشــدد خلال 
لقائه كبير مستشاري الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــر، 
فــي عــمــان، عــلــى تمسك الأردن 
بــــالمــــبــــادرة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـلام، 
وقــرارات الشرعية الدولية ذات 
الــتــي نــصّــت على خيار  الصلة 
حـــل الـــدولـــتـــين كــســبــيــل لإنــهــاء 

الصراع العربي الإسرائيلي.
وفــــي الـــلـــقـــاء الـــــذي حــضــره 
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة وشـــــــــؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، 
ومـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
والمــمــثــل الـــخـــاص لــلــمــفــاوضــات 
الدولية جيسون غرينبلات، أكد 
الملك الأردني على ثوابت الأردن 
من القضية الفلسطينية وأهمية 
اســــتــــئــــنــــاف جـــــهـــــود الـــعـــمـــلـــيـــة 
إلــى قيام  السلمية التي تفضي 
الدولة الفلسطينية على ترابها 
الوطني، وأنْ لا حل يكفل إنهاء 

الصراع سوى حل الدولتين.
كـــــان الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي قــد 
اســـتـــقـــبـــل، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، قبيل إعلان الأخير وقف 
الــعــمــل بــجــمــيــع الاتــفــاقــيــات مع 
إسرائيل، ليشدد عبد الله الثاني 
عــلــى رفـــض بــــلاده لــلــمــمــارســات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
فــــــي الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المــحــتــلــة، وهـــدم عــشــرات المــنــازل 
للفلسطينيين، مــؤكــداً ضـــرورة 
تــحــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي لــوقــف 
هــذه الإجــــراءات التي تستهدف 
الهوية العربية للمدينة المقدسة.

وأكــــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
«الشرق  لـ فلسطينية في وقتها 
الأوســــــــــــــــــط»، أهـــــمـــــيـــــة تـــنـــســـيـــق 
المـــواقـــف الأردنـــيـــة الفلسطينية 

في مواجهة التطورات الخطيرة 
على الجانب الفلسطيني، وقيام 
سلطات الاحــتــلال بــالاعــتــداءات 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى المـــقـــدســـات فــي 

القدس.
كــمــا أكـــدت المـــصـــادر أهمية 
الـــلـــقـــاء عـــلـــى صـــعـــيـــد الــتــعــامــل 
مــع الــتــطــور الأخــيــر الـــذي قامت 
بـــه ســلــطــات الاحـــتـــلال مـــن هــدم 
مــــنــــازل، فــــي ســـابـــقـــة لــــم تــحــدث 
منذ عــام ١٩٦٧، ودلالات الفعل 
الإسرائيلي على الأرض وسبل 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه ضـــــمـــــن خــــــيــــــارات 
ســيــاســيــة تــمــكّــن الفلسطينيين 
من تحشيد الدعم الدولي لوقف 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 

وصفتها المصادر بالخطيرة.
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أن 
تــنــســيــق مــــواقــــف الـــبـــلـــديـــن مــن 
شــأنــه إحــبــاط أي جــهــود ترمي 
الــقــضــيــة الفلسطينية  لــتــســويــة 
عـــبـــر مــــصــــادرة المــــزيــــد مــــن حــق 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي إجــــــــلاء 
الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية 
كـــامـــلـــة الــــســــيــــادة عـــلـــى تـــرابـــهـــا 
الوطني. يذكر أن الدبلوماسية 
الأردنــــــيــــــة نـــشـــطـــت فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة مستبقة زيــارة كوشنر 
للمنطقة، إذ يخشى الأردنــيــون 
أن يدفع الأردن ثمن خطة السلام 
«صــفــقــة  الـــتـــي بـــاتـــت مــعــروفــة بـــ

القرن».

الملك عبد الله الثاني مستقبلا جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الاميركي ترمب امس (إ ب أ) 

عباس طالب «الاشتراكية الدولية» بالتدخل لإنقاذ فرص السلام

المالكي: نتحرك لعقد اجتماع أممي يبحث «انتهاكات» إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي عــن 
تحرك فلسطيني لعقد اجتماع للأمم 
المتحدة بغرض بحث «انتهاكات» 

إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقـــــــــــــــال المــــــــالــــــــكــــــــي، لــــــــلإذاعــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة، أمــــس، إن 
الــتــحــرك يستهدف دعـــوة الجمعية 
الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلاجــتــمــاع 
تــــحــــت بــــنــــد «مـــــتـــــحـــــدون مــــــن أجــــل 
الــســلام». وأكــد المالكي على أهمية 
المــتــحــدة بمسؤولياتها  قــيــام الأمـــم 
تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير 

الـــحـــمـــايـــة الــــدولــــيــــة لــــه والـــتـــصـــدي 
«لانتهاكات» إسرائيل المستمرة.

وتــحــدثــت مــصــادر فلسطينية 
مؤخرا عن إفشال الإدارة الأميركية 
عقد اجتماع لمجلس الأمــن الدولي 
عقب هدم إسرائيل عشرات المباني 
السكنية فــي جــنــوب شــرقــي مدينة 

القدس.
وأشار المالكي إلى أنه تم إطلاق 
حملة دبلوماسية فلسطينية عبر 
ســفــاراتــهــا فـــي دول الــعــالــم لــشــرح 
حيثيات القرار المتخذ مؤخرا بوقف 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــات مـــع إســرائــيــل 
وأســـــبـــــابـــــه كـــــــرد عــــلــــى مــــمــــارســــات 
إسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني 

الليلة الماضية  محمود عباس قــال 
القرار الفلسطيني بوقف العمل  إن 
بالاتفاقيات مع إسرائيل سببه عدم 
الــتــزام الحكومة الإسرائيلية بتلك 

الاتفاقيات.
واتهم عباس، لدى لقائه رؤساء 
الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
الاشــتــراكــيــة الــدولــيــة الـــذي عقد في 
مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية 
بــــالإصــــرار عــلــى تــدمــيــر كـــل مـــا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه بــرعــايــة دولـــيـــة عبر 
الاستمرار بالاستيطان ومصادرة 
الأراضي وهدم البيوت وحجز أموال 

الضرائب الفلسطينية.
واتــــــهــــــم عــــــبــــــاس، الـــحـــكـــومـــة 

الإسرائيلية بالإصرار على تدمير 
كــــل مــــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه بــرعــايــة 
دولية عبر الاستمرار بالاستيطان 
ومـــــــــــصـــــــــــادرة الأراضـــــــــــــــــــي وهــــــــدم 
الــبــيــوت وحـــجـــز أمـــــوال الــضــرائــب 
الفلسطينية. وقــــال: «يــدنــا كانت 
ومـــا زالـــت مــمــدودة لــلــســلام، ولكن 
الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي لـــــم يـــتـــرك 
فــرصــة إلا ويــعــمــل عــلــى تــدمــيــر كل 
فرص تحقيق السلام على مبدأ حل 

الدولتين المدعوم دولياً».
وأضــاف: «لذلك نطالب أحزاب 
الاشتراكية الدولية سواء من خلال 
التدخل  برلماناتهم  أو  حكوماتهم 
بــشــكــل فـــــوري والـــعـــمـــل عــلــى إنــقــاذ 

فـــرص تحقيق الــســلام والاســتــقــرار 
والأمــــــــــــن مــــــن خــــــــلال إقــــــامــــــة دولــــــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الشرقية على حـــدود العام 

 .«١٩٦٧
الإدارة  أن  عـــــــبـــــــاس  وأكــــــــــــــد 
الأمــيــركــيــة لــم تــعــد وســيــطــاً وحــيــداً 
ونـــزيـــهـــا لـــرعـــايـــة المــــفــــاوضــــات مــن 
القرارات التي اتخذتها بحق  خلال 
القضية الفلسطينية والتي تخالف 

كل مبادئ الشرعية الدولية.
وقـــــال إن «صــفــقــة الـــقـــرن الــتــي 
يــحــاولــون فــرضــهــا تشكل محاولة 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإنـــــهـــــاء كــــل الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 

الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي».

بــــــــــــــدوره قـــــــــال الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لــلاشــتــراكــيــة الــدولــيــة لــويــس أيـــالا، 
إن قرارات الإدارة الأميركية الحالية 
الــشــرق الأوســط  بخصوص قضية 
«تذهب بعيدا عن الإجماع الدولي 
والشرعية الدولية». وأضاف أن حل 
الدولتين هو ما نحتاج إلى تحقيقه، 
والاشــتــراكــيــة الــدولــيــة تــعــمــل على 
ذلك، ونحن سعداء بأن الموجودين، 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين وإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
يتشاركون في رؤيــة حل الدولتين، 
ونحن نتطلع هذا العام إلى إجابة 

حول هذه الرؤية.

غانتس ينافس نتنياهو في تخليد الاحتلال والحفاظ على المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــام كــــــل مــــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ورئــــيــــس حـــــزب الــــجــــنــــرالات «كـــحـــول 
لفان» بيني غانتس، المتنافسان على 
رئــاســة الحكومة الإسرائيلية، أمس 
(الأربـــعـــاء)، بجولتين منفردتين، كلٌّ 
عـــلـــى حــــــدة، عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الضفة الغربية، وراحا يتنافسان حول 
مَن منهما الأكثر إخلاصاً لبقائها في 
مكانها. وصرح كلٌّ بكلماته ولهجته، 
بــالــوجــود الإســرائــيــلــي في  بتمسكه 
منطقة غور الأردن وبقاء المستوطنات 
والامتناع عن إخلاء أي مستوطنة في 

إطار أي تسوية.
فــــقــــد وصــــــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــرفـــقـــة 
حاشية كبيرة من قادة حزبه الليكود 
إلـــى مــســتــوطــنــة «أفــــــرات» فـــي الكتلة 
الاســتــيــطــانــيــة «غـــــوش عــتــصــيــون»، 
المــــقــــامــــة عـــلـــى أراضــــــــي مـــديـــنـــة بــيــت 
لحم وقــراهــا، لافتتاح متنزه جديد. 

وقـــال: «إنــنــا نــرى ماضينا ونتمسك 
بــحــاضــرنــا ونــحــب مستقبلنا، لذلك 
أعـــلـــن أمـــامـــكـــم بـــأنـــه لــــن يـــتـــم اقـــتـــلاع 
أي مــســتــوطــنــة ولـــــن يـــتـــم إخــــــلاء أي 
مــســتــوطــن مــن هــنــا. لــقــد انــتــهــى هــذا 
الأمــر. وما تفعلونه هنا سيبقى إلى 
الــبــوابــة الجنوبية  الأبـــــد. فــهــذه هـــي 
لـــلـــقـــدس، الــعــاصــمــة الأبــــديــــة لشعب 

إسرائيل».
وقال نتنياهو متباهياً: «كان من 
حظي أن أهتمّ بالمستوطنات أكثر من 
رؤســـاء الــحــكــومــات الــذيــن سبقوني. 
في هــذه المنطقة بــادرت إلــى مشاريع 
كبيرة جعلت القرب منها إلى القدس 
أكـــبـــر وأوثــــــق. وهـــــذه لــيــســت صــدفــة. 
فأنا أعــرف مــاذا تفعلون هنا وكيف 
تحمون الوجود اليهودي فيها. وأنا 
أعرف كيف أوظف علاقاتي الحميمة 
في الإدارة الأميركية لكي لا تعترض 
على ما نفعله. فإسرائيل تحتاج إلى 
رئـــيـــس حــكــومــة يـــعـــرف كــيــف يــشــرح 
الــخــارج ويقيم علاقات  مواقفها فــي 

وثيقة تقوّي مواقفنا وليس مواقف 
تــضــعــفــنــا. فـــي حــــزب (كـــحـــول لــفــان) 
يــعــلــنــون أنــهــم يــوافــقــون عــلــى إخـــلاء 
٨٠ – ٩٠ ألـــف مــســتــوطــن. ونــحــن في 
الليكود نتمسك بالاستيطان وبكل 

المستوطنين».
وأما غانتس، فقد اختار لجولته 
الانتخابية مستوطنات غور الأردن، 
فقال إنه «لا يوجد وضع يمكننا فيه 
أن نسمح لأنفسنا بألا تكون الأغوار 
تحت سيطرتنا الكاملة. ومــن خلال 
تقدير كبير للمستوطنين، علينا أن 
نعد الخطط الاقتصادية التي تتيح 
لنا تطوير الزراعة والبنية التحتية». 
ونفى غانتس أن يكون حزبه مؤيداً 
لــلــتــخــلــي عـــن الـــغـــور فـــي الــتــســويــات 
المستقبلية، وقــــال: «حــزبــنــا (كــحــول 
لـــفـــان) يـــرى فـــي غـــور الأردن جــــزءاً لا 
يتجزأ من دولة إسرائيل في أي اتفاق، 
فهذا هو السور الواقي الشرقي لدولة 

إسرائيل».
وفــــــــي رده عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول 

الفلسطينيين الموجودين هناك، قال 
نـــحـــرك الفلسطينيين  غــانــتــس: «لــــن 
مــــــن الأغــــــــــــــوار، بــــــل ســـنـــمـــنـــحـــهـــم كــل 
احتياجاتهم، لكننا سنحارب سرقة 

الماء ومخالفي القانون».
وقــــال المــرشــح الــثــالــث فــي قائمة 
«كحول لفان»، عضو الكنيست الحالي 
ووزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه 
الــذي شــارك في الجولة، إن  يعالون، 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق 
يتسحاق رابــين، «تحدث في خطابه 
المــوضــوع الفلسطيني  الأخــيــر حـــول 
عــن ســيــطــرة (إســرائــيــلــيــة) كــامــلــة في 
الأغوار. وكل من يفهم في الأمن يدرك 
أن هذا ما يجب أن يكون. يعيش هنا 
سكان (يقصد المستوطنين) ينتظرون 
التطوير، ونحن نعرف أنه توجد هنا 
أزمة مياه وكهرباء. وقد أهملت دولة 
إسرائيل الأغـــوار، ونحن في (كحول 
لــفــان) نــعــتــزم الاعــتــنــاء بــذلــك. ونحن 
نتحدث عن خطط حكومية لتحويل 

الأغوار إلى جنة مزدهرة».

أبو ردينة: من حق شعبنا 
البناء على أراضيه من دون إذن

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نـــبـــيـــل أبــــــو رديـــــنـــــة، أمـــــــس، إن مـــــن حـــــق الــشــعــب 
الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 

١٩٦٧ دون الحاجة إلى ترخيص من أحد.
وأضاف أبو ردينة، في بيان رداً على مصادقة 
إســرائــيــل عــلــى خــطــة للسماح بــإقــامــة ٧٠٠ وحــدة 
سكنية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية: 
«لن نعطي أي شرعية لبناء أي حجر استيطاني 

على أرضنا الفلسطينية».
وأكد أبو ردينة أن «كل الاستيطان الإسرائيلي 
على أراضـــي دولـــة فلسطين المحتلة غير شرعي، 
ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال». وتابع قائلاً: 
«لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية 
الــدولــيــة الــتــي نــصــت جميعها، خــصــوصــاً الــقــرار 
الأممي رقم (٢٣٣٤)، على عدم شرعية الاستيطان 
عـــلـــى أراضـــــــي دولــــــة فــلــســطــين بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 

الشرقية».

٣٣٠ اعتداء على الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ٦ أشهر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــــركـــــز الــفــلــســطــيــنــي 
لــلــتــنــمــيــة والــــحــــريــــات الإعـــلامـــيـــة 
«مدى»، في بيان له، أنه تمكن من 
رصـــد وتــوثــيــق ٣٣٠ اعـــتـــداء ضد 
الــحــريــات الإعــلامــيــة فــي فلسطين 

خلال النصف الأول من ٢٠١٩.
وأفــاد المركز بــأن ٢٧٧ اعتداء 
كانت قد رصدت خلال الفترة ذاتها 
من عام ٢٠١٨، أي أن هناك زيادة 

٥٣ اعتداء في هذه السنة. وأوضح 
مــــركــــز «مـــــــــدى» أن الاعــــــتــــــداءات 
توزعت على ١٥٠ ارتكبتها قوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي (٤٥ فــي 
ارتــكــبــتــهــا جــهــات  المــــائــــة)، و١١٥ 
فلسطينية مختلفة (٣٥ في المائة)، 
ارتــكــبــتــهــا شــركــة  انـــتـــهـــاكـــاً  و٦٥ 
المــائــة). وبينّ  «فيسبوك» (٢٠ في 
التقرير أن اعــتــداءات «فيسبوك» 
تــــمــــثــــلــــت بـــــإغـــــلاقـــــهـــــا صـــفـــحـــات 
لصحافيين وكــتــاب فلسطينيين 

فـــي الــضــفــة وغـــــزة تــحــت مسمى 
محاربة «التحريض على العنف 

والإرهاب».
وأكد المركز أن عدد الاعتداءات 
الإسرائيلية المسجلة في النصف 
يــفــوق  يــــــزال  لا  مــــن ٢٠١٩  الأول 
المـــتـــوســـط الــــعــــام لـــعـــددهـــا خـــلال 
الأعوام الـ٨ الماضية. وقد توزعت 
عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: ٩١ اعـــتـــداء 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
القدس الشرقية المحتلة و٥٩ في 

قــطــاع غـــزة. وأشـــار المــركــز إلــى أن 
٥٥ اعتداء من مجمل الاعــتــداءات 
الإسرائيلية التي وقعت في غزة 
تعتبر «شديدة الخطورة، وكانت 
عـــــبـــــارة عـــــن إصــــــابــــــات جـــســـديـــة 
بالرصاص الحي وبقنابل الغاز 
المباشرة، وتدمير مقرين اثنتين 
مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة. وبلغ 
إجمالي عدد الاعتداءات الجسدية 
التي ارتكبها جيش الاحتلال في 
الــضــفــة وغـــزة ٨٨ اعــتــداء (٥٩ في 

المـــائـــة)، فــي حــين شكلت ٤ أنـــواع 
من الاعتداءات الخطيرة ما نسبته 
٧٢ في المائة من مجمل الاعتداءات 

الإسرائيلية.
وبــــخــــصــــوص الانــــتــــهــــاكــــات 
الفلسطينية، فقد شهدت ارتفاعاً 
مــــلــــحــــوظــــاً هــــــي الأخــــــــــــرى خــــلال 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــــام ٢٠١٩. 
فبالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الذي سبقه، سُجل ارتفاع بنسبة 
٦٧ فــي المــائــة. وسجل فــي الضفة 

الغربية ما مجموعه ٢٧ انتهاكاً 
ارتكبتها جهات فلسطينية، فيما 
وقــع ما مجموعه ٨٨ انتهاكاً في 
قــطــاع غــــزة خــــلال الــفــتــرة ذاتــهــا. 
وتــــــصــــــدرت عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال 
والـــتـــوقـــيـــف قـــائـــمـــة الانـــتـــهـــاكـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــيـــث بـــلـــغـــت ٣٧ 
حالة، علماً بأن ١٦ صحافياً ممن 
تــعــرضــوا لــلاعــتــقــال والــتــوقــيــف، 
لــلــتــعــذيــب أو إســـــاءة  تـــعـــرضـــوا 

المعاملة.



الرئيس الجزائري المؤقت 
يقيل وزير العدل المعينَّ خلافاً للدستور

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، إنهاء 
مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين 
النائب العام بلقاسم زغماتي خلفاً له، علماً 
بأن الدستور ينص على عدم إمكان تعديل 
الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.

وجـــاء فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية: «أنهى رئيس الدولة السيد عبد 
القادر بن صالح، اليوم الأربعاء ٣١ يوليو 
(تموز) ٢٠١٩، مهام السيد سليمان براهمي، 

بصفته وزير العدل حافظ الأختام».
وأضاف البيان موضحاً: «طبقاً لأحكام 
الــدســتــور، فــقــد عــين الــســيــد رئــيــس الــدولــة 
السيد بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً 
للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير 

الأول».
الــدســتــور، فإنه «لا يمكن أن  وبحسب 
تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول 
المــانــع لــرئــيــس الــجــمــهــوريّــة، أو وفـــاتـــه، أو 
استقالته، حتّى يشرع رئيس الجمهوريّة 

الجديد في ممارسة مهامه».
وكــــان بــراهــمــي قـــد دخـــل آخـــر حكومة 
عـــيـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة في ١١ من مارس (آذار) الماضي، 
قبل استقالته في الثاني من أبريل (نيسان)، 
الــقــادر بن  ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد 
صالح لفترة ٩٠ يــومــاً، انتهت فــي التاسع 
من يوليو الماضي؛ لكن المجلس الدستوري، 
الــذي يعد أعلى هيئة قضائية فــي البلاد، 
مــــدّد فــتــرة بــن صــالــح «إلــــى غــايــة انــتــخــاب 
رئيس جديد»، وذلك بعد إلغاء الانتخابات 
المقررة في الرابع من يوليو الماضي بسبب 

غياب مرشحين.
وبــلــقــاســم زغــمــاتــي هـــو الــنــائــب الــعــام 
لمــجــلــس قــضــاء الــجــزائــر مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
المــاضــي، وهــو منصب سبق أن شغله بين 

٢٠٠٧ و٢٠١٦.

وتأتي إقالة وزير العدل بعد ٢٤ ساعة 
من خطاب لرئيس أركــان الجيش، الفريق 
أحمد قايد صالح، رفض فيه إطلاق سراح 
المــوقــوفــين خــلال المــســيــرات، بسبب رفعهم 
لـــلـــرايـــة الأمـــازيـــغـــيـــة، بــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس 
الانتقالي قد وعد بدرس هذا الملف كإجراء 
تــهــدئــة مــن أجـــل بـــدء حــــوار، يــخــرج الــبــلاد 
من الأزمة السياسية. وقال قايد صالح إن 
«العدالة وحدها من تقرر، طبقاً للقانون، 
بشأن هؤلاء الأشخاص، الذين تعدوا على 
رمـــوز ومــؤســســات الـــدولـــة وأهـــانـــوا الــرايــة 
الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل 
في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير 

على قراراتها».
ومــنــذ رحــيــل بوتفليقة، فــتــح القضاء 
ـــهـــم فــيــهــا رؤســــاء  مــلــفــات فـــســـاد كــثــيــرة، اتَّ
وزراء ووزراء سابقين، ورجال أعمال كباراً 
موجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار 
مــحــاكــمــتــهــم. كـــمـــا يــنــتــظــر أن يــمــثــل أمــــام 
القضاء وزير العدل السابق الطيب لوح بعد 
التحقيق، الذي فتحه بحقه الديوان المركزي 
لقمع الفساد، وأصدرت النيابة أمراً بمنعه 

من السفر خارج الجزائر.
يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الأحداث 
بــالــبــلاد، بحثاً عــن سبل لحل الأزمـــة التي 
تمر بها الجزائر منذ ٢٢ من فبراير (شباط) 

الماضي.
ويــعــرف بلقاسم زغماتي فــي الجزائر 
«عـــدو» وزيــــر الــطــاقــة والمــنــاجــم الأســبــق  بــــ
«صــديــق  شــكــيــب خــلــيــل، الـــــذي يـــوصـــف بـــ

بوتفليقة المقرّب».
أقـــال زغــمــاتــي من  وكـــان بوتفليقة قــد 
منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، 
بعدما أصـــدر زغماتي مــذكــرة دولــيــة سنة 
٢٠١٣، تقضي بتوقيف وزير الطاقة الأسبق 
شكيب خليل، وذلــك على خلفية التحقيق 
فطية في 

ّ
الن في قضية أحد أكبر الشركات 

أفريقيا «سوناطراك ٢».
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قائمة المنافسين تضم وزير الدفاع الحالي... وأول امرأة تخوض الاقتراع الرئاسي

رئيس الحكومة التونسية أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــــال حــــــــــــزب تـــــحـــــيـــــا تـــــونـــــس 
الليبرالي، أمس، إنه سيرشح زعميه 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــحـــالـــي، لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــبــكــرة، المــقــرر إجــراؤهــا فــي ١٥ من 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، عقب وفاة 
الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي 
تــوفــي الأســبــوع المــاضــي، مما أرغــم 
إقــرار جدول  السلطات المعنية على 
زمني لاختيار خلفه في انتخابات، 
الــبــرلمــان محمد  بعد أن أدى رئــيــس 
الناصر القسم رئيسا مؤقتا للبلاد 

حتى موعد إجراء الانتخابات.
ويرى محللون أن الشاهد يعد 
مـــن أبـــــرز المــنــافــســين عــلــى المــنــصــب 
في سباق ينتظر أن يشهد تنافسا 
محتدما. كما يتوقع أيضا أن يعلن 
مهدي جمعة، رئيس الوزراء السابق، 
ترشحه. إضافة للمنصف المرزوقي 
رئيس تونس السابق وآخرين. علما 
بأن تقديم الترشحات للاستحقاق 

الانتخابي سيبدأ غدا الجمعة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــبـــر أكـــثـــر 
مـــــن قـــــيـــــادي ســــيــــاســــي، وعــــــــدد مــن 
المـــســـتـــقـــلـــين، عـــــن نـــيـــتـــهـــم الـــتـــرشـــح 
لــلاقــتــراع الـــرئـــاســـي. وتــضــم قائمة 
الأسماء المرشحة لهذا المنصب أكثر 
مــن ١٧ اســمــا، فــي ظــل تــوقــع ارتــفــاع 
عـــدد المــرشــحــين قــبــل يـــوم واحـــد من 
فتح باب الترشح غدا الجمعة، على 
أن يقفل باب الترشح في التاسع من 

الشهر ذاته.
وتــشــيــر المــعــطــيــات الأولـــيـــة إلــى 
أن أغلب المرشحين ينتمون لأحزاب 
سياسية، أو انتموا سابقا إلى بعض 
الأحــزاب. ويحظى عدد منهم بدعم 

المــؤثــرة، وبعض  الطبقة السياسية 
الأحزاب السياسية، وشريحة مهمة 
مــن المــواطــنــين، وفــي مقدمتهم على 
غــــرار عــبــد الــكــريــم الـــزبـــيـــدي، وزيـــر 
الـــدفـــاع الــحــالــي، حــيــث أكـــد فيصل 
الـــتـــبـــيـــنـــي، الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عــن 
حـــزب «صــــوت الــفــلاحــين» حصوله 
على توقيع ١٢ نائبا لتزكية ترشح 
الــزبــيــدي للرئاسيات المقبلة. علما 
بــــأن الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي يــشــتــرط 
حــــصــــول المـــــرشـــــح لمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى تــوقــيــع ١٠ نــواب 
في البرلمان، أو ١٠ آلاف توقيع من 

الــنــاخــبــين، مــوزعــين عــلــى ١٠ دوائـــر 
انتخابية على الأقل، أو جمع توقيع 

٤٠ رئيس بلدية.
وتضم قائمة المترشحين أيضا 
عـــددا مهما مــن الأســـمـــاء المــعــروفــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــصـــطـــفـــى بـــــن جــعــفــر 
رئيس المجلس الوطني التأسيسي، 
القيادي السابق  وحمادي الجبالي 
بحركة النهضة ورئــيــس الحكومة 
الأســــبــــق، ونــجــيــب الـــشـــابـــي رئــيــس 
حـــــــــزب الـــــحـــــركـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
والــهــاشــمــي الــحــامــدي رئــيــس حزب 
تــيــار المــحــبــة. بــالإضــافــة إلـــى قيس 

سعيد أســتــاذ القانون الدستوري، 
وحمة الهمامي القيادي في تحالف 
الجبهة الشعبية اليساري، ومحمد 
عـــبـــو الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب الـــتـــيـــار 
الديمقراطي، وعمر صحابو الناشط 
السياسي، وسفيان بناصر القيادي 
السابق بحزب نداء تونس، وسعيد 
العايدي رئيس حزب «بني وطني» 
ووزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــســــابــــق، ونــبــيــل 
القروي رئيس حزب «قلب تونس»، 
المرشح بقوة وفق ما أبرزته عمليات 

سبر الآراء الأخيرة.
ومن المنتظر كذلك أن يقدم ملف 

ترشيحه عمر منصور وزيــر العدل 
الأسبق والمحافظ السابق للعاصمة، 
ورضــــوان المــصــمــودي رئــيــس مركز 
دراسة الإسلام والديمقراطية (مركز 
دراســــــات مــســتــقــل)، ووحـــيـــد ذيـــاب 
رئــيــس حـــزب قـــوى الــرابــع عــشــر من 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، إلــى جانب 
ليلى الهمامي الناشطة فــي مجال 
الأعـــمـــال، والــتــي تــعــد أول تونسية 
تترشح لخوض سباق الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى فتحي 
الـــــورفـــــلـــــي رئـــــيـــــس حـــــــزب «تــــونــــس 
بــيــتــنــا»، وأكــــرم المــصــمــودي المنسق 
الــعــام لــلائــتــلاف الــشــبــابــي المستقل 

«النصر لتونس».
وفي السياق ذاته، ما تزال حركة 
النهضة (إسلامية) تخفي أوراقها 
إلــى آخــر لحظة، حيث لــم تعلن عن 
مرشح من قياداتها لهذا الاستحقاق 
الانتخابي، كما لم تعلن دعمها لأي 

مرشح من المرشحين المحتملين.
وكـــان راشـــد الــغــنــوشــي، رئيس 
حركة النهضة، قد صرح بأن حزبه 
سيدعم «المرشح النادر»، الذي يدعم 
مــصــالــح حـــركـــة الــنــهــضــة ويــحــافــظ 
عــلــى المــســافــة نــفــســهــا مـــن الأحــــزاب 
السياسية. ويرى مراقبون أن حركة 
النهضة تعول أكثر على الانتخابات 
البرلمانية في نظام برلماني، يعتمد 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ورئــــيــــس 
الــدولــة في  البرلمان لتنفيذ سياسة 
ظل تناقص الصلاحيات الممنوحة 
لرئيس الجمهورية. وتؤكد أهمية 
هــذا الــخــيــار مــن خــلال الإشــــارة إلى 
تــرشــح الــغــنــوشــي نفسه عــلــى رأس 
الــدائــرة الانتخابية (تونس  قائمة 
الأولـــــــى) مــنــافــســا عــلــى مــقــاعــد في 

البرلمان التونسي.

أعضاء البرلمان التونسي يقفون دقيقة صمت ترحماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)

ولد عبد العزيز ينهي حكمه متهماً بالفساد

أول تناوب سلمي على السلطة
بين رئيسين منتخبين في موريتانيا

نواكشوط: الشيخ محمد

يــســلــم الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
المنتهية ولايته محمد ولد عبد 
العزيز (٦٣ عاماً) اليوم السلطة 
إلـــــى خـــلـــفـــه الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
محمد ولد الغزواني (٦٣ عاماً)، 
فــــــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات  بـــعـــد أن 
الــتــي نــظــمــت نهاية  الــرئــاســيــة، 
الماضي،  شهر يونيو (حزيران) 
أول عملية تناوب سلمي  وهــي 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــة بــــــين رئـــيـــســـين 
مــــنــــتــــخــــبــــين فـــــــي هــــــــــذا الــــبــــلــــد، 
الـــذي يــمــلــك تــاريــخــاً طــويــلاً مع 

العسكرية. الانقلابات 
وعلى الرغم من أن ولد عبد 
العزيز سيسلم السلطة لصديقه 
ورفيق دربه ورجل ثقته، ورغم 
المعارضة  التي تثيرها  الشكوك 
حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات، فــإن 
المـــوريـــتـــانـــيـــين يـــعـــتـــبـــرون هـــذه 
الــلــحــظــة «تــــاريــــخــــيــــة»، وتــمــثــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم «قـــطـــيـــعـــة» مــع 
الانـــــقـــــلابـــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 

أعاقت نمو وازدهار البلاد.
وبدت الأجواء احتفالية في 
العاصمة نواكشوط، قبل موعد 
الجديد،  الرئيس  حفل تنصيب 
بينما رفعت على جنبات شوارع 
أعــــــلام دول ســيــحــضــر  المـــديـــنـــة 
قـــادتـــهـــا حـــفـــل الـــتـــنـــصـــيـــب، فــي 
ظـــــل حـــــديـــــث مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة 
عـــن حــضــور ١٠ رؤســـــاء أفــارقــة 
للحفل، أغلبهم من دول الجوار، 
بــيــنــمــا يــمــثــل المـــغـــرب مـــن طــرف 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن 

العثماني.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن حــفــل 
تـــنـــصـــيـــب الـــــرئـــــيـــــس الــــجــــديــــد، 
ســلــم الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مـــــحـــــمـــــد ولـــــــــــد عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
ظـــرفـــاً، يــتــضــمــن جـــــرداً بــجــمــيــع 
الشفافية  إلــى «لجنة  ممتلكاته 
فـــي الــحــيــاة الــعــمــومــيــة»، خــلال 
الرئاسي  القصر  لقاء جــرى في 
أمــــس، وذلــــك فـــي الـــتـــزام حــرفــي 
بمقتضيات القانون، الذي يلزم 
الجمهورية بالتصريح  رئــيــس 
بممتلكاته فور تسلمه للسلطة 
وعند مغادرته لها، وهو قانون 
صادق عليه البرلمان الموريتاني 
مــكــافــحــة  أجــــــل  مــــن  عــــــام ٢٠٠٧ 
الــفــســاد والإثــــراء غير المــشــروع، 
ويــشــمــل بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس 
الجمهورية الوزير الأول، وكبار 
المــــســــؤولــــين، وقــــــــادة المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وزعــــيــــم مــؤســســة 

الديمقراطية. المعارضة 
ولــــــد  أن صــــــــــــرح  وســــــــبــــــــق 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــمــمــتــلــكــاتــه عـــام 
٢٠١٠، بعد عــام واحــد من فوزه 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 

جرت عام ٢٠٠٩. 
ويحصل رئيس الجمهورية 
قــدره  راتــب  فــي موريتانيا على 

٧ ملايين أوقية قديمة، أي نحو 
أمــــيــــركــــي، هـــذا  ألـــــف دولار   ٢٠
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــــلاوات ومــنــح 
تجعل راتب الرئيس الموريتاني 
واحداً من أعلى رواتب الرؤساء 
والـــقـــادة فـــي أفــريــقــيــا والــعــالــم، 
وهو ما سبق أن أثار جدلاً كبيراً 
في موريتانيا، وارتفعت مطالب 
راتــب رئيس  إلى تقليص  تدعو 

الجمهورية.
ويخرج ولد عبد العزيز من 
الــســلــطــة وهــــو مــتــهــم مـــن طــرف 
معارضيه بالتورط في عمليات 
فساد، وبأن مقربين منه أصبحوا 
بفضله أثرياء في سنوات قليلة، 
بعد منحهم أفضلية الحصول 
على مشروعات وصفقات كانت 
تشوبها عمليات فساد كبيرة. 
لــكــن ولـــد عــبــد الــعــزيــز نــفــى في 
كثير من تصريحاته الإعلامية 
هذه التهم، وقال إنها تهدف إلى 

تشويه صورته.
وتشير معلومات متداولة 
من طرف الإعلام المحلي، إلى أن 
ولد عبد العزيز سيخرج بصفة 
نــهــائــيــة مــن المــشــهــد الــســيــاســي، 
على الأقل خلال الأشهر القليلة 
أن  المـــــتـــــوقـــــع  مــــــن  إذ  المــــقــــبــــلــــة، 
يــتــوجــه حــســب بــعــض المــصــادر 
ألمــانــيــا؛ حيث  أو  إلــى بريطانيا 
سيقضي عطلة قد تستمر لستة 

أشهر.
ويــــغــــادر ولــــد عـــبـــد الــعــزيــز 
١٥ عــامــاً من  السلطة بعد نحو 
تصدر المشهد السياسي، وإدارة 
دفة الحكم في موريتانيا، إذ قاد 
انقلاباً عسكرياً أبيض عام ٢٠٠٥ 
أطـــــاح بــحــكــم الـــرئـــيـــس الأســبــق 
مـــــعـــــاويـــــة ولــــــــد ســـــيـــــدي أحـــمـــد 
البلاد لأكثر  الذي حكم  الطائع، 
من عقدين، كما عاد وقاد انقلاباً 
أبيض آخر عام ٢٠٠٨، أنهى حكم 
الشيخ عبد  ســيــدي محمد ولــد 
الله، أول رئيس مدني منتخب.

واســتــقــال ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
بــعــد  عـــــام ٢٠٠٩،  الـــجـــيـــش  مــــن 
أن كـــان يــحــمــل رتــبــة «جـــنـــرال»، 
الرئاسية  وترشح للانتخابات 
العام نفسه، ليفوز بها في  في 
انتخابه  الــشــوط الأول، وأعــيــد 
الــــدســــتــــور  عـــــــام ٢٠١٤، ولــــكــــن 
المــوريــتــانــي مــنــعــه مـــن الــتــرشــح 
لــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة، فــقــرر 
دعــم ترشح صديقه محمد ولد 
الغزواني الذي قاد معه انقلابين 
عــســكــريــين، وكـــان يــوصــف بأنه 
«رجــــــل ثـــقـــتـــه». ورغــــــم الـــعـــلاقـــة 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة الــتــي تربط 
ولد عبد العزيز وولد الغزواني، 
فـــإن اخــتــلافــات جــوهــريــة تــفــرق 
بــيــنــهــمــا. فـــــالأول يــوصــف بــأنــه 
حــــاد ومـــتـــهـــور، بــيــنــمــا يــوصــف 
الأخير بأنه هادئ ورزين، وهي 
اختلافات سيكون لها تأثيرها 

على حكم الرجلين.

السراج يسلم سلامة مذكرة احتجاج على ما ورد في إحاطته لمجلس الأمن

د بمقاضاة المبعوث الأممي إلى ليبيا
ّ

حكومة الوفاق تهد
القاهرة: خالد محمود

بـــات غــســان ســـلامـــة، رئــيــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا، 
في مرمى الانتقادات السياسية 
لحكومة «الوفاق» التي يترأسها 
فــــائــــز الـــــــســـــــراج، والـــــتـــــي عـــبـــرت 
أمـــس رســمــيــاً عــن اســتــيــائــهــا من 
الإحاطة، التي قدمها مؤخرا إلى 
مجلس الأمن الدولي حول حقيقة 
الوضع العسكري والسياسي في 

البلاد.
وقــال الــســراج، بحسب بيان 
وزعــه مكتبه، إنه استدعى أمس 
المبعوث الأمــمــي، وسلمه مذكرة 
تتضمن احتجاجا على ما سماه 
«مـــغـــالـــطـــات» خـــــلال إحـــاطـــتـــه  بــــ
لمــجــلــس الأمــــن حـــول الــوضــع في 

ليبيا الاثنين الماضي.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى 
للدولة، الموالي لحكومة السراج، 
أنه بصدد دراسة إحاطة سلامة، 
وقــــال إنــــه يــعــمــل عــلــى إعـــــداد رد 

كتابي يقدم للأمين العام والدول 
الأعـــضـــاء بــمــجــلــس الأمـــــن، يبين 
مــــا جـــــاء فــــي هـــــذه الإحــــاطــــة مــن 
«مـــغـــالـــطـــات بـــخـــصـــوص تــقــيــيــم 
الــوضــع فــي لــيــبــيــا، والــتــي تثير 
كثيرا من الشكوك حول حيادية 
عملها، والانــحــراف الواضح عن 
الـــــــدور المــــنــــوط بــــهــــا»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
كــــمــــا تـــــحـــــدت أمـــــــس رئــــاســــة 
أركــان الجيش، التابعة للسراج، 
المبعوث الأممي بــأن يقدم قائمة 
بـــالمـــتـــطـــرفـــين، الـــــذيـــــن قــــــال إنـــهـــم 
يقاتلون ضمن صــفــوف قواتها، 
وتــــوعــــدت بــمــلاحــقــتــه قــانــونــيــاً، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اتــخــذت جميع 
الإجـــــــــــــــــراءات لمــــنــــع الـــــتـــــحـــــاق أي 
إرهــــابــــي، أو مــتــطــرف بتصنيف 

دولي بعناصرها.
وتابعت في بيان لها «لا نعلم 
ما الشيء الذي اعتمد عليه سلامة 
فــي إحــاطــتــه، إلا إذا كــان معتمدا 
على ما يرد على لسان مسؤولي 

المــعــتــديــة عــلــى الحكومة  الـــقـــوات 
الشرعية والعاصمة، الذين وصل 
بهم الأمر إلى اتهام السراج نفسه 

بالإرهاب والتطرف».
وبــــــعــــــدمــــــا حــــمــــلــــت ســــلامــــة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لمـــا ورد في 
إحاطته، حــذرت من أنــه في حال 
عــــــدم تـــقـــديـــم قـــــوائـــــم المـــتـــطـــرفـــين 
والإرهـــــابـــــيـــــين، حـــســـب تــصــنــيــف 
الأمم المتحدة، فإنها ستعتبر ما 
ورد في إحاطته «محاولة لتشويه 
الجيش»، التابع لحكومة السراج.
أعـــربـــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
المــــــواصــــــلات بـــحـــكـــومـــة الــــســــراج 
عــن اســتــغــرابــهــا مــن تصريحات 
الــحــكــومــة تستخدم  ســلامــة بـــأن 
مطار معيتيقة لأغراض عسكرية، 
وقالت في بيان إن المطار يستخدم 
لــحــركــة المــلاحــة الــجــويــة المــدنــيــة، 
ولـــيـــســـت الـــعـــســـكـــريـــة. وبـــعـــدمـــا 
أكدت تعرض المطار لاستهدافات 
مـــــتـــــكـــــررة، حــــــــذرت الـــــــــــــوزارة مــن 
تداعياتها وخطرها على سلامة 

الـــركـــاب والــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع، 
فضلا عن الأضرار الجسيمة.

الـــداخـــلـــيـــة  واتـــهـــمـــت وزارة 
بحكومة السراج المبعوث الأممي 
«معلومات  بوضع مــا وصفته بـ
مـــغـــلـــوطـــة وغــــيــــر صـــحـــيـــحـــة فــي 
إحــاطــتــه»، وأكــــدت فــي بــيــان لها 
أمــــس أنــهــا «انــــحــــازت لــتــوازنــات 
ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حــــســــاب كــشــف 
الحقيقة والموضوعية، وسجلت 
إخفاقا من البعثة الأممية»، على 

حد تعبيرها.
وكـــــان ســـلامـــة أبـــلـــغ مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي بـــوجـــود مــرتــزقــة 
أجـــــانـــــب وجـــــمـــــاعـــــات مـــتـــطـــرفـــة، 
يـــشـــاركـــون بـــالـــقـــتـــال فــــي لــيــبــيــا، 
ودعــا حكومة السراج إلى إغلاق 
مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق 
ســـراحـــهـــم، كـــمـــا طــالــبــهــا بــوقــف 
استخدام مطار معيتيقة الدولي 

لأغراض عسكرية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، بـــحـــث 
الـــســـراج أمــــس فـــي طــرابــلــس مع 

وفد من شركة «إيني» الإيطالية 
لــلــنــفــط والــــغــــاز مــشــاريــعــهــا في 
لـــيـــبـــيـــا، وتـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون مــع 
مؤسسة النفط الموالية لحكومته، 
بالإضافة إلى برنامج للتنسيق 
بـــــين شــــركــــة «إيـــــنـــــي» والـــشـــركـــة 
لــدعــم مشاريع  العامة للكهرباء 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، وتــحــســين 
كـــفـــاءة الــشــبــكــة وزيـــــــادة الـــقـــدرة 

الإنتاجية للمحطات.
ميدانيا، أعلن المركز الإعلامي 
لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع 
للجيش الوطني عن شن غارات 
جــــويــــة، ومـــــا وصــــفــــه بـــضـــربـــات 
دقـــيـــقـــة اســـتـــهـــدفـــت مــيــلــيــشــيــات 
منطقة عمليات غريان، لافتا إلى 
مـــعـــارك جــــرت أول مـــن أمــــس في 
الخلة ووادي الربيع، وعين زارة 

جنوب العاصمة طرابلس.
وأكــــــــد المـــــركـــــز فـــــي بــــيــــان لــه 
أمـــس أن قــــوات الــجــيــش نجحت 
فــي السيطرة على تبة دفاعية، 
كــانــت تــعــوّل عليها الميليشيات 

الـــدفـــاع كنقطة حصينة في  فــي 
طريق تقدم الجيش، وأصبحت 

الآن ضمن أماكن سيطرتها.
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وســائــل 
إعــــلام مــوالــيــة لــحــكــومــة الــســراج 
عــن آمــر محور عــين زارة يوسف 
الأمين، أن قواته تصدت لمحاولة 
تقدم لقوات (الجيش الوطني) في 

تقاطع العلاونة بعين زارة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــعــرض 
حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي، الأكــبــر 
في ليبيا، إلى إغــلاق جديد بعد 
غلق صمام على خــط الأنابيب، 
الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية 
النفطي، وفقا لما أبلغ به مصدر 
مــطــلــع لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». ولــم 
يتضح حتى الآن موقع الصمام، 
فــي الــحــقــل الـــذي كـــان ينتج ٢٩٠ 
غـــلـــق في 

ُ
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، وأ

وقــت سابق هــذا الشهر، بعد أن 
ســـدت جــمــاعــة مجهولة صماما 
الــواصــل إلى  على خــط الأنابيب 

الزاوية.

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قال إن الترويج لوجود صراعات بين قيادات الجيش الوطني «أكاذيب وجزء من مخطط إعلامي إخواني»

الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــدد طــلال المــيــهــوب، رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع والأمــــــــن الـــقـــومـــي 
بــــالــــبــــرلمــــان الـــلـــيـــبـــي فـــــي طـــبـــرق 
(شرق)، على أن كل ما يتم الترويج 
له من وجود صراعات وخلافات 
قوية بين صفوف القيادة العامة 
الــلــيــبــي، تحت  الــوطــنــي  للجيش 
رئــاســة المشير خليفة حفتر: «لا 
صحة له، ومجرد جزء من مخطط 
إعــلامــي (إخـــوانـــي) مــضــاد ليس 
أكثر»، مبرزاً أن الوفد البرلماني، 
الذي ترأسه إلى أميركا وفرنسا، 
يملك كل المستندات التي تفضح 
تــدخــل تــركــيــا وقــطــر الــســافــر في 

ليبيا.
وقــــــال المـــيـــهـــوب فــــي مــقــابــلــة 
هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية، 
من مقر إقامته حالياً بالعاصمة 
الفرنسية، إنه «لا صحة لوجود 
انــــقــــلابــــات داخـــــل  صـــــراعـــــات أو 
الــقــيــادة العامة للجيش  صفوف 
الـــبـــعـــض  كــــمــــا روج  الـــــوطـــــنـــــي، 
مـــؤخـــراً... ولـــم يــحــدث أي خــلاف 
بين المشير حفتر وأي من قياداته 
كاللواء عبد السلام الحاسي، أو 
قيادات اللواء التاسع لترهونة، 
فــي أعــقــاب أحــــداث غــريــان نهاية 
شهر يونيو (حزيران) الماضي»، 
مبرزاً أن «الحاسي رجل عسكري 
أكـــــاديـــــمـــــي، ووضـــــعـــــه الـــصـــحـــي 
الراهن هو ما دفع به لطلب تغيير 

موقعه».
المــيــهــوب موضحاً:  وأضــــاف 

«كــل هــذا جــزء من حملة الماكينة 
الإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــجـــمـــاعـــة 
الإخــــــــــــــوان فــــــي لــــيــــبــــيــــا، وبــــاقــــي 
الـــدولـــي. فالكل  أفــــرع تنظيمهم 
يــــعــــرف قـــــــوة إمـــــكـــــانـــــات هـــــــؤلاء، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــم يــنــطــلــقــون مــن 
تــركــيــا؛ حــيــث الــدعــم الــلامــحــدود 
مـــاديـــاً وفـــنـــيـــاً... وبــالمــثــل روجـــوا 
وتــحــدثــوا عــن مــحــاولات متكررة 
من قبل الجيش الوطني مؤخراً 
لاقــتــحــام الــعــاصــمــة، وكــيــف أنها 
فشلت واستطاعوا صــدهــا، وأن 
كــــل قـــطـــاعـــات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تــتــراجــع بـــالمـــحـــاور عــلــى الأرض 
وتــمــنــى بــخــســائــر فـــادحـــة... هــذا 
حديثهم، وهم يريدون تصديقه 
وتـــســـويـــقـــه... لــكــن بـــالأســـاس لم 
تــعــط أي تعليمات بــشــأن ساعة 
الصفر لاقتحام العاصمة حتى 

الآن».
وبــــســــؤالــــه عــــن ســـبـــب تــأخــر 
قوات الجيش الوطني في تحرير 
العاصمة من قبضة الميليشيات 
الإرهابية، قال الميهوب: «قواتنا 
تتقدم بكل المــحــاور على الأرض 
وهـــــــي ثــــابــــتــــة؛ لــــكــــن فـــــي بــعــض 
الأحــيــان تحدث بعض المــنــاورات 
المــدروســة والمــعــدة مسبقاً، وذلــك 
بغرض التقدم في بعض المحاور، 
لإجبار الميليشيات الإرهابية على 
الـــخـــروج مـــن أوكــــارهــــا بــالمــديــنــة 
واســــتــــنــــزافــــهــــا، ثـــــم الانــــســــحــــاب 
التدريجي والتكتيكي. وحماية 
المـــدنـــيـــين هـــي الــســبــب الــرئــيــســي 
وراء تأخير تحرير العاصمة من 

قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
الـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا طــيــلــة 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. فــالــجــيــش 
الوطني لا يمكنه إطلاقاً المتاجرة 
بــــــــــــــأرواح هــــــؤلاء  المــــــجــــــازفــــــة  أو 
المــدنــيــين، أو تعريضهم لأخطار 
الــقــتــال كــمــا يــفــعــل الآخـــــرون. أمــا 
أهــالــي طــرابــلــس فأغلبهم مؤيد 
لدخول الجيش؛ لكنهم مغلوبون 
عــلــى أمـــرهـــم تــحــت ســيــطــرة تلك 

العصابات الإجرامية».
ورداً على سؤال عما إذا كان 
الــبــرلمــان، وتــحــديــداً لــجــنــتــه، يتم 
إطلاعها أو التنسيق معها حول 
ما يرد من أرقــام عن عدد شهداء 
الجيش الوطني، أو الأســرى من 
صـــفـــوفـــه، أوضـــــح المـــيـــهـــوب: «مــا 
يردنا في البرلمان من معلومات 
مــن الــقــيــادة الــعــســكــريــة للجيش 
الــوطــنــي، يــؤكــد أن الأرقـــــام التي 
يروجها الجانب المعادي، مبالغ 
فــــيــــهــــا جــــــــداً جــــــــداً لمــــــن وقــــــــع مــن 
صــفــوفــنــا شــهــيــداً أو جــريــحــاً أو 
أســـيـــراً، وبــالمــقــابــل هــنــاك أســـرى 
كــــثــــيــــرون جـــــــداً مـــــن عـــنـــاصـــرهـــم 
لدينا»، مبرزاً أن الفترة القادمة 
ستشهد «تكشف الحقائق أمــام 
الجميع، وتحديداً الدول الغربية، 
لمـــا يـــحـــدث بــالــعــاصــمــة، وســرقــة 
وهيمنة تيار الإسلام السياسي، 
وتــــــحــــــديــــــداً جـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــوان 
والــجــمــاعــة الليبية المقاتلة على 
مـــقـــالـــيـــد الــــحــــكــــم؛ بــــل ومـــفـــاصـــل 

الدولة برمتها هناك».
المــيــهــوب موضحاً:  وأضــــاف 

«خلال زيارتنا للولايات المتحدة، 
اتــنــا مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء  ولــقــاء
الكونغرس، وحالياً في فرنسا مع 
مساعد وزير الخارجية الفرنسي 
لــشــؤون شــمــال أفريقيا والمــغــرب 
العربي والشرق الأوســط، قدمنا 
كل المستندات التي توضح حقيقة 
الـــــصـــــراع فــــي بـــــلادنـــــا، وتــفــضــح 
التدخل التركي والقطري السافر 
في شؤوننا، بهدف دعم وتثبيت 
حــــكــــم هـــــــذا الــــتــــيــــار فـــــي لـــيـــبـــيـــا. 
وبالتالي قدمنا شرحاً تفصيلياً 
لأسباب انطلاق الجيش الوطني 
نــحــو الــعــاصــمــة لــتــحــريــرهــا من 
قبضة هذه الميليشيات الإرهابية، 
التي انقلبت على نتائج العملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــــام ٢٠١٤، بــعــد 
فـــشـــلـــهـــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأغـــلـــبـــيـــة 

آنذاك».

وحــــــــــول طـــبـــيـــعـــة ومــــاهــــيــــة 
المستندات المقدمة تحديداً، قال 
المــيــهــوب: «قــدمــنــا وثــائــق تثبت 
تــــمــــويــــل مــــــا يـــــعـــــرف بـــالمـــجـــلـــس 
الـــــرئـــــاســـــي لــــهــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهــــابــــيــــة، وكـــيـــف أنـــهـــا تــضــم 
بــــين صـــفـــوفـــهـــا مـــطـــلـــوبـــين عــلــى 
قــوائــم الإرهــــاب بمجلس الأمـــن، 
كــمــا قــدمــنــا أشــرطــة فــيــديــو على 
التدخل التركي، وإمـــداد السفن 
لــهــذه المــيــلــيــشــيــات والــعــصــابــات 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــــمـــــولات الــــســــلاح 
والذخائر. فضلاً عن إدارة بعض 
قياداتهم لغرف العمليات على 
أنـــنـــا لمسنا  الأرض. والــحــقــيــقــة 
تفهماً ودعــمــاً كــامــلاً، ســـواء من 
الجانب الأميركي أو الفرنسي، 
لمــســبــبــات وأهـــــداف الــحــرب على 
الإرهاب التي يخوضها الجيش 

الوطني حالياً».
لــــكــــن المـــــيـــــهـــــوب رفــــــــض فــي 
المقابل التطرق حــول ما إذا كان 
الوفد البرلماني، الذي يرأسه، قد 
طلب التنسيق مع كل من القوات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بأفريقيا 
(أفريكوم)، أو القوات الفرنسية 
المـــــــوجـــــــودة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، وذلك في إطار الحرب 
المشتركة على الإرهاب بالمنطقة 
والـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
فــي لــيــبــيــا، لمــا تــــردد مــؤخــراً عن 
انتقال عناصر وقــيــادات كثيرة 
«داعـــش» مــن ســوريــا والــعــراق  لــــ
لـــجـــنـــوبـــهـــا، واكــــتــــفــــى بـــالـــقـــول: 
«هناك أمور فنية كثيرة لا يجب 

الـــخـــوض فــيــهــا إعــلامــيــاً؛ لكننا 
طــالــبــنــا بــرفــع الــحــظــر المــفــروض 
الــســلاح لنا، حتى  على تصدير 
المــواجــهــة ولــو بدرجة  نستطيع 
الـــدعـــم الــتــســلــيــحــي الـــلامـــحـــدود 
الذي تقدمه تركيا للميليشيات 

الإرهابية بالعاصمة».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وصــــف 
المــيــهــوب زيــــارة أعــضــاء مجلس 
الـــــــــنـــــــــواب عــــــــن طــــــرابــــــلــــــس إلـــــى 
روسيا مــؤخــراً، بحثاً عن الدعم 
الــســيــاســي لمـــا يـــعـــرف بــحــكــومــة 
الــوفــاق، بكونها «زيــــارة فاشلة 
بكل المــقــايــيــس»، وأوضــــح: «لقد 
ســـارعـــوا بــالــتــزامــن مــع زيــارتــنــا 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، بــالــســعــي 
وتــشــكــيــل وفـــد وزيــــــارة روســيــا. 
وقـــــالـــــوا فــــي بــــيــــان إنــــهــــم نــقــلــوا 
عــــــن مــــيــــخــــائــــيــــل بــــــوغــــــدانــــــوف، 
الــروســي  نــائــب وزيـــر الخارجية 
والمـــــبـــــعـــــوث الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الــــروســــي إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
بـــــلاده  أفــــريــــقــــيــــا، رفــــــض  ودول 
لـــلـــعـــدوان عــلــى الـــعـــاصـــمـــة. لكن 
الــنــتــيــجــة؟ النتيجة  مــــاذا كــانــت 
أن مـــنـــدوب روســـيـــا فـــي مجلس 
الأمن قال في كلمته، التي أعقبت 
إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غــســان ســلامــة يــــوم الاثـــنـــين، إن 
طــرابــلــس بــاتــت عــاصــمــة تغلغل 
فيها الإرهـــاب. وهــذا أمــر خطير 
جــداً. إذن هي زيــارة فاشلة بكل 
المـــقـــايـــيـــس. والأمــــــر كــلــه الــتــقــاط 
صـــــــور لــــلــــتــــرويــــج فــــــي وســــائــــل 

الإعلام فقط».

طلال الميهوب
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عشرات القتلى والجرحى بانفجار حافلة في فراه غرب أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل  

كابل: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة 
عن تقريرها حول الضحايا المدنيين في 
أفغانستان والــزيــادة الملحوظة على ما 
كانت عليه العام الماضي، قتل ما لا يقل 
عن ٣٤ شخصا وجــرح أكثر من عشرين 
آخرين في انفجار حافلة كانت تقل ركابا 
مدنيين في ولاية فراه غرب أفغانستان. 
الــحــكــومــيــة إن الحافلة  المـــصـــادر  وقــالــت 
كــانــت عــلــى الــطــريــق الــدولــي بــين هــيــرات 
وقندهار حين انفجر بها لغم على جانب 
الطريق أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات 

من الركاب المدنيين.
واتهمت الحكومة الأفغانية حركة 
الــلــغــم  بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن زرع  طــــالــــبــــان 
وتفجير الحافلة، لكن الحركة لم يصدر 

عنها أي شيء حتى الآن.
وسبق أن استهدفت عبوات يدوية 
الــصــنــع قــوافــل عــســكــريــة. ولــكــنــهــا تطال 

أيضاً مدنيين أبرياء، بشكل عشوائي.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، انــــفــــجــــرت 
عبوة بسيارة كانت تقل عائلة متجهة 
لــلــمــشــاركــة بــعــرس فـــي ولايــــة نــنــجــرهــار 
(شـــــــــرق)، أدت إلـــــى مــقــتــل تـــســـعـــة، ســت 
نــســاء وثــلاثــة أطــفــال. وقـــال رئــيــس غرف 
الطوارئ الاستشفائية في هرات إبراهيم 
إنّ ٣٤ راكــبــاً مــن ركــاب الحافلة  محمدي 
ر من أنّ 

ّ
قتلوا وأصيب ١٧ آخــرون، وحــذ

الحصيلة قد ترتفع، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية.

بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  ووصـــــــــف 
الـــداخـــلـــيـــة نــــصــــرت رحـــيـــمـــي الانـــفـــجـــار 
«الـــــعـــــمـــــل الـــــوحـــــشـــــي الـــــــــــذي اقــــتــــرفــــه  بــــــ

الإرهابيون».
والـــثـــلاثـــاء، أصـــــدرت الأمــــم المــتــحــدة 
تقريراً يفيد بأنّ المدنيين لا يزالون يقتلون 
ويصابون بمعدلات «غير مقبولة» رغم 

المحادثات الهادفة إلى وضع حد لعقود 
من الحرب في أفغانستان. ورغم تسجيل 
تراجع بنسبة ٢٧ في المائة خلال النصف 
الأول مــن ٢٠١٩ مقارنة بالأشهر الستة 
الأولى من عام ٢٠١٨، فقد قتل ١٣٦٦ مدنيا 
وأصيب ٢٤٤٦ آخرون، بحسب بعثة الأمم 

المتحدة إلى أفغانستان.
ونحو ثلث الضحايا المدنيين هم من 

الأطفال (٣٢٧ قتيلاً و٨٨٠ مصاباً).

وقالت منظمة «أنقذوا الأطفال» غير 
الحكومية البريطانية، في بيان: «هجوم 
الـــيـــوم (أمـــــس) هـــو مــثــال مـــأســـاوي آخــر 
على آثار المتفجرات يدوية الصنع. تقتل 
عشوائياً (...) وتــهــدم أرواحـــا للسنوات 
المقبلة». إلى ذلك، أعلنت القوات الخاصة 
الأفــغــانــيــة مــقــتــل ١٤ مـــن قـــــوات طــالــبــان 
فـــي عــمــلــيــة قــامــت بــهــا الـــقـــوات الــخــاصــة 
فــي ولايـــة لــوغــر جــنــوب العاصمة كابل. 

وحــســب مــصــادر عــســكــريــة، فـــإن الــقــوات 
الـــخـــاصـــة قـــامـــت بــالــعــمــلــيــة فـــي منطقة 
تـــشـــرخ، كــمــا قــامــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الأفــغــانــيــة بقصف منطقة تــشــاك وردك، 
لــلــقــوات الخاصة  فيما أدت غـــارة أخـــرى 
الأفغانية في ولاية بكتيكا المجاورة إلى 
مــقــتــل أربـــعـــة مـــن قــــوات طــالــبــان، حسب 

البيان الرسمي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــاخـــتـــر الـــرســـمـــيـــة 
الأفــغــانــيــة عــن مــســؤولــين فــي ولايـــة فــراه 
غرب أفغانستان أن قوات طالبان هاجمت 
نقطة تفتيش للشرطة في ضواحي مدينة 
فــــراه مــركــز الــــولايــــة، لــكــن الــشــرطــة ردت 
هجوم طالبان. ونقلت الوكالة عن محب 
الــلــه مــحــب، الــنــاطــق بــاســم الــشــرطــة في 
فراه، قوله إن قوات طالبان هاجمت مركز 
الشرطة في برجاك لكن مقاومة عنيفة من 
قوات الشرطة أجبرت قوات طالبان على 
الانسحاب بعد تكبدها خسائر جسيمة.

كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة بــاخــتــر عـــن قــائــد 
عسكري في ولايــة غزني قوله إن ٢٢ من 
قوات طالبان قتلوا في غارات جوية في 
الــــ٣٦ ساعة الماضية.  ولايــة غزني خــلال 
وقال العقيد توريالي هادي مسؤول فيلق 
الردع في غزني إنه تم استهداف مسلحي 
طالبان في مديريات أندار، وأب بند، وده 
يـــاك، وخــوكــيــانــي فــي ولايـــة غــزنــي، مما 
أدى إلى مقتل ٢٢ منهم وجرح ٢٦ آخرين 
وتدمير كميات من الأسلحة الثقيلة كانت 

بحوزتهم.

مسعف ينقل أحد المصابين في انفجار الحافلة إلى مستشفى بهيرات أمس (أ.ف.ب)

كاليفورنيا تنضم لـ١٧ ولاية تمنع ترمب 
من الترشح فيها ما لم يكشف عن ضرائبه

واشنطن: إيلي يوسف

انضمت ولايـــة كاليفورنيا إلى 
١٧ ولايــــة أمــيــركــيــة أخــــرى فــي تبني 
قانون يمنع الترشح إلى الانتخابات 
الرئاسية للأشخاص الذين يرفضون 

نشر إقراراتهم الضريبية.
وأصـــــــدر الـــحـــاكـــم الــديــمــقــراطــي 
لكاليفورنيا، أول من أمس الثلاثاء، 
قــــانــــونــــا يـــمـــنـــع دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــن 
الـــتـــرشـــح فــــي الــــولايــــة لــلانــتــخــابــات 
إلــى  الــجــمــهــوري  لــلــحــزب  التمهيدية 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــا لــم ينشر 
إقــراراتــه الضريبية. ودخــل القانون 
حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد نــشــره الــثــلاثــاء، 
إلاّ أنه لا يذكر صراحة اسم الرئيس 
ترمب، الذي سيكون المرشح التلقائي 
إلــى الانتخابات  للحزب الجمهوري 
المــقــبــلــة عـــام ٢٠٢٠ بسبب  الــرئــاســيــة 
عــدم وجــود مرشح منافس لــه حتى 
إلاّ إذا وقــعــت مــفــاجــأة مــن قبل  الآن، 
المـــعـــارضـــين  الـــطـــامـــحـــين أو  بـــعـــض 

لترمب.
يــبــدو أن تــرمــب  وحــتــى الآن، لا 
سيواجه منافسة، وبالتالي لا يتوقع 
أن تحصل انتخابات تمهيدية داخل 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري؛ خــصــوصــاً أن 
غـــالـــبـــيـــة قــــــادة الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
أعلنوا صراحة عن تأييدهم لترشحه 
لولاية ثانية، عكس ما هو حاصل مع 
الــذي بلغ عدد  الــحــزب الديمقراطي، 
مرشحيه في الانتخابات التمهيدية 
أكــــثــــر مـــــن ٢١ مـــرشـــحـــا دخـــــلـــــوا فــي 
مــنــاظــرات تلفزيونية للمرة الثانية 

حتى الآن.
وخلافا لكل الرؤساء الأميركيين 
السابقين الذين تعاقبوا على البيت 
الأبـــيـــض، عــلــى الأقــــل خــــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة، فقد رفــض ترمب  الخمسة 
بـــشـــكـــل دائــــــــم الــــكــــشــــف عـــــن وضـــعـــه 
الــــضــــريــــبــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــحــــاول 
الديمقراطيون بكل الوسائل العمل 

على إجباره على كشفه.
ــــــــــذي أقــــــره  يـــــنـــــصّ الــــــقــــــانــــــون ال
كونغرس ولاية كاليفورنيا في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، ونـــشـــره حــاكــم 
الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء، على 

وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات 
الرئاسية كشفا عن خمس سنوات من 
الإقرارات الضريبية، لكي يتسنى له 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر 
مــن حيث عــدد السكان فــي الــولايــات 
المتحدة، وصاحبة أكبر الأصوات في 
المجمع الانتخابي الذي يختار الفائز 

في الانتخابات الرئاسية.
وقال نيوزوم في بيان الثلاثاء: 
«في هذه الأوقــات الاستثنائية، يقع 
على عــاتــق الــولايــات الــتــزام قانوني 
وأخـــلاقـــي بــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
القادة يترشحون لتولي  لضمان أن 
المــنــاصــب يــســتــوفــون معايير  أعــلــى 

أساسية».
وأضاف أن «الإقرارات الضريبية 
التي ينص هذا القانون على نشرها 
ستكشف ما إذا كان هناك تضارب في 
المصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ 
لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية».

وسارع وكيل الدفاع عن الرئيس 
تــرمــب المــحــامــي جـــاي ســيــكــولــو إلــى 
الإعــــــلان عـــن عـــزمـــه عــلــى الــطــعــن في 

القانون.
ونشر المؤتمر الوطني للبرلمانات 
المحلية أن ١٧ ولاية أميركية اعتمدت 
تــشــريــعــات مــمــاثــلــة هـــذا الــعــام حتى 
لــكــن فــريــق حملة تــرمــب اعتبر  الآن. 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الـــــولايـــــات 
ديمقراطيون،  يحكمها  وغالبيتها 

بأنها غير دستورية.
وقـــــــــــــــال تــــــيــــــم مـــــــــورتـــــــــو مـــــديـــــر 
الــحــمــلــة الانتخابية  الاتـــصـــالات فــي 
لترمب في بيان إن «الدستور واضح 
بــــشــــأن الـــــشـــــروط المـــطـــلـــوبـــة لــتــولــي 
منصب الرئيس، ويجب ألاّ تضيف 
الــولايــات قــيــودا وشــروطــا جــديــدة». 
وكــان مجلس نــواب ولايــة نيويورك 
قد أقر في مايو (أيار) الماضي قانونا 
يجيز للسلطات الضريبية في الولاية 
تقديم الإقـــرارات الضريبية للرئيس 
تــرمــب إلــــى الــكــونــغــرس الــفــيــدرالــي، 
وهو ما لا يزال موضع نزاع قانوني؛ 
حيث رفع ترمب دعوى مضادة تمنع 
المصارف ودائرة الضرائب من كشف 

بياناته الضريبية والمالية.

ماضي جو بايدن تحت المجهر... وهاريس تسعى لتعزيز شعبيتها

انقسام ديمقراطي حول برامج إصلاح الهجرة والصحة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بــــــــــرزت خــــــلافــــــات جـــــوهـــــريـــــة بــين 
مــرشــحــين ديــمــقــراطــيــين لــلــســبــاق إلــى 
الرئاسة في انتخابات ٢٠٢٠ في مناظرة 
الــثــلاثــاء ١٠ متنافسين  جمعت مــســاء 
على ترشيح حزبهم لمواجهة الرئيس 

دونالد ترمب.
الــــبــــارزيــــن  المــــرشــــحــــين  وبـــــــــدا أن 
إلـــيـــزابـــيـــث وارن وبـــيـــرنـــي ســــانــــدرز، 
المـــتـــعـــادلـــين فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
والــــلــــذيــــن يـــعـــتـــبـــران وجــــهــــي الـــجـــنـــاح 
الــــيــــســــاري فـــــي الـــــحـــــزب، عـــلـــى خـــلاف 
مــــع جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن المـــرشـــحـــين حـــول 
قـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة والــــصــــحــــة. ويـــهـــدد 
المــرشــح الأوفـــر حظا للفوز  كــل منهما 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الجمهوري جو بايدن الذي كان نائب 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت السيناتورة إليزابيث وارن 
فــــي بــــدايــــة المـــنـــاظـــرة الـــتـــي جـــــرت بــين 
الـ٢٥ للانتخابات  عشرة من المرشحين 
التمهيدية للحزب الديمقراطي في قاعة 
مــســرح فــي ديــتــرويــت (بــالــشــمــال): «لن 
نحل المشاكل العاجلة التي تواجهنا 
بأفكار صغيرة غير واضــحــة». ودعت 
إلى «تغيير كبير وبنيوي»، محذرة من 
أن سياسة «ضعيفة» لإجراء إصلاحات 
جذرية ستؤدي إلى إبقاء «نظام محكم 
ســـاعـــد الأثــــريــــاء وأصـــحـــاب الــعــلاقــات 
الــجــيــدة ودفــــع بـــالـــقـــذارة فـــي وجــــه كل 

شخص آخر».
ومع بيرني ساندرز، دافعت وارن 
عن تبني تغطية طبية شاملة تمولها 
صناديق عامة من دون أي دور لشركات 
التأمين الخاصة، وإســقــاط الملاحقات 
الجزائية ضد المهاجرين الذين دخلوا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــطــريــقــة غير 

قانونية أو إلغاء ديون طلاب.
لكن المــرشــح الديمقراطي وعضو 
الــكــونــغــرس الـــســـابـــق، جــــون ديـــلانـــي، 
انـــتـــقـــد طـــروحـــاتـــهـــمـــا الــــتــــي وصــفــهــا 
«الــقــصــص الاقــتــصــاديــة الــخــرافــيــة».  بـــ
وقال إن «سياسات سيئة مثل «ميديكير 
للجميع» (نسبة إلى برنامج التغطية 
الــصــحــيــة) وتــحــريــر كــل شـــيء ووعـــود 

مستحيلة ستدفع الناخبين المستقلين 
إلى إعادة انتخاب ترمب».

أما حاكم مونتانا، ستيف بولوك، 
فـــقـــد انـــتـــقـــد دعـــوتـــهـــمـــا إلــــــى إســـقـــاط 
المــلاحــقــات عــن المــتــســلــلــين، مــعــتــبــرا أن 
ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. وقال 
إن «نـــظـــام هـــجـــرة ســلــيــم يــحــتــاج إلــى 
قائد سليم، ويمكننا تحقيق ذلــك من 
دون الــلــجــوء إلـــى إســقــاط المــلاحــقــات» 
عن هــؤلاء. وأكد بولوك أن مهمته هي 
«اســتــعــادة الأمـــاكـــن الــتــي خــســرنــاهــا» 

لمصلحة ترمب في ٢٠١٦.
إلا أن وارن (٧٠ عاما) ردت بحدة. 
وقــالــت وســـط تصفيق حـــاد: «لا أفهم 
لماذا الترشح لرئاسة الولايات المتحدة 
إذا كــان الأمـــر يتعلق بما لا نستطيع 

فعله».
من جهته، رد ســانــدرز (٧٧ عاما) 
بالقول إن «الجمهوريين لا يخافون من 
جهتهم من الأفكار الكبيرة»، داعيا إلى 
مكافحة مجموعات الضغط النفطية 
والــصــيــدلانــيــة وتــلــك الــتــي تـــدافـــع عن 

حيازة الأسلحة.
ويــحــظــى كـــل مـــن وارن وســـانـــدرز 
بتأييد نحو ١٥ في المائة من الناخبين 
الــديــمــقــراطــيــين، لــكــن جــو بــايــدن الــذي 
شارك في مناظرة مع مرشحين آخرين 
مساء أمس يتقدم عليهم بفارق كبير، 
وحــصــل عــلــى ٣٢ فـــي المـــائـــة مـــن نــوايــا 

التصويت.
أمـــا بــيــت بــوتــيــدجــيــج الــــذي يأتي 
فــي المرتبة الخامسة فــي استطلاعات 
الـــــرأي بــحــصــولــه عــلــى ســتــة فـــي المــائــة 
مـــن الأصــــــوات، فــقــد فــضــل الــتــرفــع عن 
الجدال. ودعا رئيس بلدية ساوث بند 
(ولايــــة إنــديــانــا) الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٧ 
عاما الديمقراطيين إلى عدم الاكتراث 
بـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــجــــمــــهــــوريــــين. وصـــــرح 
«ســيــقــولــون إنــنــا عــصــابــة اشــتــراكــيــين 
مجانين» ســواء كان البرنامج يساريا 

أو لم يكن.
وبــالــفــعــل، مــا إن انــتــهــت المــنــاظــرة 
الـــجـــمـــهـــوري عــلــى  الــــحــــزب  حـــتـــى دان 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» «المــــزايــــدة في 

المـــقـــتـــرحـــات المــتــطــرفــة والاشـــتـــراكـــيـــة» 
وهــي عبارة تستخدم لوصف اليسار 
الراديكالي في الولايات المتحدة. وتوقع 
الحزب أن يحقق ترمب فوزا كبيرا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى بــعــد ١٥ 

شهرا.
أكــــــــــــــــد عــــــــــــــــدد مــــــــــــن المـــــــرشـــــــحـــــــين 
الـــــثـــــلاثـــــاء أن دحــــر  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
المــلــيــارديــر الــجــمــهــوري لــيــس الــرهــان 
الــوحــيــد فــي الــحــمــلــة، واعــديــن بــإعــادة 
«السلطة المعنوية» أو «قيم» الولايات 

المتحدة إذا وصلوا إلى السلطة.
وبـــعـــيـــدا عــــن خـــلافـــاتـــهـــم، اجــتــمــع 
الديمقراطيون الثلاثاء في إدانة دونالد 
الــذي اتهمته السيناتورة إيمي  ترمب 
كلوبوشار بأنه «عنصري»، ليضيف 
ساندرز أن ترمب «يميز بين الجنسين 

ويكره المثليين».
وبسبب العدد الكبير للمرشحين 
اخــــتــــارت شــبــكــة «ســــي إن إن» إجــــراء 
المـــنـــاظـــرة فـــي جـــزأيـــن يـــشـــارك فـــي كل 

منهما عشرة مرشحين.

وتــرقــب الديمقراطيون أمــس أداء 
جـــو بـــايـــدن (٧٦ عـــامـــا) والــســيــنــاتــورة 
كــــامــــالا هــــاريــــس الـــتـــي تــحــتــل المــرتــبــة 
الـــرأي، حيث  الــرابــعــة فــي استطلاعات 
تلقى تأييد ١٠٫٥ في المائة من الناخبين 
الــديــمــقــراطــيــين والــتــي تسعى لتعزيز 
المــنــاظــرة الأولـــى التي  شعبيتها. ففي 
جــرت قبل شهر، هاجمت السيناتورة 
بايدن على مواقف تبناها في الماضي 
مـــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. وقــــد فــوجــئ 
ودافع عن نفسه من دون حماس، بينما 

كسبت هاريس بعض الشعبية.
أما السيناتور كــوري بوكر (١٫٥ 
فــي المــائــة) فــقــد هــاجــم بــايــدن لدعمه 
قانونا قمعيا صــدر فــي ١٩٩٤. وأكــد 
مــؤخــرا أنــه يمكن أن يــعــود إلــى هذه 
القضية. وأكد بايدن أنه مستعد لأن 
يكون «أقل تهذيبا»، وقال: «إذا أرادوا 
الحديث عن الماضي، فيمكنني القيام 
بــــذلــــك». وأضـــــــاف: «لـــكـــن لــــدي مــاض 
أفــتــخــر فــيــه ومــاضــيــهــم لــيــس جــيــدا 

بنفس الدرجة».

جانب من المناظرة الديمقراطية في ديترويت أمس (رويترز)

الرئاسة النيجيرية تعلن هزيمة «بوكو حرام» 
بعد ١٠ سنوات من بدء تمرده

لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الــنــيــجــيــريــة 
أنها «هــزمــت» تنظيم «بوكو حــرام» 
الإرهـــابـــي، بــعــد ١٠ ســنــوات مــن بــدء 
أقــرت بازدياد  تمرده المسلح، لكنها 
تـــهـــديـــد مـــتـــطـــرفـــين دولــــيــــين كــــبّــــدوا 

الجيش خسائر فادحة منذ عام.
وبـــــدأ تـــمـــرد «بـــوكـــو حــــــرام» في 
٢٠٠٩ بقيادة محمد يوسف، حين قتل 
مئات من مسلحي التنظيم في معارك 
مع قوات الأمن شمال شرقي البلاد. 
ومنذ ١٠ سنوات، قتل في النزاع نحو 
٢٧ ألف شخص، كما تسبب في نزوح 
أكثر من مليوني شخص، وتمدد إلى 

دول مجاورة.
وقـــــالـــــت الــــرئــــاســــة الــنــيــجــيــريــة 
فــي بــيــان، نشر مــســاء أول مــن أمس 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن «مـــــوقـــــف 
الــنــيــجــيــريــة هــــو أن إرهـــــــاب (بـــوكـــو 
حـــرام) تــم تحجيمه وهــزمــه. (بوكو 
حرام) الحقيقية التي نعرف، هُزمت». 
الــرئــاســة أضــافــت أن نيجيريا  لــكــن 
تـــواجـــه الـــيـــوم «خــلــيــطــاً» مـــن بــقــايــا 
«بوكو حرام» ومجموعات «إجرامية 
وإرهـــابـــيـــين يـــتـــحـــدرون مـــن المــغــرب 
العربي وغرب أفريقيا، وصلوا بعد 
الأزمة في ليبيا والقضاء على تنظيم 

(داعـــش) فــي الــعــراق وســوريــا»، كما 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أنــــــه «بـــســـبـــب هـــذه 
العصابات الدولية، شهدنا زيادة في 
الجرائم العابرة للحدود، وانتشار 
الأسلحة الخفيفة في حوض بحيرة 

تشاد».
الــــجــــيــــش  طــــــــــرد   ،٢٠١٥ وفــــــــــي 
النيجيري؛ مدعوماً بتحالف دولي، 
جماعة «بوكو حرام» من المدن الكبرى 
في شمال شرقي نيجيريا، مما أجبر 
الــتــفــرق فــي مناطق  مسلحيها على 
نــائــيــة. لكن هـــؤلاء مــا زالـــوا يشنون 
هــجــمــات، وكــبّــد فصيل منهم مـــوالٍ 
لتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» 
الجيش النيجيري خسائر منذ بداية 

.٢٠١٩
وتـــعـــرّضـــت ســلــطــات نــيــجــيــريــا، 
التي كانت أعلنت مــراراً أنها هزمت 
التنظيم الإرهــابــي في شمال شرقي 
البلاد في السنوات الأخيرة، لانتقاد 
شــديــد بــســبــب عــجــزهــا عـــن الــقــضــاء 
عــلــى الــعــنــف والـــفـــظـــاعـــات المــرتــكــبــة 
بــحــق مــدنــيــين. وأوضـــحـــت الــرئــاســة 
في بيانها أنه بغرض تعزيز قدرات 
الجيش، فإنها تنوي تسلم مقاتلات 
أميركية مــن نــوع «ســوبــر توكانو»؛ 

«بداية السنة المقبلة».

بعد توقيف واشنطن لصوماليّينْ كانا يقصدان القاهرة للالتحاق بالتنظيم

خبراء مصريون يجددون التحذير من مشاركة أجانب في «داعش سيناء»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جـــــــــــدّد خـــــــبـــــــراء مــــصــــريــــون 
تحذيرهم من مشاركة أجانب في 
صفوف تنظيم «داعــش سيناء» 
أو «ولاية سيناء سابقاً»، بعدما 
أوقــــفــــت واشــــنــــطــــن صــومــالــيــين 
كانا يقصدان القاهرة للالتحاق 
بــــالــــتــــنــــظــــيــــم. وقـــــــــــال الـــــخـــــبـــــراء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، إنــه  لــــ
«فـــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة شــاهــدنــا 
ربما بداية ظهور جديد لبعض 
عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم، بـــمـــا يــؤكــد 
أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى إمــــــــداد جــديــد 
عــلــى مــســتــوى الأفــــــراد». وأكّــــدوا 
أنــــه «عـــقـــب (الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة) 
الــقــوات المسلحة  الــتــي أطلقتها 
المــصــريــة ضـــد (داعـــــش ســيــنــاء) 
الــعــام المــاضــي، تــراجــعــت قـــدرات 
التنظيم إلى حد كبير، خصوصاً 
قدرته في تعويض خسائره على 

مستوى الأفراد والتسليح».

الــــرئــــيــــس  أكــــــــد  وســـــبـــــق أن 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تــــرمــــب، فــي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
على موقع التواصل «تويتر»، أن 
«سلطات بــلاده اعتقلت لاجئين 
صوماليين فــي مدينة تاكسون 
فـــي طريقهما  كــانــا  الأمــيــركــيــة، 
إلـــى مـــصـــر». وأضـــــاف تــرمــب أن 
«الــــلاجــــئــــينّ كـــانـــا عـــلـــى تـــواصـــل 
مــــع وكـــيـــل لـــصـــالـــح الــجــمــاعــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة... وقـــــــال أحـــدهـــمـــا: 
أفــــضــــل شـــــــيء هـــــو أن يــنــتــصــر 
(داعــش)، أو تقع هجمات أخرى 
الــحــادي عشر  مماثلة لهجمات 

من سبتمبر (أيلول)».
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــروســــيــــة «نــــوفــــوســــتــــي»، فــقــد 
«ألـــــقـــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
القبض عليهما، بعد اقتنائهما 
تـــذكـــرتـــي ســـفـــر إلـــــى مـــصـــر عــبــر 
مدينة توكسون الأميركية، وأن 
الشابين قد لفتا انتباه المحققين 

من خــلال كتابتهما على مواقع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي 
المــاضــي، عندما  أغــســطــس (آب) 
عبّر أحدهما عن رغبته بالسفر 
إلى سوريا، أو مصر، للالتحاق 
بتنظيم (داعش)». وذكرت تقارير 
أميركية أن «النيابة العامة في 
واشــنــطــن وجــهــت إلــيــهــمــا تهمة 
التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة 
إرهابية أجنبية، وهي جريمة قد 
تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 

٢٠ عاماً».
وبايع تنظيم «أنــصــار بيت 
المـــــقـــــدس» فــــي مــــصــــر، أبــــــو بــكــر 
البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عــام ٢٠١٤، وغير اسمه 
إلـــى «ولايـــــة ســيــنــاء»؛ لــكــن هــذه 
الــتــســمــيــة رفــضــتــهــا الــســلــطــات 
المــــصــــريــــة، لـــيـــعـــرف فــــي الإعـــــلام 
«داعش سيناء». وكان التنظيم  بـ
قـــد أعــلــن فـــور نــشــأتــه، أن هــدفــه 

هــو مــحــاربــة إســرائــيــل، وشـــارك 
بالفعل في إطلاق صواريخ على 
مدن إسرائيلية من سيناء؛ لكنه 
تحول بعد ذلك لاستهداف قوات 

الشرطة والجيش المصري.
وقــــــال أحـــمـــد بــــــان، الــخــبــيــر 
فــي شــؤون الــحــركــات الإسلامية 
بمصر، إنه «ربما بعد (العملية 
الشاملة) التي أطلقتها القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة ضـــد تنظيم 
(داعش سيناء)، تراجعت قدرات 
التنظيم إلى حد كبير، خصوصاً 
قــــدرتــــه فــــي تـــعـــويـــض خــســائــره 
على مستوى الأفراد والتسليح؛ 
لكن في الآونــة الأخيرة شاهدنا 
ربما بداية ظهور جديد لبعض 
عمليات التنظيم، بما يؤكد أنه 
حــصــل عــلــى إمــــــداد جـــديـــد على 
مستوى الأفــراد، ظهر في وتيرة 
الــعــمــلــيــات وحــجــمــهــا، ربــمــا في 
شــمــال ســيــنــاء... بــالــتــالــي نحن 
نــتــحــدث الآن عـــن أن جــهــود كل 

دولـــــــة عـــلـــى حــــــدة فــــي مــكــافــحــة 
التنظيم، قــد لا تفي بالمطلوب، 
خــاصــة مـــع مـــحـــاولات التنظيم 

تعويض خسائره من الأفراد».
وتــــــــشــــــــن قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والـــــشـــــرطـــــة فــــــي مــــصــــر عــمــلــيــة 
أمــنــيــة كــبــيــرة فــي شــمــال سيناء 
ووسطها، منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٨ لتطهير المنطقة من عناصر 
«داعـــش سيناء»، وهــي العملية 
الـــــتـــــي تُــــــعــــــرف بـــــاســـــم «عـــمـــلـــيـــة 
المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة - ســيــنــاء 

.«٢٠١٨
وقـــــــــال عـــــمـــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الـــحـــركـــات 
الإســـلامـــيـــة بــمــصــر، إن «المــلاحــظ 
(ولايــة  فــي آخــر تسجيل صوتي لـــ
ســـيـــنـــاء) فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــاضــي، وجــود عناصر أجنبية، 
وفــي الغالب كانت أفريقية... ولا 
نستبعد وجود عناصر منشقة من 
(داعش) قدموا من العراق وسوريا 

لـــســـيـــنـــاء». ويــــشــــار إلــــــى أن آخـــر 
«داعش سيناء» كان  إصدار مرئي لـ
فــي يونيو المــاضــي. واعــتــرف فيه 
التنظيم بــســقــوط قتلى وجــرحــى 
بـــين عــــنــــاصــــره... وهـــــذا الإصـــــدار 
سبقه إصدار آخر بالمضمون نفسه 

في مارس (آذار) الماضي.
وبــحــســب مــراقــبــين وخــبــراء 
فـــإن «وتـــيـــرة الهجمات  أمــنــيــين، 
الإرهــابــيــة ضــد قــــوات الأمــــن في 
سيناء قد تراجعت بشكل كبير 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، بفضل 
الـــضـــربـــات الاســـتـــبـــاقـــيـــة لــلأمــن 
عـــلـــى مــــواقــــع وجــــــود الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة». وقـــال الــلــواء طلعت 
مسلم، الخبير الأمني في مصر، 
الــلــجــوء  إن «الــتــنــظــيــم يــــحــــاول 
للبحث عــن بــدائــل، حتى لا يتم 
ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه 

بسيناء».
وتـــبـــنـــى «داعـــــــــش ســـيـــنـــاء» 
هجوماً استهدف حــاجــزاً أمنياً 

لــقــوات الشرطة فــي مصر  تابعاً 
يُـــعـــرف بــاســم حــاجــز (١٤ بــطــل) 
فـــي الــعــريــش بــســيــنــاء صبيحة 
أول أيـــــام عــيــد الــفــطــر المـــاضـــي. 
أعقبه إعــلان السلطات المصرية 
في أكثر من موضع، مقتل أكثر 
من ٢٧ من عناصره ممن شاركوا 

في الهجوم الإرهابي.
وعـــــــــن الــــــتــــــصــــــدي لـــــدخـــــول 
الأجـــانـــب إلـــى ســيــنــاء. أكـــد عبد 
المنعم أن ذلــك «يــتــوجــب تدابير 
الــتــعــامــل الكامل  دولــيــة بمعنى 
مـــــــن كـــــــل أجـــــــهـــــــزة الأمــــــــــــن عـــلـــى 
مستوى العالم، خاصة مع قدرة 
هـــذه الــعــنــاصــر عــلــى الــتــخــفــي... 
وبــــالــــتــــالــــي الأمـــــــر يـــحـــتـــاج إلـــى 
مـــقـــاربـــة دولــــيــــة فـــــوق طـــاقـــة أي 
دولـــــــة، ويـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
تعاون واسع لقطع الطريق على 
هذه العناصر، في الانتقال إلى 
الــتــي قــد يتوفر فيها  الــســاحــات 
وجــــــوده، ســـــواء فـــي ســيــنــاء، أو 

لـــيـــبـــيـــا، أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــــــدول، 
والـــــتـــــي تـــشـــكـــل حـــــواضـــــر لـــهـــذه 
المــجــمــوعــات»، مــوضــحــاً: «لا بد 
من البحث في إبرام استراتيجية 
انــتــقــال عناصر  دولــيــة لمكافحة 
التنظيم، لأنــه ما زال قــادراً على 
تــعــويــض خـــســـائـــره حــتــى الآن، 
عبر تجنيد مزيد من العناصر، 
والاســتــفــادة مــن هـــذه العناصر 

التي تنتقل حول العالم».
بــيــنــمــا أكـــــد الــــدكــــتــــور عــلــي 
مــحــمــد الأزهـــــــــري، عـــضـــو هــيــئــة 
تـــــدريـــــس بـــجـــامـــعـــة الأزهـــــــــر فــي 
الــــــقــــــاهــــــرة، أنــــــــه «يـــــتـــــم تــجــنــيــد 
الصوماليين وغيرهم عن طريق 
المــالــيــة أو الجنسية،  الإغـــــراءات 
وذلـــــــك لــــوجــــود الـــفـــقـــر الـــشـــديـــد 
فــي بـــلادهـــم، فــبــمــقــابــل دولارات 
يــــســــيــــرة، يـــلـــهـــثـــون خــــلــــف هــــذا 
بــالمــارق،  الـــذي وصــفــه  التنظيم، 
أو لتحقيق أطماعهم في السبايا 

والعطايا الكاذبة».

أخبار
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مصادر في تل أبيب وواشنطن: دور لإسرائيل 
في وقف صفقة «إف ٣٥» لتركيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
الـــحـــكـــومـــة  أبـــــيـــــب، أن  تـــــل  فـــــي 
لــــعــــبــــت دوراً  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي الــــضــــغــــط عــلــى 
للحيلولة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
دون إتمام صفقة بيع طائرات 
 «٣٥ F» مقاتلة أميركية من طراز
لتركيا، وأنها استطاعت إقناع 
المسؤولين في واشنطن بعدما 
لــشــراء منظومة  اتجهت تركيا 
الــروســيــة المتطورة  الــصــواريــخ 

«S ٤٠٠» من موسكو.
وعـــمـــلـــت إســــرائــــيــــل، وفـــق 
تـــــــلـــــــك المـــــــــــصـــــــــــادر ومــــــــصــــــــادر 
مــوازيــة فــي واشنطن، مــن وراء 
الـــــكـــــوالـــــيـــــس، لمــــنــــع اســـتـــكـــمـــال 
الـــصـــفـــقـــة، واســـتـــبـــعـــاد تــركــيــا 
رســـمـــيـــاً مــــن بـــرنـــامـــج المــقــاتــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة «F ٣٥»، حـــتـــى لا 
تـــمـــنـــح المـــــقـــــاتـــــلات الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــســـلاح الـــجـــو الـــتـــركـــي قـــــدرات 
جــويــة قــتــالــيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
متقدمة في المنطقة. وقالت إن 
إسرائيل تنبهت في وقت مبكّر 
إلــــى المـــســـاعـــي الــتــركــيــة لــشــراء 
 «٤٠٠ S» مــنــظــومــات صـــواريـــخ
لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي مــــن روســــيــــا، 
فــاســتــغــلــتــهــا لإقــــنــــاع الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، دونــــــالــــــد تــــرمــــب، 
بــوقــف إجـــــراءات تسليم تركيا 
١١٦ مقاتلة من هذا الطراز، رغم 
أقــرت بين واشنطن  أن الصفقة 
وأنقرة، وتم دفع ثمنها كاملاً؛ 
بــل ضمنت إسرائيل فــي حينه 
اســـتـــبـــعـــاد تـــركـــيـــا مـــــن بـــرامـــج 
الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر الــخــاصــة 

بالمقاتلات المذكورة.
ولـــــــــــم تـــــفـــــصـــــح المـــــــصـــــــادر 
عــــن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا إســــرائــــيــــل لإفـــشـــال 
الــــصــــفــــقــــة والـــــحـــــيـــــلـــــولـــــة دون 
إتـــــمـــــامـــــهـــــا؛ لـــــكـــــن مــــعــــلــــومــــات 

إعـــلامـــيـــة تــفــيــد بـــــأن المــؤســســة 
الأمنية الإسرائيلية لعبت دوراً 
مـــركـــزيـــاً فــــي ذلــــــك، وأوضـــحـــت 
 F) لــلأمــيــركــيــين أن «مـــقـــاتـــلات
٣٥) لا يمكنها أن تتعايش مع 
منصة روسية لجمع المعلومات 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاراتـــــــيـــــــة، ســـيـــتـــم 
اســتــخــدامــهــا لمــعــرفــة قــدراتــهــا 

المتطورة».
يــذكــر أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
أوضــح فــي تصريحات لــه يوم 
الجمعة الماضي، أن بلاده تريد 
من تركيا عدم تفعيل منظومة 
 S» الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـيـــة
إلــــــى إمــكــانــيــة  ٤٠٠»، مـــشـــيـــراً 
«فـــرض عقوبات إضافية على 
أنـــقـــرة». وقــــال فــي حــديــثــه إلــى 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ»: «إن هناك 
مــزيــداً مــن الــعــقــوبــات الــتــي من 
الممكن فرضها، ولكن بصراحة، 
الأمــــر الــــذي نــــوده فــعــلاً هــو ألا 
يــتــم تــفــعــيــل المــنــظــومــة». وقـــال 
إن واشــنــطــن طــلــبــت هـــذا الأمــر 
مــن تركيا مـــراراً وتــكــراراً طــوال 
أشهر: «قلنا لهم بكل بساطة: 
هـــذا لا يــتــوافــق مـــع (طـــائـــرات) 

 .«(٣٥ F) الـ
ودعــــا بــومــبــيــو أنـــقـــرة إلــى 
أن تــعــيــد الــتــفــكــيــر فــي قــرارهــا، 
مضيفاً: «نــحــن نعمل جميعاً. 
الــكــل يــعــمــل ســويــاً مـــن أجـــل أن 
نقوم بما في وسعنا»، وأردف: 
«لــــقــــد أوضــــحــــنــــا لــــــلأتــــــراك أن 
تــفــعــيــل (S ٤٠٠) غــيــر  مـــســـألـــة 
مقبولة». ولكن تقارير إعلامية 
أخـــرى أشــــارت إلـــى أن الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، أخبر 
أعضاء جمهوريين في مجلس 
الــشــيــوخ خـــلال اجــتــمــاع مغلق 
في البيت الأبيض، أنه لا يدعم 
فرض عقوبات على تركيا على 
خــلــفــيــة شــرائــهــا نـــظـــام الـــدفـــاع 

.«٤٠٠ S» الجوي الروسي

يطالبها بتشكيل حكومة سريعاً وعدم الرجوع إلى صناديق الاقتراع

الاتحاد الأوروبي يمهل إسبانيا ولا يهملها
بروكسل: شوقي الريّس

تزداد الضغوط التي يمارسها 
الاتــحــاد الأوروبــــي منذ أيـــام على 
الأحــــــــــــزاب والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الإســـبـــانـــيـــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
حـــول تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
للحيلولة دون العودة إلى صناديق 
الاقتراع في الخريف المقبل؛ الأمر 
الــــذي «ســيــتــرك تـــداعـــيـــات سلبية 
جـــــداً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الإســـبـــانـــي 
ويــعــمّــق أزمــــة الــثــقــة الــتــي يعاني 
مــنــهــا الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـــتـــي 
كـــانـــت أحـــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
ـــــرذمـــــة المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

َ
فــــي ش

الإســـبـــانـــي»، كــمــا جـــاء فـــي تقرير 
داخلي للمفوضية الأوروبية. وقد 
أبلغت «بروكسل» حكومة مدريد 
والأحـــــزاب السياسية الممثلة في 
البرلمان، بأن «فترة السماح» التي 
تــنــعــم بـــهـــا إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ أشــهــر 
بالنسبة لاستيفاء المعايير المالية 
وضوابط العجز العام، قد أوشكت 
رت مــن مغبّة 

ّ
على نهايتها، وحـــذ

الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المــوازنــة العامة  الــجــديــدة وتقديم 

قبل بداية الخريف المقبل.
يــذكــر أن إسبانيا، بعد فشل 
بــيــدرو سانتشيز في  الاشــتــراكــي 
الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل 
الحكومة الجديدة بعد الانتخابات 
العامة الأخيرة التي فاز بها حزبه، 
أمـــامـــهـــا مــهــلــة دســـتـــوريـــة أخــيــرة 
تنتهي فــي ٢٣ سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بين 
القوى البرلمانية، وإلا فستضطر 
لتكرار الانتخابات في ١٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وكـــــــان ســانــتــشــيــز قــــد خــســر 
رهـــــــانـــــــه عـــــلـــــى امـــــتـــــنـــــاع أحـــــــــزاب 
المـــــعـــــارضـــــة عـــــن الــــتــــصــــويــــت كــي 
يحصل على ثقة البرلمان، بعد أن 

ـــدة بين 
ّ
فــشــلــت المـــفـــاوضـــات المـــعـــق

«الــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي» وحـــــزب 
الــيــســاري لتشكيل  «بــوديــمــوس» 
حـــكـــومـــة ائــــتــــلافــــيــــة، بـــســـبـــب مــن 
إصرار هذا الأخير على الحصول 
عــلــى وزارات وازنــــة وصــلاحــيــات 

واسعة في الحكومة.
وتــــجــــري عــــواصــــم أوروبــــيــــة 
ـــــفـــــة مـــع 

ّ
عـــــــــــدة اتــــــــــصــــــــــالات مـــــكـــــث

الأطـــــــــــــراف الــــســــيــــاســــيــــة المـــعـــنـــيـــة 
فــــــي إســــبــــانــــيــــا لــــلــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
واحــــــد مــــن الاحــــتــــمــــالات الأربـــعـــة 

الـــتـــالـــيـــة: حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة بــين 
«الاشتراكيين» وحزب «مواطنون» 
الــذي يصرّ على رفضه  الوسطي 
دعـــم حــكــومــة يــرأســهــا سانتشيز 
بسبب التباعد الكبير في موقفي 
الــطــرفــين مـــن الأزمـــــة الانــفــصــالــيــة 
في كتالونيا، أو حكومة ائتلافية 
مع حــزب «بوديموس» بمشاركة 
وزراء من هذا الحزب في الحكومة، 
أو عــلــى أســـاس بــرنــامــج حكومي 
مــن دون إعــطــاء الــحــزب اليساري 
حقائب فــي الحكومة، أو امتناع 

الأحــزاب المعارضة عن التصويت 
لتسهيل تشكيل حكومة اشتراكية 

صرفة برئاسة سانتشيز.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــضـــغـــوط 
الــرئــيــس الفرنسي  يــقــودهــا  الــتــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، بــالــتــنــســيــق 
مــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة ورئــيــس 
الــوزراء البرتغالي، دخلت مؤخراً 
على الخط صحيفة «فايننشيال 
تـــايـــمـــز» الــلــنــدنــيــة، الـــتـــي تعكس 
افتتاحياتها مــهــبّ ريـــاح أســـواق 
المــــــــــال والمــــــــراكــــــــز الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

لــــتــــطــــالــــب حــــــــزب «بـــــوديـــــمـــــوس» 
مباشرة بتعديل موقفه «وتسهيل 
حــصــول سانتشيز على الأغلبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة كــمــا تــحــتــاج 
إلــى مناخ  إليها إسبانيا للعودة 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــحــفــاظ 
على المكتسبات الاقتصادية التي 
حــقــقــتــهــا فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
بعد تضحيات كــبــيــرة». ويسعى 
الأوروبيون إلى إقناع «مواطنون» 
بــــــالــــــتــــــحــــــالــــــف مـــــــــع ســــانــــتــــشــــيــــز 

لتشكيل أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة تجري 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة الـــلازمـــة 
لإعـــــطـــــاء الــــحــــكــــومــــات الإقــلــيــمــيــة 
مـــزيـــداً مـــن الــصــلاحــيــات مـــن غير 
الــدولــة المركزية،  المساس بسيادة 
الأمـــــــر الـــــــذي مــــن شــــأنــــه تــخــفــيــف 
الاحـــــتـــــقـــــان الــــنــــاجــــم عــــــن الأزمـــــــة 
الانــــفــــصــــالــــيــــة. وتـــــــــرى الأطـــــــــراف 
الساعية إلى التوفيق بين «الحزب 
الاشـــتـــراكـــي» و«بــــوديــــمــــوس»، أن 
ت هــذا الأخــيــر فــي موقفه من 

ّ
تعن

الزعيم الاشــتــراكــي لا يترك أمامه 
ســـوى خــيــار واحــــد هــو التحالف 
مــع الــيــســار المــتــطــرف أو الأحــــزاب 

الإقليمية.
وكـــــــــان الـــــعـــــاهـــــل الإســــبــــانــــي 
المــــلــــك فــيــلــيــبــي الــــــســــــادس، الــــذي 
يــحــرص عـــادة على الــوقــوف على 
مسافة واحدة من جميع الأطراف 
السياسية، قد أعرب عن قلقه من 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة عن 
ــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــد ٣ 

ّ
تــعــث

أشهر من الانتخابات العامة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك؛ طـــلـــب 
سانتشيز مــن حزبه الإبــقــاء على 
الماكينة الانتخابية فــي جهوزية 
تامة، بينما يواصل اتصالاته مع 
القوى البرلمانية لمحاولة التوصل 
إلـــــى تــشــكــيــل الأغـــلـــبـــيـــة الــــلازمــــة. 
وقــد تعزّز موقعه التفاوضي في 
الساعات الأخيرة بعد نشر نتائج 
الاســتــطــلاع الـــدوري الـــذي يجريه 
«مركز البحوث الاجتماعية»، وهو 
جــهــاز رســمــي يــرصــد الاتــجــاهــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
إسبانيا، التي أفادت بأن «الحزب 
الاشــتــراكــي» قــد يحصل عــلــى ٤١ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات فــي حــال 
الــــعــــودة إلــــى صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل، وذلـــــك على 
حـــســـاب بــقــيــة الأحــــــــزاب والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة. ويـــذكـــر أن «الـــحـــزب 
الاشتراكي» حصل على ٢٨٫٣ في 

المائة بالانتخابات الأخيرة.

«الاشتراكي» بيدرو سانتشيز مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فان دير لاين (إ.ب.أ)

٥ دول أوروبية تتقاسم أكثر من ١١٠ مهاجرين
روما - «الشرق الأوسط»: أنهت إيطاليا أمس الأربعاء أحدث 
خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص هجرة الأفارقة 
إنــهــا ستسمح لسفينة تــابــعــة لخفر  قــائــلــة  دون ضــابــط 
الــســواحــل الإيــطــالــي بــإنــزال ١١٦ طــالــب لــجــوء فــي جــنــوب الــبــلاد 
خــلال ســاعــات. وقـــال ماتيو سالفيني نــائــب رئــيــس الــــوزراء إنه 
توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبــي تستقبل بموجبه ألمانيا 
وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ وآيرلندا طالبي اللجوء الذين 
ظلوا عالقين في السفينة منذ إنقاذهم في البحر الأسبوع الماضي. 
وأضاف أن بعض المهاجرين سيبقون في إيطاليا وستعتني بهم 
الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية. وكان سالفيني قد قال سابقا إنه 
القارب حتى تسمح دول أخرى  لن يسمح بنزول المهاجرين من 
بالاتحاد الأوروبي باستقبالهم. وقال في رسالته على «فيسبوك»: 

«خلال الساعات المقبلة، سأسمح شخصياً بإنزال المهاجرين».

متظاهرو هونغ كونغ يحتشدون 
لدعم ٤٤ شخصاً متهمين بإثارة الشغب

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تحدى العشرات من المتظاهرين 
الـــريـــاح الــقــويــة والأمـــطـــار الــغــزيــرة فـــي هــونــغ كــونــغ أمــس 
الأربعاء لدعم ٤٤ شخصاً جرى استدعاؤهم إلى المحكمة، 
بعد اتهامهم بإثارة الشغب في مظاهرة مناهضة للحكومة. وكان 
قد جرى احتجاز ٤٩ شخصاً الأحد الماضي، فيما يعد أكبر عدد يتم 
احتجازه منذ بدء المظاهرات في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي 
للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم الجناة للصين. وتم 
اتهام ٤٤ شخصا الثلاثاء بإثارة الشغب، التي تصل عقوبتها إلى 
السجن عشرة أعوام. كما اتُهم متظاهر آخر بحيازة سلاح خطير. 
وقال النائب كوك كا كي للصحافيين خارج قاعة المحكمة: «أساس 
الــنــزاع ليس الشباب ولكن الرئيسة التنفيذية كــاري لام وإدارتــهــا 
وشرطة هونغ كونغ». وأضاف: «استخدام هذه القواعد الوحشية 

لن يساعد هونغ كونغ... هذه الأمور سوف تفاقم العنف فقط».

القضاء الأوكراني يأمر بمصادرة ناقلة روسية
أمــرت محكمة أوكرانية الثلاثاء  كييف - «الشرق الأوسط»:  
بــمــصــادرة ناقلة نفط روســيــة احــتــجــزت الأســبــوع الماضي 
لتورّطها في نــزاع بحري وقــع العام الماضي بين أوكرانيا 
وروسيا، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس. 
المــذكــورة» مضيفا:  وقــال ماتيوس إن «المحكمة صــادرت السفينة 
«فعلنا ذلك بصورة قانونية». وأعلنت شركة «التومار شيبينغ» 
الروسية مالكة الناقلة لوكالة إنترفاكس الروسية أن إدارتها «على 
تواصل مع السلطات الأوكرانية» لإيجاد حل «لمجموعة قضايا على 
صلة بالسفينة». وقال جهاز الأمن الأوكراني الأسبوع الماضي إنه 
احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقا باسم «نيما» لدى دخولها 
ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا. وصادر المحققون وثائق كانت 
على متن الناقلة واستجوبوا طاقمها المؤلف من ١٠ أفراد. واحتجز 
ه أفرج عن أفراد الطاقم العشرة وسمح 

ّ
الأمن الأوكراني الناقلة لكن

«عواقب»  لهم بالعودة إلى روسيا. وردّت موسكو بتهديد كييف بـ
لم تحدد ماهيتها. 

المستشار النمساوي كورتز 
لا يستبعد تحالفا جديدا مع اليمين المتطرف

فيينا - «الشرق الأوسط»: قال المستشار النمساوي السابق، 
سيباستيان كورتز، إنه لا يستبعد تحالفا آخر مع اليمين 
المتطرف إذا فــاز بــولايــة ثانية، إلا أنــه شــدد على أنــه لن 
يسمح لليمين المتطرف بالسيطرة على وزارة الداخلية مرة أخرى. 
ويستعد كورتز لحملته للانتخابات البرلمانية في ٢٩ سبتمبر 
(أيلول)، بعد انهيار حكومته الائتلافية في مايو (أيــار) بسبب 
شبهات فساد طالت نائبه هاينز كريستيان شتراخه، من حزب 
الحرية اليميني المتطرف. وقــال كورتس لمحطة «أو إي آر إف» 
الــثــلاثــاء: «لا أستبعد أي تغيير فــي الائـــتـــلاف»، مضيفاً  مــســاء 
أنــه يسعى لــوزارة داخلية يقودها حــزب الشعب النمساوي في 
الحكومة المقبلة. وتعرض حزب الحرية لتدقيق بسبب صلاته 

بالحركة المتطرفة المعادية للأجانب.

«بريكست» والحدود يهيمنان على زيارة جونسون لآيرلندا الشمالية
بلفاست - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت الــخــطــط الــخــاصــة 
بــــالــــحــــدود، الـــتـــي تــفــصــل إقــلــيــم 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وجــمــهــوريــة 
آيـــــرلـــــنـــــدا الــــعــــضــــو فـــــي الاتــــحــــاد 
إثـــارة  الأوروبـــــي، القضية الأكــثــر 
لــلــخــلاف فـــي مـــفـــاوضـــات خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بـــــريـــــكـــــســـــت). وهـــــبـــــط الـــجـــنـــيـــه 
الإســتــرلــيــنــي فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة بــــعــــدمــــا قــــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون إن بريطانيا قد تغادر 
التكتل دون اتفاق يوم ٣١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــا لــم يــتــم إلــغــاء 
الــــتــــرتــــيــــب الـــــخـــــاص بــــآيــــرلــــنــــدا. 
ويـــريـــد الـــطـــرفـــان إبـــقـــاء الـــحـــدود 
مفتوحة بعد بريكست، لأسباب 
منها اقتصادية وأيــضــا والأهــم، 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
الــــتــــي وضــــعــــت حــــــدا لـــعـــقـــود مــن 
الــعــنــف بــين الجمهوريين  أعــمــال 
الآيـــــــرلـــــــنـــــــديـــــــين والـــــــوحـــــــدويـــــــين 
الموالين لبريطانيا. وتعتبر إزالة 
الـــحـــواجـــز عـــلـــى الــــحــــدود عــامــلا 
الــتــوتــر. لكن  رئيسيا فــي خفض 
بعد بريكست ستصبح الحدود 
ا مــــن الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة  جـــــــزء
للاتحاد الأوروبــي مما سيتطلب 

حراستها.
ووصــــــــــــــل جـــــــونـــــــســـــــون إلــــــى 
الــثــلاثــاء الأربــعــاء،  لــيــل  بلفاست 
وســط تــحــذيــرات قـــادة آيرلنديين 
قالوا إن وعــده بمغادرة الاتحاد 
الأوروبــــي مــع أو مــن دون اتــفــاق، 

يــهــدد بــتــفــكــيــك المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وكــــانــــت زعـــيـــمـــة حـــــزب شــــين فــين 
الآيـــــرلـــــنـــــدي الــــجــــمــــهــــوري مـــــاري 
مـــاكـــدونـــالـــد قــــد قـــالـــت قـــبـــل لــقــاء 
جــونــســون إن عــلــى بــريــطــانــيــا أن 
تــعــرض عــلــى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
إجـــراء استفتاء بشأن الانفصال 
عــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إذا ســعــت 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــخـــروج مــــن الــتــكــتــل 
دون اتفاق، أو ما يعرف بالخروج 

الصعب.
فـــــي مــــحــــاولــــة لــــحــــل الأزمـــــــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــرتــــيــــب الــــخــــاص 
قــالــت المتحدثة باسم  بــالــحــدود، 
جونسون إنه أبلغ أحزاب آيرلندا 
بــالــتــزام  بــأنــه متمسك  الــشــمــالــيــة 
حـــكـــومـــة لــــنــــدن بــــاتــــفــــاق الـــســـلام 
الآيرلندي والتعهد بعدم العودة 
إلى نقاط حدود أيا كانت نتيجة 
الــــخــــروج مــــن الـــتـــكـــتـــل. وتــابــعــت 
قائلة، كما نقلت عنها «رويترز»: 
«إنـــه فــي جميع السيناريوهات، 
مــــوقــــف الــــحــــكــــومــــة ثــــابــــت فــيــمــا 
يتعلق بالتزامها باتفاق الجمعة 
العظيمة، أو اتفاق بلفاست، ولن 
تضع حواجز أو بنية تحتية على 
الــحــدود تحت أي ظـــرف». وقالت 
ماكدونالد إنها حذرت جونسون 
من أن الخروج دون اتفاق سيكون 
كارثيا للاقتصاد واتفاق السلام 
المبرم في ١٩٩٨ الــذي أنهى ثلاثة 
عـــقـــود مــــن الـــعـــنـــف فــــي المــنــطــقــة. 
ولاقى نحو ٣٦٠٠ شخص حتفهم 
فـــي الــعــنــف. وكــــان جــونــســون قد 
بـــدأ زيـــارتـــه بــمــحــادثــات الــثــلاثــاء 
مـــع قـــيـــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الوحدوي، وهو أكبر حزب موال 
لــبــريــطــانــيــا فـــي الإقـــلـــيـــم ويــدعــم 
أعــــضــــاؤه الـــعـــشـــرة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــحــكــومــة المحافظة.  الــبــريــطــانــي 
وبـــعـــد الاجـــتـــمـــاع كــــــررت زعــيــمــة 
الـــــــحـــــــزب أرلـــــــــــين فـــــوســـــتـــــر طـــلـــب 
جونسون بإلغاء الترتيب الخاص 
بــآيــرلــنــدا فــي الاتـــفـــاق المــوقــع مع 
بــــروكــــســــل. وقــــــالــــــت: «مــــــن المـــهـــم 
جـــدا إلــغــاء الــتــرتــيــب». وأضــافــت 
أنــــهــــا تـــعـــتـــقـــد بـــإمـــكـــانـــيـــة اتـــفـــاق 
بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على حل للأزمة الخاصة بالحدود 

الآيــرلــنــديــة. وقــالــت للصحافيين 
بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع مــــع جـــونـــســـون: 
«هناك سبل للتعامل مع المسألة 
لــــدى  إرادة  هـــــنـــــاك  كـــــانـــــت  إذا 
الجانبين... لذا آمل أن تهدئ دبلن 
من حدة الجدل وستتوفر الإرادة 

للتعاون مع رئيس الوزراء».
وكان قد كشف كل من رئيس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ونـــظـــيـــره 
الآيــرلــنــدي ليو فــارادكــار بصورة 
علنية عن خلافاتهما بشأن بند 
«شـــبـــكـــة الأمــــــــان» لـــضـــمـــان إبـــقـــاء 
الحدود الآيرلندية مفتوحة بعد 

خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي. وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة 
فــــــارادكــــــار أخــبــر  الآيـــرلـــنـــديـــة إن 
جــونــســون هاتفيا أن بند شبكة 
الأمـــــــــان فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة انـــســـحـــاب 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
«ضـــروري» وأنــه «لا يمكن إعــادة 
التفاوض على الاتفاق». وأضاف 
لــــنــــدن وبــــروكــــســــل يــمــكــنــهــمــا  أن 
التفاوض على «ترتيبات بديلة» 
لـــتـــحـــل مـــحـــل شـــبـــكـــة الأمــــــــان إذا 
تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
بموجب اتــفــاق الانــســحــاب، الــذي 

أبــــــرمــــــتــــــه، تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي ســلــف 
جونسون.

بـــــــاســـــــم  مـــــــــتـــــــــحـــــــــدث  ورد 
الحكومة البريطانية: «لقد أخبر 
(جونسون) فارادكار بأن تفضيله 
الـــــواضـــــح هــــو مـــــغـــــادرة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي بــمــوجــب اتـــفـــاق، لكنه 
يجب أن يكون اتفاقا يلغي شبكة 
الأمـــان». والاتــفــاق الــذي توصلت 
إليه تيريزا مــاي اقــتــرح مــا أطلق 
عليه حــل «شــبــكــة الأمـــــان»، وهــي 
آلية تهدف للحفاظ على السوق 
الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع 
إقــامــة حـــدود فعلية على جزيرة 

آيرلندا.
ـــــنـــــواب  ــــكــــن الــــكــــثــــيــــر مــــــن ال ل
المشككين فــي مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي يعتقدون أن الآلية تمنح 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
السلطة على بريطانيا ورفضوا 
الاتـــــفـــــاق ثــــــلاث مــــــــرات. ويــعــتــقــد 
الـــحـــواجـــز  مــــؤيــــدو بــريــكــســت أن 
الإلكترونية يمكن أن تقام بعيدا 
عن الحدود، لكن لا تبدو أي خطة 
قــابــلــة للتطبيق فــي الأفــــق. وقــال 
فــــارادكــــار الــجــمــعــة إن بــريــكــســت 
اتـــفـــاق يــمــكــن أن يـــؤدي  مـــن دون 
إلــى اتحاد بين آيرلندا الشمالية 

وجمهورية آيرلندا.
ونقلت صحف ووسائل إعلام 
عن فارادكار قوله إن «الأشخاص 
الذين يمكن أن يوصفوا بالقوميين 
المعتدلين أو الكاثوليك المعتدلين 
الذين كانوا راضــين نوعا ما عن 
الــوضــع الــقــائــم، ســيــفــكــرون أكثر 

بآيرلندا موحدة».

زعيمة حزب شين فين الآيرلندي الجمهوري ماري ماكدونالد طالبت لندن أن تعرض على آيرلندا الشمالية 
إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة إذا سعت الحكومة للخروج من التكتل دون اتفاق (أ.ف.ب)

وسط تنديد كوري جنوبي وهدوء أميركي

بيونغ يانغ تستبق مناورات واشنطن وسيول بتجارب صاروخية جديدة
سيول: «الشرق الأوسط»

فــــــي تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد بــشــبــه 
الــكــوريــة، أطلقت بيونغ  الــجــزيــرة 
يانغ أمس صاروخين باليستيين 
بــعــد أيـــام عــلــى إطـــلاق صــاروخــين 
المــدى للاحتجاج  آخــريــن قصيري 
عــلــى تــدريــبــات عسكرية مشتركة 
بــين كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات 

المتحدة، وفق سيول.
وقـــــــالـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــــكـــــوريـــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لأركــــــــــان الــــجــــيــــش إن 
الــــصــــاروخــــين أطـــلـــقـــا مــــن مــنــطــقــة 
وونـــســـان عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى عــلــو ٣٠ 
كيلومترا لمسافة ٢٥٠ كلم قبل أن 
يسقطا فــي «بــحــر الـــشـــرق»، وهــو 
الاســـــــم الـــــــذي يـــطـــلـــقـــه الــــكــــوريــــون 
الجنوبيون على بحر اليابان كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بــــيــــان: 

«نشير إلى أن سلسلة من عمليات 
إطــــــلاق صـــــواريـــــخ لا تـــســـاهـــم فــي 
تــهــدئــة الــتــوتــر فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الـــــكـــــوريـــــة ونـــــدعـــــو الــــشــــمــــال إلــــى 
الامـــتـــنـــاع عــــن الـــقـــيـــام بــمــثــل هـــذه 
الأفـــــــعـــــــال». وتـــــخـــــوض واشـــنـــطـــن 
وبــيــونــغ يــانــغ مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
عملية دبلوماسية لتسوية قضية 
الــكــوريــين الشماليين  البرنامجين 
الــنــووي والباليستي. وقــد عقدت 
ثلاثة لقاءات بين الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي كيم جــونــغ أون فــي هذا 

الإطار.
وفــــــي لـــقـــائـــهـــمـــا فـــــي المــنــطــقــة 
المــنــزوعــة الــســلاح بــين الــكــوريــتــين 
في يونيو (حزيران)، اتفق الرجلان 

على استئناف المفاوضات.
ــذ، 

ّ
لــكــن هــــذا الالــــتــــزام لـــم يُــنــف

رت بــيــونــغ يــانــغ مــؤخــرا من 
ّ
وحـــــذ

تــنــهــار إذا  الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن  أن 

جرت المناورات الأميركية الكورية 
الجنوبية فــي أغسطس (آب) كما 
ــــطــــوّر بــيــونــغ يــانــغ  هـــو مـــقـــرر. وتُ
الــنــووي والباليستي  برنامجيها 
رغــــــم الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
الأسرة الدولية، وتطيل في الوقت 

نفسه أمد الجهود الدبلوماسية.
وفـــــــي طــــريــــقــــه إلـــــــى اجـــتـــمـــاع 
إقــلــيــمــي حــــول الأمـــــن فـــي بــانــكــوك 
ســيــنــاقــش خـــلالـــه المـــلـــف الـــكـــوري 
الـــشـــمـــالـــي، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مـــــــــايـــــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو 
لــلــصــحــافــيــين إنــــه مـــن المــنــتــظــر أن 
المــفــاوضــات «فــي الأسابيع  تجري 
لــكــن الاســـتـــعـــداد لبدئها  المــقــبــلــة» 
«سيستغرق وقتاً أطول». ولم تدل 
كوريا الشمالية حالياً بأي تعليق 

حول إطلاق الصاروخين.
كــــازيــــانــــيــــس،  هــــــــــاري  ورأى 
الـــخـــبـــيـــر فــــي قـــضـــايـــا الـــــدفـــــاع فــي 
المـــعـــهـــد الـــفـــكـــري المـــحـــافـــظ «مـــركـــز 

المصلحة القومية»، أنها تحذيرات 
مــــــــن الــــــشــــــمــــــال إلـــــــــــى الــــــكــــــوريــــــين 
الجنوبيين وحلفائهم الأميركيين 
من أجل وقف التدريبات العسكرية 
المشتركة، وإلا ستقوم بيونغ يانغ 
«بتصعيد التوتر بهدوء على مر 

الوقت».
تــقــوم بيونغ يانغ  وتــوقــع أن 
بـــــإطـــــلاق صـــــواريـــــخ مـــــجـــــددا قــبــل 
بــــدء المـــــنـــــاورات الأســــبــــوع المــقــبــل، 
وســــتــــواصــــل الاســــــتــــــفــــــزازات بــعــد 
ذلــك. وأضــاف أن «السؤال الوحيد 
هــو مــعــرفــة مــا إذا كـــان نــظــام كيم 
ســيــتــجــرأ عـــلـــى اخـــتـــبـــار صـــــاروخ 
باليستي عابر للقارات أو صاروخ 
بــعــيــد المـــــدى، يــمــكــن أن يــصــل إلــى 

الأراضي الأميركية».
ويرى جيونغ يونغ تاي، مدير 
معهد الدراسات الكورية الشمالية، 
أنـــه عــبــر هـــذه الــصــواريــخ قصيرة 
المدى، تسعى بيونغ يانغ إلى دفع 

الولايات المتحدة إلى «القدوم إلى 
المفاوضات وهي أكثر ميلا لتلبية 
مطالبها». وكانت كوريا الشمالية 
أعلنت الأسبوع الماضي أنّ زعيمها 
كيم جونغ - أون أشــرف شخصيّاً 
على إطــلاق صاروخين هما «نوع 
جـــــديـــــد مــــــن الأســـــلـــــحـــــة المــــوجّــــهــــة 
التكتيكيّة» بهدف توجيه «تحذير 
رســــمــــيّ» إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة، 
بسبب خططها لإجــــراء تــدريــبــات 

مشتركة مع الولايات المتحدة.
ــــين 

َ
وكــــــــان إطــــــــلاق الــــصــــاروخ

الخميس المــاضــي، هــو الأوّل منذ 
اللقاء بين ترمب وكيم في المنطقة 
المــنــزوعــة الــســلاح بــين الــكــوريّــتــين 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. ويـــنـــتـــشـــر نــحــو 
ألــف جندي أميركي في كوريا   ٣٠
الــجــنــوبــيــة، حــيــث يــجــرون سنوياً 
مناورات مشتركة مع عشرات آلاف 
الجنود الكوريين الجنوبيين، في 
تمارين تثير استياء بيونغ يانغ 

الــتــي تعتبرها تــدريــبــاً عــلــى غــزو 
أراضيها.

ويــــرى الــشــمــال أن المـــنـــاورات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
تشكل «انتهاكاً واضحاً» للإعلان 
عه ترمب وكيم في أول قمة 

ّ
الذي وق

بينهما في سنغافورة في يونيو 
.٢٠١٨

وفــــــي افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا، أدانــــــت 
صــحــيــفــة «كـــــوريـــــا تـــايـــمـــز» أمـــس 
«التجاهل المتعمد» للرئيس ترمب. 
وكتبت أن ترمب «يعطي الانطباع 
بأنه غير مهتم إذا أطلقت صواريخ، 
ما دام أنها قصيرة المدى ولا تهدد 
الـــولايـــات المــتــحــدة». وأضـــافـــت أن 
«الــتــفــكــيــر بــهــذه الــطــريــقــة مؤسف 
وخــطــيــر»، لأنـــه «يــمــكــن أن يوحي 
الــولايــات المتحدة لن  للشمال بــأن 
تتدخل ما دام أن الأرض الأميركية 
لــم تــســتــهــدف. ومــــاذا عــن الحلفاء 

الأميركيين في آسيا؟».
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ليبيا: في ظل الفوضى لا وقت للتفكير غياب السبسي الذي أعاد ترتيب الحظوظ

«فيسبوك» والضغوط المتزايدة

أزمـــــة الــــصــــراع الــــدمــــوي على 
السلطة في ليبيا ما زالت تتصاعد. 
فهي ما إن تغادر نفقاً صعباً حتى 
يبتلعها آخر أكثر صعوبة، وأشد 
عـــتـــمـــة. وهــــــي، مــــع مــــــرور الأيــــــام، 
تزداد تعقيداً وتتصاعد وتيرتها 
عـــســـكـــريـــاً، ويـــتـــضـــاعـــف ضـــررهـــا 

بشرياً ومالياً وعمرانياً.
كـــــــل الأطـــــــــــراف  الـــــغـــــريـــــب أن 
المــــتــــحــــاربــــة، ومــــــن يـــدعـــمـــهـــا مــن 
الأطـــــــــراف الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
تعرف تماماً، مــن خــلال التجربة 
المريرة، أنه لا طرف فيها قادر على 
حسم الأمر لصالحه عسكرياً. وفي 
الوقت نفسه، تصر جميع الأطراف 
عـــلـــى رفــــــض فــــكــــرة الـــــعـــــودة إلـــى 
الــجــلــوس حـــول مــائــدة الــتــفــاوض 
بـــغـــرض الـــتـــوافـــق والاتــــفــــاق على 
الـــوصـــول إلـــى حــل مـــرضٍ يضمن 

مصالح كل الأطراف.
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــات صـــادرة 
عن مكتب بعثة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، فإن عدد القتلى في الحرب 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي بـــــــدأت فـــــي شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي وصل إلى 
قــتــيــل، منهم ١٠٦  أكــثــر مــن ١١٠٠ 
المــدنــيــين. ناهيك مما تعرض  مــن 
للتدمير والتخريب من بنيان، وما 
نجم عن ذلــك من نــزوح للعائلات 

في مناطق الاقتتال.
الحرب الدائرة، حالياً، متميزة، 
بــــلــــجــــوء الأطـــــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة، 
إلـــــى اســـتـــخـــدام ســـــلاح الـــطـــيـــران، 
فـــي المــــعــــارك، وهـــــذا تــغــيــر نــوعــي 
عسكرياً، آخــذيــن فــي الاعــتــبــار أن 
الــــطــــائــــرات المـــســـتـــخـــدمـــة أغــلــبــهــا 
مــن أنــــواع قــديــمــة، وتــفــتــقــد الــدقــة 
فــي الإصــابــة، وصاحبها، أيضاً، 
اســـتـــخـــدام الـــطـــيـــران المـــســـيـــر، في 
الاستطلاع، وفي المعارك، ناهيك 
عن تدفق الأسلحة والذخائر من 
كــــل حـــــدب وصــــــــوب، الأمـــــــر الــــذي 
إلــى إطالة أمــد الاقتتال،  سيؤدي 

وتعاظم الأضرار.
كــل ذلــك يــحــدث، فــي استمرار 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، 
في طقس صيفي قائظ، وفي تفاقم 
تراكم القمامة، حتى تكاد العاصمة 
تــتــحــول إلـــى مــكــب مــثــيــر لــلــتــقــزز، 
بروائح خانقة، ومستقطب للآفات 
والــحــشــرات، ومــســبــب لــلأمــراض، 
وفـــــــي غـــــيـــــاب مـــعـــظـــم الــــخــــدمــــات 

العامة، وغياب السلع الضرورية 
والمـــواد الطبية، وتــواصــل مشكلة 
عـــــدم وجــــــود ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة فــي 
المصارف، وتزايد معدلات الجرائم 
أنــواعــهــا، فــي عاصمة،  بمختلف 
يـــعـــيـــش بـــهـــا أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 
مواطن، بلا إدارة قادرة، أو مهتمة 
بحل مشاكل المواطنين، ولا تجيد 
سوى إهدار الأموال، والتنصل من 
المسؤوليات، والتشبث بالمناصب 

والمواقع.
في إحاطته الأخــيــرة، لمجلس 
الأمــن الــدولــي، هــذا الأســبــوع، أكد 
إلــى ليبيا  رئيس البعثة الأممية 
الـــســـيـــد غـــســـان ســــلامــــة، ضـــــرورة 
عـــــــودة الأطــــــــــراف المـــتـــنـــازعـــة إلـــى 
موائد التفاوض لاستحالة الحل 
العسكري، ولتزايد مساحة رقعته 
جغرافياً مؤخراً، ولتفاقم أضراره. 
أضــــف إلــــى ذلـــــك، لـــجـــوء الأطـــــراف 
إلــى تجنيد واستخدام  المتنازعة 
المرتزقة في المــعــارك، ومــا شهدته 
إشكالية المهاجرين الأفــارقــة غير 
الشرعيين من تطورات مأساوية، 

خلال فترة الحرب.
الـــــــضـــــــالـــــــعـــــــون فـــــــــي الــــعــــمــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي يـــجـــيـــدون، بــحــكــم 
الــخــبــرة، أكــثــر مـــن غــيــرهــم قـــراءة 
وفـــــــهـــــــم مــــــــا يــــــــــرد ويــــــــصــــــــدر مـــن 
تصريحات وإحــاطــات سياسية، 
مــثــل الــتــي قــدمــهــا الــســيــد ســلامــة، 
مــــــؤخــــــراً، وذلـــــــــك بـــــنـــــزع الـــقـــشـــرة 
الخارجية عنها، ومحاولة قراءة 
المضمون القابع ما بين السطور، 
والمغلف بدثار منسوج من أبجدية 
لــــغــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة، تــــبــــدو عــلــى 

السطح محايدة.
تــلــك المــضــامــين التحذير  أول 
لـــيـــبـــيـــا  يـــــظـــــل حــــــاضــــــر  مــــــــن أن 

ومــســتــقــبــلــهــا رهـــيـــنـــة لـــلأطـــراف 
المتحاربة. وهذا، يعني، تحديداً، 
الــدولــي  دعـــوة عــاجــلــة للمجتمع 
لــلــتــدخــل، وافـــتـــكـــاك المــــبــــادرة من 
الأطــــراف الــلــيــبــيــة، والــبــدء فعلياً 
فـــي مــمــارســة ضـــغـــوط ســيــاســيــة 
عــلــى كـــل الأطــــــراف لــتــقــبــل بــوقــف 
الــقــتــال، والــعــودة إلــى التفاوض. 
والــــضــــغــــوط المـــطـــلـــوبـــة لا تــأتــي 
إلا مـــن الأطــــــراف الأجــنــبــيــة الــتــي 
الليبي من  التراب  تتطاحن فــوق 
أجل مصالحها، وحل خلافاتها. 
لــــذلــــك، فـــــإن أهـــــم مــــا ورد فــي 
إحـــاطـــة الــســيــد ســـلامـــة الأخـــيـــرة، 
الليبية من  هو الخروج بالمسألة 
إطــارهــا المــســدود، وذلــك بدعوته، 
المجتمع الدولي لتدويل القضية، 
بــوصــفــه حــــلاً أخـــيـــراً، يـــقـــوم على 
اتــفــاق الأطــــراف الخارجية  شـــرط 
ـــــــصـــــــراع، لـــبـــدء  المـــــتـــــورطـــــة فــــــي ال
مــــفــــاوضــــات جـــــديـــــدة، مـــــن خـــلال 
ممارسة ضغوطها، على الأطراف 
المـــحـــلـــيـــة، لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى وقـــف 
الاقتتال، ومحاولة حل الخلافات 
عبر التفاوض، لأنه، كما شدد: «لا 
يمكن إرجاء قرار وقف الحرب إلى 

أجل غير مسمى».
السيد سلامة، وضــع خريطة 
طــريــق، تــقــوم على «عــقــد اجتماع 
دولــي يتبعه اجتماع ليبي يضم 
الشخصيات القيادية المؤثرة في 
جميع أنحاء البلاد، للاتفاق على 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فـــي سبيل 
المضي قدماً». وهذا، في اعتقادي، 
عودة بالأحداث الليبية إلى نقطة 
مـــا ووضـــعـــهـــا، مــــجــــدداً، فـــي تلك 
الــنــقــطــة، وتـــحـــديـــداً، الـــعـــودة إلــى 

حوار مدينة غدامس.
لا أحـــد، عــلــى وجـــه التحديد، 
يــــعــــرف مــــــدى تـــحـــمـــس المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي لـــلـــدخـــول فــــي مــســتــنــقــع 
الأزمة الليبية بغرض المساعدة في 
إيجاد حل لها. ولا أحد، على وجه 
الليبية  الخصوص، من الأطـــراف 
المتنازعة أبدى رغبة، ولو مترددة، 
فــي قــبــول الــعــودة لــلــتــفــاوض، لأن 
الجميع، وأقصد الجميع؛ اللاعبين 
المحليين والأجانب، لا وقت لديهم 
لــلــتــفــكــيــر، فـــي ظـــل هـــذه الــفــوضــى 
التي تعصف بالبلاد، والتي فوتت 
عــلــيــهــا فــرصــة الــتــنــمــيــة والــبــنــاء، 

وعلى أهلها العيش الكريم.

هل هي صدفة أن تكون كلمة 
«تـــونـــس» هـــي الــقــاســم المــشــتــرك 
الأعظم في أسماء خمسة أحزاب 
تـــونـــســـيـــة، تـــتـــنـــافـــس جــمــيــعــهــا 
هـــــــذه الأيــــــــــام فـــــي الــــســــبــــاق إلــــى 
قــصــر قـــرطـــاج؛ حــيــث يــقــع مكتب 
الرئيس، ثم في السباق إلى قصر 
القصبة؛ حيث يقع مكتب رئيس 

الحكومة؟!
ليست صدفة طبعاً، فالسباق 
فـــي ذروتـــــــه، وكــــل حــــزب يــتــصــور 
أن وجــــــود هـــــذه الــكــلــمــة بـــالـــذات 
فــي اســمــه، يمكن أن يكون مغرياً 
للناخب، ويمكن أن يخاطب مزاجه 
ســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى نـــحـــو مــخــتــلــف، 
يـــــضـــــرب عــــلــــى وتــــر  ويــــمــــكــــن أن 
حساس لديه، ويمكن أن يحرضه 

ويحركه في طريق التصويت!
يـــــزداد تمسكاً  المـــواطـــن  ولأن 
بــــوطــــنــــه فــــــي أوقـــــــــــات الأزمـــــــــــات، 
فــــربــــمــــا يـــــكـــــون رحـــــيـــــل الـــرئـــيـــس 
التونسي الباجي قائد السبسي، 
قـــد جــــاء وقــــــوداً مــضــافــاً فـــي هــذا 
الــطــريــق، فــعــنــدمــا دخـــل الــرئــيــس 
الـــــراحـــــل المــســتــشــفــى فــــي الــشــهــر 
قــبــل المــــاضــــي، تـــزامـــنـــاً مـــع وقـــوع 
الــيــوم  انــتــحــاريــتــين فــي  عمليتين 
ذاته، استشعر التونسيون خطراً 
مضاعفاً؛ مرة من مخاوف غياب 
رأس الــــدولــــة، ومـــــرة مـــن عــواقــب 
عـــودة الإرهـــــاب ليطل بــرأســه من 

جديد!
وقد كان استشعاراً للخطر في 
محله، فالتاريخ الذي كان الرجل 
يــحــمــلــه عــلــى ظـــهـــره، عــبــر تسعة 
عقود من الزمان، منها سبعة من 
العمل السياسي الوطني المتصل، 
بــالــنــســبــة  بـــمـــثـــابـــة الأب  جــعــلــتــه 
للتونسيين في العموم، أكثر منه 
رئــيــســاً لــلــبــلاد، ورفــيــقــاً مــن رفــاق 

الحبيب بورقيبة!
أمـــا الأحــــــزاب الــخــمــســة، فهي 
حزب «نــداء تونس»، الــذي أطلقه 
فـــي ٢٠١٢، وخــــاض به  الــســبــســي 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤ عــلــى مــســتــوى 
الرئاسة ومستوى البرلمان، ففاز 
فيهما معاً، وقضى سنوات خمساً 
يـــرأس الــبــلاد فــي ظـــرف سياسي 

غاية في الحرج!
ثم حزب «تحيا تونس»، الذي 
دعا إلى تأسيسه يوسف الشاهد، 
رئيس الحكومة، وقد كانت مدينة 

المنستير مقراً انطلق 
الــحــزب الجديد  مــنــه 
قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع مـــن 
الآن، وكـــــان اخــتــيــار 
المـــــديـــــنـــــة دون  هــــــــذه 
غـــــيـــــرهـــــا مــــقــــصــــوداً 
بطبيعة الحال، فهي 
المـــديـــنـــة الـــتـــي كــانــت 
مسقط رأس الحبيب 
بورقيبة، وهي التي 
الـــيـــوم تحتضن  إلـــى 
متحفاً يضم أشياءه 
الــخــاصــة، مــن البدلة 
البيضاء التي اشتهر 

بها، إلى القبعة التي كانت من بين 
لوازمه في فترة من الفترات، إلى 
نــظــارتــه، إلـــى عــصــاه الــتــي عــاش 

سنواته الأخيرة يتوكأ عليها!
ولــيــس ســـراً أن الــســبــســي لما 
فكر في إعلان نيته عدم الترشح 
فــــي الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي المــقــبــل، 
اخـــتـــار المــنــســتــيــر كـــذلـــك، ومــنــهــا 
أعـــلـــن فـــي ربـــيـــع هــــذا الـــعـــام، أنــه 
لـــن يــخــوض المــعــركــة مـــن جــديــد. 
فالمنستير لا تــزال تعرف رائحة 
بورقيبة فــي سمائها، ولا تــزال 
الــرائــحــة تجد طريقها إلى  هــذه 
وجـــــــدان كــــل تـــونـــســـي، ولا يــــزال 
جهاد الحبيب من أجل أن تكون 
في تونس دولة حديثة، ومن أجل 
أن يكون فيها تعليم جيد، ومن 
أجـــل أن تــكــون فــيــهــا امــــرأة تنال 
يـــزال كل  حقوقها الطبيعية، لا 
هــذا منقوشاً فــي وجـــدان تونس 

العام!
الــشــاهــد بالمدينة  ولــذلــك، لاذ 
عــــنــــدمــــا فــــكــــر فـــــي إطــــــــلاق حـــزبـــه 
الـــجـــديـــد، ولـــجـــأ إلــيــهــا الــســبــســي 
عــنــدمــا قـــرر أن يــقــدم لــلــشــعــب ما 
يشبه فاتورة الحساب عن مجمل 

المشوار!
وأمـــــــا الــــحــــزب الـــثـــالـــث الــــذي 
يـــعـــزف عـــلـــى الــنــغــمــة الــتــونــســيــة 
نفسها، فهو حزب «قلب تونس»، 
الـــذي يــرأســه رجـــل الأعــمــال نبيل 
الــقــروي، صاحب إحــدى القنوات 
الــفــضــائــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل فيما 
تبثه وتذيعه، وصاحب العلاقات 
القوية مع رجــال مــال وأعمال في 

المنطقة وخارجها!
ـــــرابـــــع هـــــو حـــزب  والـــــحـــــزب ال
«مـــشـــروع تـــونـــس»، الــــذي يــتــولاه 

مـــــحـــــســـــن مــــــــــــــرزوق، 
الــــوزيــــر والمــســتــشــار 
الـــســـابـــق فـــي رئــاســة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، ولا 
مـــــن أن اســـتـــنـــاد  بـــــد 
الاســـــــــــم عـــــلـــــى كـــلـــمـــة 
مـــــــشـــــــروع، مــــقــــرونــــة 
بكلمة تونس، يعني 
أنــــــه حــــــزب يــــزعــــم أن 
عـــــنـــــده مــــــا يـــخـــاطـــب 
بــــــه المــــســــتــــقــــبــــل، مــن 
فــــوق أرضـــيـــة فــكــريــة 

جهزها وهيأ لها!
والحزب الخامس 
والأخير هو «حراك تونس»، الذي 
أنــه يجعل  يبدو مــن مجرد اسمه 
من الثورة التي انطلقت في البلاد 
في غمرة ما لا يزال يتسمى الربيع 
الــعــربــي، ومـــن الــحــراك المجتمعي 
الــــذي صــاحــبــهــا، حــائــطــاً يستند 
إليه، ومنصة يتوجه بالكلام إلى 

ناخبيه من فوقها!
هــــذه هـــي الأحـــــــزاب الــخــمــســة 
الــــتــــي اعــــتــــمــــدت اســــــم الـــبـــلـــد فــي 
أســمــائــهــا المـــرفـــوعـــة عــلــى أبــــواب 
مقراتها. والمؤكد أن «نداء تونس» 
هــــو أشــــهــــرهــــا، ومـــــن الـــجـــائـــز ألا 
يــكــون فـــي هـــذه الــلــحــظــة أقـــواهـــا، 
فــلــقــد كـــان أقـــواهـــا بــالــتــأكــيــد يــوم 
الــرئــاســة وفي  فــاز فــي انتخابات 
انتخابات البرلمان، وربما يكون 
فــوزه فــي الاستحقاقين هــو الــذي 
هيأ لآخــريــن، أن جانباً من الفوز 
إلـــى طبيعة التركيبة  كـــان عــائــداً 
فــــي اســــمــــه، فــــراحــــوا يــتــســابــقــون 
في المضمار ذاتــه، إلــى أن صــاروا 
خمسة يرفعون لافتات متشابهة 

في سباق واحد!
وليس هناك استثناء في هذا 
الاتــجــاه بــين الأحــــزاب ذات الــوزن 
النسبي فــي الساحة السياسية، 
ســـــــوى حـــــــزب «حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
الإســـلامـــيـــة»، الــــذي يـــقـــوده راشـــد 
الــغــنــوشــي ورفـــاقـــه فـــي الــحــركــة، 
فالمرجعية في اسمه تبدو مختلفة، 
وهــي مرجعية إســلامــيــة تتماثل 
مـــــع المـــرجـــعـــيـــة الــــتــــي يــعــتــمــدهــا 
لنفسه حــزب «العدالة والتنمية» 

في المغرب!
وأيـــاً كــانــت المــرجــعــيــات التي 
يــعــتــمــدهــا كــــل حـــــزب فــــي ورقــــة 
تـــأســـيـــســـه، أو حـــتـــى فــــي اســمــه 

أمــام الناخبين، فلا أحد  الظاهر 
الــقــدرة على  يستطيع أن يــدعــي 
مـــعـــرفـــة حـــــظ كـــــل مـــرجـــعـــيـــة مــن 
الأصــــــــــــوات، فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــين 
المــقــبــلــين عــلــى مــســتــوى الــرئــاســة 
والـــبـــرلمـــان. وهـــنـــاك عـــدة أســبــاب 
لـــذلـــك، مــنــهــا أن رحـــيـــل الــبــاجــي 
قــايــد الــســبــســي قـــد أعــــاد ترتيب 
الـــحـــظـــوظ، ولــــم يــعــد حـــظ «نــــداء 
تـــــونـــــس» حــــالــــيــــاً كــــمــــا كـــــــان فــي 
وجود الرئيس الراحل، الذي كان 
مـــجـــرد وجــــــوده ســيــمــثــل دعــايــة 
مجانية لمرشح «النداء» الرئاسي 

والبرلماني على حد سواء!
تـــــقـــــديـــــم مــــوعــــد  ومـــــنـــــهـــــا أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــــن ١٧ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) إلـــى 
قــد خصم  ١٥ سبتمبر (أيـــلـــول)، 
شهرين مــن الفترة الزمنية التي 
كانت مــقــررة لها سلفاً، فكأن كل 
مرشح في السباق قد صار مدعواً 
إلـــى أن يــنــجــز فــي يـــوم واحــــد مع 
ناخبه، ما كان أمامه أن يتواصل 

به مع الناخب في يومين!
الــــدعــــايــــة  مـــــــدة  ومــــنــــهــــا أن 
الانتخابية قــد جــرى تقليصها 
من ثلاثة أسابيع إلى ١٣ يوماً، 
وهــي مــدة لن تسعف أي مرشح 
في التواصل الهادئ مع ناخبيه!

ومنها أن رحيل السبسي ربما 
فتح شهية «حركة النهضة» على 
الرغبة في مزيد من الاستحواذ، 
وهـــي رغــبــة كــانــت قــد ظــهــرت من 
جانبها مرتين في الأمــد القصير 
المنظور؛ مرة عندما راحت تغري 
الشاهد بالانشقاق على «النداء»، 
بما أعــاد ترتيبه في البرلمان من 
حيث عدد مقاعده، فأصبح الثالث 
متأخراً عن «النهضة» وعن حزب 
رئيس الحكومة معاً، بعد أن كان 
الأول بلا منازع، ومرة عندما أعلن 
الغنوشي ترشيح نفسه في سباق 
البرلمان، على أمل أن يرأسه إذا فاز 
حزبه، أو يشكل الحكومة في أقل 

القليل!
غياب الرئيس في هذه اللحظة 
أعـــــــاد تـــرتـــيـــب حــــظــــوظ الـــســـاســـة 
لــدى الناخبين، وجــعــل الخريطة 
الــســيــاســيــة تــتــشــكــل مــــن جـــديـــد، 
فتتغير ملامحها وتتبدل معالمها، 
انتظاراً ليوم الحسم في منتصف 

الشهر المقبل!

الــــــواضــــــح أن شـــركـــة  مـــــن 
«فيسبوك» على طريقها لدفع 
غرامة تقدر بخمسة مليارات 
الـــتـــجـــارة  إلـــــى «لـــجـــنـــة  دولار 
الفيدرالية» لارتكابها بعض 
الــصــريــحــة، فيما  المــخــالــفــات 
يتعلق بقضية الخصوصية. 
كـــمـــا ســــــوف تــــوافــــق الـــشـــركـــة 
اتــخــاذ بعض الخطوات  على 
المــعــنــيــة بـــإيـــقـــاف مـــمـــارســـات 
الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــســـيـــئـــة فــي 
المستقبل. (سوف تكون هناك 

لجنة للمتابعة).
والــــــتــــــســــــويــــــة المــــــــذكــــــــورة 
لـــيـــســـت رســـمـــيـــة حـــتـــى الآن، 
ولـــكـــنـــهـــا خـــضـــعـــت لمـــراجـــعـــة 
جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة. ودائــــــمــــــاً مــا 
أصابتني حيرة خاصة تتعلق 
بفضيحة الخصوصية لــدى 
شــركــة «فــيــســبــوك» (فضيحة 
«كــــــامــــــبــــــريــــــدج أنــــالــــيــــتــــيــــكــــا» 
الـــشـــهـــيـــرة) حـــيـــث إن شــــروط 
التسوية المحددة ليست علنية 
لــذا فأنا لا أحــاول  حتى الآن، 

الدخول في مضامينها.
الــحــديــث عن  لــكــنــنــي أود 
مـــقـــالـــة كـــتـــبـــهـــا الــــزمــــيــــل تـــوم 
روم مـــن صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» بـــشـــأن المـــفـــاوضـــات 
والــــــقــــــصــــــة الــــخــــلــــفــــيــــة حـــــول 
التسوية، نظراً لأنها من أكثر 
المقالات استنارة التي قرأتها 
عن اللوائح الرقابية الأميركية 

منذ وقت طويل.
الـــقـــصـــة إن بــعــض  تــــقــــول 

المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين فــــــــــي «لـــــجـــــنـــــة 
الــفــيــدرالــيــة» أرادوا  الــتــجــارة 
مــمــارســة مــزيــد مــن الضغوط 
بــغــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــزيــد 
مــــــن الــــــتــــــنــــــازلات مــــــن شـــركـــة 
«فيسبوك»، كجزء من التسوية 
الـــــجـــــاريـــــة. «وتـــضـــمـــنـــت تــلــك 
الــضــغــوط فـــرض غـــرامـــة على 
(فيسبوك) تتجاوز ٥ مليارات 
دولار إلـــى عــشــرات المــلــيــارات 
من الدولارات، مع فرض مزيد 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــات المـــبـــاشـــرة 
على مــارك زوكربيرغ، رئيس 
الــشــركــة». كما  مــجــلــس إدارة 
أنــهــم ســعــوا لإدراج تغييرات 
هـــيـــكـــلـــيـــة أكـــــثـــــر فــــــي كــيــفــيــة 
تعامل «فيسبوك» مع بيانات 
المستخدمين، غير أن الشركة 

رفضت ذلك تماماً.
وعـــــارض فــريــق المــحــامــين 
الـــــخـــــاص بــــالــــشــــركــــة، وعـــلـــى 
رأســـــهـــــم كــــولــــين ســـتـــريـــتـــش، 
المستشار القانوني للشركة، 
بقوة، وضــع مــارك زوكربيرغ 
تحت الــوصــايــة، بما فــي ذلك 
خــلال اجتماعات الشركة مع 
مفاوضي اللجنة، اعتباراً من 

العام الماضي. 
وعكست محاضر الإحاطة 
الــخــاصــة بالشركة  الــداخــلــيــة 
الــعــمــلاقــة اســتــعــدادهــا لوقف 
مـــفـــاوضـــات الــتــســويــة، ونــقــل 
إلــى المحكمة، إن  الأمــر برمته 
اقتضى الأمـــر، بــهــدف حماية 
الرئيس التنفيذي من واحدة 

مـــن أشــــد الــعــقــوبــات الــتــي قد 
تفرضها عليه «لجنة التجارة 
الــفــيــدرالــيــة» بصفة مباشرة. 
وحاول مسؤولو اللجنة، عند 
مرحلة من المراحل، إدراج بند 
في الأمر الإداري الخاص بهم 
يــشــيــر فـــي كــافــة الأوقـــــات إلــى 
أن زوكربيرغ كــان يتحدث أو 
يــنــشــر عــلــنــاً بــشــأن الــتــزامــات 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة فــــــــي شــــركــــة 
«فـــيـــســـبـــوك». ولـــقـــد عــارضــت 
الشركة ذلك الأمر بقوة أيضاً.

كما سعى قادة «فيسبوك» 
كـــذلـــك إلـــــى تــــفــــادي فـــــرض أي 
قــــيــــود عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يــجــمــعــون بــهــا الــبــيــانــات في 
المقام الأول، وهو من الشروط 
الــتــي طـــال انتظارها  الأخــــرى 
من قبل لجنة الديمقراطيين، 
من الذين شعروا بأنه ينبغي 
على اللجنة محاولة الحصول 
عـــــلـــــى الأوامــــــــــــــــر الــــقــــضــــائــــيــــة 
الـــشـــركـــة بتغيير  تـــلـــزم  الـــتـــي 
ســلــوكــيــاتــهــا، ولـــيـــس مــجــرد 
إخضاع السلوكيات للمراقبة 

خلال السنوات المقبلة. 
أما جمعيات مراقبة حقوق 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا 
مركز معلومات الخصوصية 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فــــقــــد أصـــــرت 
وبشدة على الحاجة إلى فرض 
«الــعــلاجــات الهيكلية» ضمن 
كيان «فيسبوك» لفترة تزيد 

على عام كامل.
يـــــــبـــــــدو أن جــــــــــــــزءاً مـــمـــا 

يــــــــــــــجــــــــــــــري هــــــنــــــا 
يـــتـــعـــلـــق بــبــعــض 
الأشــــــــخــــــــاص مـــن 
«لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
الفيدرالية» الذين 
يعتقدون أن شركة 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» قــد 
ارتكبت مخالفات 
وانــــــــــتــــــــــهــــــــــاكــــــــــات 
قـــانـــونـــيـــة فـــادحـــة 
لــلــغــايــة (وتتعلق 
بـــمـــرســـوم ســابــق 
صادر عن اللجنة 

ذاتــهــا)، وأن مــارك زوكربيرغ 
يـــتـــحـــمـــل قـــــــــدراً مــــعــــتــــبــــراً مــن 
المسؤولية الشخصية عن ذلك، 
في حين أن بعض المسؤولين 
في شركة «فيسبوك» يظنون 
أن ذلــك لم يحدث، وأن ساحة 
زوكربيرغ بريئة تماماً من تلك 

الاتهامات. 
نـــزاعـــات قانونية  وهــنــاك 
وإجرائية لا اقترح أبداً عرضها 
للتقييم العام، رغــم أنني أود 
الإشــارة إلــى حقيقة استعداد 
شركة «فيسبوك» من جانبها 
للذهاب إلى المحكمة، في حين 
أن «لجنة التجارة الفيدرالية» 
لم تعلن عن استعدادها لذلك، 
مما يوحي بأن الشركة تملك 
حــجــة مــعــتــبــرة تــســتــنــد إليها 

على أدنى تقدير.
بـــــيـــــد أن الأمــــــــــــر الأكـــــثـــــر 
أهـــمـــيـــة مـــمـــا يـــجـــري هـــنـــا، أن 
فـــي  بـــــعـــــض الأشـــــــــخـــــــــاص – 

«لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــيـــــــة» 
وجـــــــهـــــــات أخـــــــرى 
أنــــه  اعــــــتــــــقــــــدوا   –
يــــــنــــــبــــــغــــــي عــــلــــى 
الـــــلـــــجـــــنـــــة فــــــرض 
الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــرات 
الهيكلية الكبيرة 
على أسلوب عمل 
شركة «فيسبوك»، 
والــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تجمع بها بيانات 
المــســتــخــدمــين في 
الــشــركــة لم  المـــقـــام الأول، وأن 
تــذعــن لـــذلـــك. ولا يــعــتــبــر هــذا 
مـــن الـــنـــزاعـــات الــقــانــونــيــة أو 
الإجرائية؛ بل إنه نزاع يتعلق 
بسياسات العمل، وهــو ما لا 
لــه بقضية الأخــطــاء أو  علاقة 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الـــشـــركـــة، أو مــــدى مــســؤولــيــة 
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي عـــن تلك 

الأخطاء المرتكبة. 
حــتــى وإن خــرجــت شركة 
«فــيــســبــوك» بــقــضــيــة محكمة 
لــلــغــايــة، وأن كـــل مـــا صنعته 
بــبــيــانــات شــركــة «كــامــبــريــدج 
أنــــالــــيــــتــــيــــكــــا» مـــــســـــمـــــوح بـــه 
بـــــمـــــوجـــــب بــــــنــــــود الـــــقـــــانـــــون 
واللوائح الحالية، فربما ترغب 
الــتــجــارة الفيدرالية»،  «لجنة 
وجـــمـــعـــيـــات مــــراقــــبــــة حـــقـــوق 
الــخــصــوصــيــة، والــكــونــغــرس، 
والمواطن العادي، في المطالبة 
بــــــفــــــرض الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات عـــلـــى 

طريقة جمع الشركة لبيانات 
المستخدمين رغم كل شيء.

وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، تــمــلــك 
الولايات المتحدة، كدولة ذات 
سيادة، الآليات للقيام بذلك. 
ويطلق عليها اسم «آلية إنفاذ 
الـــقـــانـــون». ومــــن شــــأن بعض 
أعضاء الكونغرس، من الجهة 
المعنية بصياغة التشريعات، 
وضــع مــشــروع قــانــون يقضي 
لــــشــــركــــات  يــــمــــكــــن  بـــــــــــأن: «لا 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي جمع 
بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــين وفـــق 
التالية...»،  الأساليب السيئة 
أو أيــاً كــان الأســلــوب، ويمكن 
لأعضاء الكونغرس الآخرين 
مــنــاقــشــة الأمـــــر بــاســتــفــاضــة، 
وعــنــد مــوافــقــتــهــم، وتــصــديــق 
الرئيس على القانون، فسوف 
يــــتــــم إقــــــــــــراره ويــــتــــحــــول إلــــى 
قـــانـــون ســــاري المــفــعــول، ومــن 
ثــم تــكــون هــنــاك قــيــود جديدة 
على الطريقة التي تجمع بها 
شــــركــــة «فـــيـــســـبـــوك» بـــيـــانـــات 
المـــســـتـــخـــدمـــين. وإن تــعــمــدت 
الشركة انتهاك تلك القوانين 
فــــســــوف تـــضـــطـــر بــمــوجــبــهــا 
إلـــى ســــداد غـــرامـــات أكـــبـــر، أو 
ربما يفضي الأمــر إلــى إغلاق 
الـــــشـــــركـــــة، أو صــــــــــدور حــكــم 
بـــالـــســـجـــن عـــلـــى مــســؤولــيــهــا 
الــتــنــفــيــذيــين، أو أيـــــاً مــــا كـــان 
يقضي به القانون الجديد من 

عقوبات.
وفـــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، قــد 

يكون لــدى شركة «فيسبوك» 
بعض المقترحات على القواعد 

الجديدة.
مــــــارك زوكـــربـــيـــرغ   إذ إن 
هــو مــواطــن أميركي، ويمكنه 
إرســــال خــطــاب إلـــى أي عضو 
بــــالــــكــــونــــغــــرس شـــــأنـــــه شــــأن 
مـــــــواطـــــــن آخـــــــــــر. والأمـــــــــر  أي 
الأكــــثــــر واقـــعـــيـــة مــــن ذلــــــك، أن 
«فــيــســبــوك» لــديــهــا كــثــيــر من 
المحامين، وجماعات الضغط، 
والمــــــــســــــــاهــــــــمــــــــون أصـــــــحـــــــاب 
المـــصـــالـــح، ولــــســــوف يــســتــمــع 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس إلـــــى مــا 
يــقــولــونــه. كــذلــك تــمــلــك شركة 
«فيسبوك» كثيراً من الخبرات 
ذات الــصــلــة بــتــلــك المــــــداولات. 
ويـــــريـــــد المـــــشـــــرع المــــــســــــؤول – 
حتى وإن كان لا يفضل شركة 
«فيسبوك» أو يثق بها كثيراً 
– النظر في مقترحات الشركة 
بــشــأن كــيــفــيــة عــمــل الــقــواعــد. 
ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، ذلــك 
هو السبب الرئيسي في عقد 
الــكــونــغــرس لمختلف جلسات 

الاستماع.
غير أن العملية لن تسير 
عــلــى مـــنـــوال مــفــاوضــات الــنــد 
بـــالـــنـــد. ولـــيـــس الأمـــــر كــمــا لو 
أن الكونغرس يقول للشركة: 
«نــريــد تنظيم أســالــيــب جمع 
الـــبـــيـــانـــات لــــديــــكــــم»، ثــــم تـــرد 
الــشــركــة بــقــولــهــا: «كــــلا، نحن 
فـــي ذلــــــك»، فيجيب  نـــرغـــب  لا 
الــكــونــغــرس بــقــولــه: «حــســنــاً، 

لديكم مستشارون قانونيون 
مـــــمـــــتـــــازون، ولـــــســـــوف يــبــقــى 
الأمــــر عــلــى مــا هــو عــلــيــه». إن 
بـــطـــاقـــة الـــضـــغـــط الــرئــيــســيــة 
لـــدى «فــيــســبــوك» إزاء «لجنة 
الــــتــــجــــارة الـــفـــيـــدرالـــيـــة» هـــي: 
«نحن لا نعتقد بأننا ارتكبنا 
أي شيء خاطئ، وإذا أصررتم 
عــــلــــى فــــــــرض قـــــيـــــودكـــــم عــلــى 
طريقة جمع البيانات لدينا، 
فسوف نتقابل في المحكمة»، 
وهـــي الــبــطــاقــة الــتــي لــن تُفلح 
على الإطلاق إذا ما استخدمت 
مع الكونغرس بغية منعه من 
سن القوانين؛ لأن الكونغرس 
لا عــلاقــة لــه بمجريات الــنــزاع 
الــقــائــم بــين الــشــركــة واللجنة. 
ويــــمــــلــــك الــــكــــونــــغــــرس الـــحـــق 
فـــــي ســـــن الـــــقـــــوانـــــين المـــعـــنـــيـــة 
بــقــضــيــة حـــقـــوق خــصــوصــيــة 
البيانات، حتى وإن لم يتعمد 
أي شــخــص أو جــهــة خـــرق أو 
انــــتــــهــــاك الــــقــــوانــــين الــســابــقــة 

المعنية بالأمر نفسه. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، ذلــــك هو 
أفضل الأسباب لسن القوانين. 
والمـــنـــطـــق المـــعـــقـــول والمـــقـــبـــول 
يــــقــــول إن هــــنــــاك مـــمـــارســـات 
ســيــئــة تـــجـــري فـــي مـــكـــان مــا، 
ولــيــســت هــنــاك قـــوانـــين تنظم 
تلك الممارسات، لذلك يتوجب 
على الكونغرس سن القوانين 

المعنية بتنظيم الأمر برمته.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مات ليفين*

جمعة بوكليبسليمان جودة



١٣الــــرأي

«حزب الله» يعيد اختراع نفسه في لبنان
الـــــلـــــه» إلـــى  إن دخـــــــول «حـــــــزب 
اللبنانية يــجــب أن يقلق  الــشــؤون 
السلطات الشرعية كما يتضح من 

العقوبات الأميركية.
بــــــعــــــد ســــلــــســــلــــة طــــــويــــــلــــــة مـــن 
النجاحات العسكرية فــي سوريا، 
واجــــه الــهــجــوم الأخـــيـــر الــــذي شنه 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد عـــلـــى آخـــر 
مــعــقــل لــقــوات المــتــمــرديــن فــي إدلــب 
مقاومة شرسة. يحصل المتمردون 
على دعــم تركيا التي عقدت العزم 
عــلــى إبـــقـــاء شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، ومــــع ذلــــك، رغــم 
أن المتمردين ينجحون في التقدم 
العسكري بثمن كبير من الضحايا 
الأبرياء، فإن المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم صغيرة، وهــذا لا يشير 
إلــى حــدوث تحول ينبغي أن يقلق 
النظام. عندما وقفت إيران وروسيا 
إلى جانب الأسد تغير كل شيء في 
غضون فترة قصيرة؛ إذ مال توازن 
الــقــوى، وتــم توجيه ضربات قاتلة 
إلى حركات المقاومة، وادعت حكومة 
الأســـــد أنـــهـــا تــقــيــم مــصــالــحــات مع 
المدن التي كانت تقاتلها، وسمحت 
لــلأهــالــي بـــمـــغـــادرة تــلــك المــــدن إلــى 
إدلب، كي يتسنى لها لاحقاً القيام 
بمجازر جماعية كما يحدث اليوم.
مــــا إن تـــلاشـــى الـــقـــتـــال وصــــار 
مــقــتــصــراً عـــلـــى المـــنـــاطـــق المـــعـــزولـــة 

حـــتـــى انـــســـحـــب «حـــــــزب الــــلــــه» مــن 
سوريا. لم يكن الانسحاب كاملاً أو 
فورياً؛ لكن شيئاً فشيئاً، بدأ الآلاف 
مــن الــقــادة والمــدربــين والــخــبــراء في 
عبور الحدود إلى لبنان. لم يتخلَّ 
«حزب الله» عن نشاطه في دمشق 
الـــــكـــــبـــــرى؛ بـــــل رســـــــخ نـــفـــســـه عــلــى 
الــجــولان السورية، وهو  مرتفعات 
يساعد الميليشيات الشيعية التي 
إيــران.  تعمل في سوريا نيابة عن 
ومــع ذلــك قــام «حــزب الله» بتعليق 
نشاطه الاستراتيجي في سوريا، 
ويعيد استثمار معظم جهوده على 

المسرح السياسي اللبناني.
ورغــــــــــــم الاحــــــتــــــكــــــاكــــــات الــــتــــي 
تتصاعد من وقت لآخر مع «التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» وداخــــــــــل جــبــهــة 
فـــــإن تــركــيــبــة  «الـــثـــامـــن مــــن آذار»، 
النظام الحالي تناسب «حزب الله» 
بشكل جيد للغاية، فهو اكتسب قوة 
على حساب معسكر رئيس الوزراء 
الــلــبــنــانــي، و«حـــــزب الـــلـــه» لا يــريــد 
قلب هــذا الــتــوازن؛ بل على العكس 
إنــه يقاتل للحفاظ  من ذلــك تماماً، 
على هــذه التركيبة، ولكن من أجل 
تحقيق ذلك فإنه يحتاج إلى اختراع 
سرد جديد لاستخدامه مع السكان 
المدنيين لتهدئة أي تهديد أو قلق 
بشأن أي انتفاضة شيعية محتملة، 
لأنـــــه حـــتـــى فــــي حـــالـــة عـــــدم وجــــود 

بــــديــــل، فـــــإن قــــاعــــدة ســلــطــة «حــــزب 
الله» قد تثبت أنها غير متسامحة 
إذا فشل المجتمع الشيعي في تلقي 

الخدمات بشكل منتظم.
إن إعـــادة اخــتــراع «حـــزب الله» 
لنفسه لا تعكس بالتأكيد تغييراً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، وحـــســـب 
الأســلــوب النموذجي لحسن نصر 
الــــلــــه، الأمــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب، يــتــم 
اســـتـــخـــدام عــــذر الاهـــتـــمـــام بــالــشــأن 
 لــتــحــقــيــق نــهــايــة 

ً
الـــــعـــــام، وســــيــــلــــة
واحــــدة لحماية 
حــــــريــــــة «حــــــــزب 
الله» في النشاط 
الحر في البلاد. 
يُــــــعــــــرف «حــــــزب 
الــــلــــه» بــوحــدتــه 

الأمنية التي يتمثل هدفها الوحيد 
في التعامل مع شبكة من العملاء 
والمسهّلين في الأجهزة الرسمية في 
لبنان من أجل الحصول على كل ما 

يحتاجه الحزب.
رغم نفي الحزب، فإن الكيانات 
الــدولــيــة تــعــرف أنـــه يــشــدد قبضته 
اللبنانية،  الــدولــة  على مــؤســســات 
ويـــمـــكـــن رؤيــــــة مــــا يــثــبــت ذلـــــك فــي 
العقوبات الأميركية غير المسبوقة 
على عضوين في البرلمان اللبناني 
يــمــثــلان الــحــزب؛ هــمــا: محمد رعــد 
رئــيــس كــتــلــة الـــحـــزب فـــي الــبــرلمــان، 

وأمـــــين شـــــري، وعـــلـــى وفـــيـــق صفا 
المـــســـؤول عــن التنسيق والاتــصــال 
الله» والأجهزة الأمنية  بين «حــزب 
اللبنانية. (فــي الحكومة السابقة 
فــاجــأ وزيــــر الــداخــلــيــة آنـــــذاك نــهــاد 
المـــشـــنـــوق كــــل الــلــبــنــانــيــين بـــدعـــوة 
صــــفــــا لــــحــــضــــور اجـــــتـــــمـــــاع أمـــنـــي 
ثـــم إن صفا  الــداخــلــيــة)  فـــي وزارة 
يــشــغــل مــنــصــب مــمــثــل نـــصـــر الــلــه 
مـــع كــبــار الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين 

والاستخبارات الأجنبية.

إن السبب الرئيسي وراء قيام 
الإدارة الأميركية بفرض عقوبات 
أشد على «حزب الله»، مع المخاطرة 
بــضــرب القطاعات المالية والعامة 
والسياسية في لبنان، هو إدراكها 
أن «حزب الله» يعزز سيطرته على 
المـــؤســـســـات والمـــكـــاتـــب الــحــكــومــيــة 
فــيــه. ومــع فرضها الــعــقــوبــات على 
عضوين في البرلمان تحاول الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن تــبــعــث بــرســالــة إلــى 
اللبنانية ليست  لبنان بأن الإدارة 

محصّنة ضد الأذى.
ويــــقــــول لــــي مــــســــؤول أمــيــركــي 

إن الأمــيــركــيــين يفضلون استبدال 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
لبنان، لأنها أصبحت معتادة على 
التعاون مع «حزب الله» وهي غير 
قــــــادرة عــلــى تــخــلــيــص نــفــســهــا من 
«الشبكة المتشابكة المتداخلة» التي 
الــحــزب، ومـــع ذلـــك يمتنع  نسجها 
لبنان رسمياً عن اتخاذ أي خطوات 
بعيدة المدى ويبقى هادئاً في هذه 

الأثناء.
يـــضـــيـــف مـــــحـــــدّثـــــي: «الــــنــــظــــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــاصـــر. 
يـــــجـــــرؤ عــلــى  لا أحــــــــد 
تــــعــــريــــض الــــعــــلاقــــات 
مـــع واشــنــطــن للخطر 
عندما تــكــون الحاجة 
إلــى مساعدة أميركية 
كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة، لــــكــــن لا تـــوجـــد 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة نــجــحــت في 
فرض حدود على (حزب الله) خلال 

العقد الماضي».
إن العقوبات الأميركية ليست 
ســــــوى بـــــدايـــــة لمـــشـــكـــلات بــــيــــروت. 
و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» يـــســـتـــثـــمـــر مــعــظــم 
جـــــهـــــوده فـــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
بينما يــكــون وضــعــه المــالــي صعباً 
الله»  «حزب  (خطاب الأمــين العام لـ
الله ودفاعه عن كسارة رجل  نصر 
الأعمال بيار فتوش وشقيقه النائب 
السابق نقولا فتوش في بلدة عين 

إلــى  الــــزراعــــيــــة، حــيــث وصــــل  دارة 
اتهام وليد جنبلاط رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» بأنه قد طلب 
الشراكة مع الأخوين فتوش اللذين 
رفــضــا). يغطي فــي ذلــك نصر الله 
عــلــى رغــبــة الـــحـــزب فـــي الاســتــفــادة 
مــن الكسارة غير الشرعية، والتي 
«تتوهم» أنها ستشارك في إعــادة 
بناء سوريا نظراً لعلاقة آل فتوش 

بالرئيس السوري.
وكان جاء في «اتفاق الطائف»؛ 
(قبل الانسحاب السوري من لبنان)، 
عـــن تــمــركــز قـــوة لــلــجــيــش الــســوري 
في بلدة عين دارة، وبالطبع هناك 
«حزب  توجس من أن تحل قاعدة لـ
الله» في المنطقة. إذا استمر تدخل 
الحزب المسلح في الشؤون الداخلية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــــإن فـــــرص مـــمـــارســـة 
إيــــران الــنــفــوذ بــحــجــة «المــســاعــدات 
الاقــتــصــاديــة» ســـتـــزداد. إن مــا بــدا 
كـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
يمكن أن يتحول إلى عقوبات أكثر 
أهــمــيــة، يــقــول مــحــدّثــي الأمــيــركــي، 
ويضيف: «نظرة واحدة على وضع 
طهران توضح مدى الخطر تماماً».

ـــــــوقـــــــت المــــنــــاســــب  هــــــــــذا هـــــــو ال
لاستيقاظ لبنان قبل فوات الأوان. 
إن التقارير الأخيرة عن زيارة سرّية 
لــوزيــر الاســتــخــبــارات الإيــرانــي إلى 
لــبــنــان حــيــث الــتــقــى خــلالــهــا كــبــار 

المــســؤولــين فــي «حـــزب الــلــه»، دليل 
آخــــر عــلــى ازديـــــــاد الـــتـــعـــاون داخـــل 
المـــحـــور الــشــيــعــي الإيـــرانـــي المــيــول، 
وهـــو الــتــعــاون الـــذي انــتــشــر خــارج 
القطاعين العسكري والأمــنــي منذ 
زمــــن طـــويـــل، وقــــد اخـــتـــرق الــحــيــاة 
اليومية في لبنان؛ مثل التدخل في 
الانــتــخــابــات النيابية، والهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الأهــــداف المالية 
والحكومية، وربما أيضاً التجسس 
بـــارزة ومواطنين  على شخصيات 

لبنانيين.
تـــدور مــعــركــة المــصــالــح بــين كل 
المنظمات المسلحة والقوى العظمى 
والـــحـــكـــومـــة الــضــعــيــفــة فــــوق رأس 
الشعب اللبناني حيث ينتهي به 
إلــى الخسارة أكثر من  الأمــر دائماً 

غيره.
لـــــبـــــنـــــان مـــــــعـــــــرض لمـــــــزيـــــــد مـــن 
العقوبات؛ فهل يتم دفن مصالحه 
فــي «قــبــر شــمــون»؟ يجب عــدم ترك 
الـــــقـــــرار بـــيـــد «حـــــــزب الـــــلـــــه»؛ إذ مــا 
مــعــنــى أن يـــبـــذل نــصــر الـــلـــه جــهــده 
ويـــركـــز عــلــى «قــبــر شـــمـــون» إذا لم 
يكن التوجّه السيطرة على مفاصل 
لــــبــــنــــان وتــــقــــديــــمــــه «ســــــاحــــــة» إلــــى 
إيـــران ولْــيــحــدث بعدها مــا يحدث. 
الـــعـــقـــوبـــات قـــد تــهــطــل عــلــى لــبــنــان 
والمـــهـــم عــنــد نــصــر الـــلـــه الآن «قــبــر 

شمون»!
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هدى الحسيني

الشعــب القطـري أولـى بالأمـوال القطريـة...
 والرهان على الإرهابيين عواقبه وخيمة

ر بيروت من تشديد العقوبات بعد إدراكها أن «الحزب» 
ّ
أميركا تحذ

يعزز سيطرته على الدولة من «عين دارة» و«قبر شمون»

حتى لا تدفع قطر ما دفعته «جماهيرية» القذافي
بــــين وصـــــــول الـــرئـــيـــس الــلــيــبــي 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي إلـــــى ســـــدة الــحــكــم 
فــي ليبيا فــي عـــام ١٩٦٩ وإســقــاطــه 
بطريقة مرعبة في عــام ٢٠١١ اثنان 
وأربعون عاماً ارتكب خلالها أبشع 
العمليات الإرهابية التي من بينها 
«بــــان أمـــيـــركـــان»  إســـقـــاط طـــائـــرة الـــــ
فـــي عــــام ١٩٨٨ فــــوق قـــريـــة لــوكــربــي 
الاسكوتلندية، مما أسفر عن مقتل 
٢٧٠ راكباً وعدد من الجرحى، وهذا 
بــالإضــافــة إلــى الــعــديــد مــن عمليات 
الاغتيال لمعارضين ليبيين وسلسلة 
مــن العمليات الإرهــابــيــة مــن بينها 
عملية بــرلــين الغربية الشهيرة في 

عام ١٩٨٦.
كان العقيد القذافي يشعر، بعدما 
ارتفعت عائدات ليبيا النفطية إلى 
أرقــام فلكية، أن حجمه أصبح أكبر 
كثيراً من حجم «جماهيريته» وأنه 
يستحق أن يتمدد سياسياً بعدما 
فشل في التمدد جغرافياً في تونس 
وفي مالطا وفي تشاد ودول أخرى 
قريبة وبعيدة فــي المنطقة العربية 
كلها وفــي أفريقيا؛ ولهذا فقد بقي 
يــطــرح «مــشــاريــع» وحـــدويـــة فاشلة 
ثلاثية وثنائية وقد ترافق هذا كله 
مع تنشيط العمليات الإرهابية مع 
كل الذين خالفوه وتصدوا لمشاريعه 
هــذه التي كانت عابرة للقارات ولم 

تقتصر على العالم العربي وحده.
وإنَّ ما من المفترض أنه معروف 
ومؤكد أن عُقد «العقيد» وطموحاته 
العابرة للحدود والقارات قد دفعته 
إلـــــى تــبــنــي كــثــيــر مــــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية من بينها بعض الفصائل 
الــــتــــي تـــحـــمـــل أســـــمـــــاء فــلــســطــيــنــيــة 
ولــــلأســــف، وبــعــضــهــا الآخـــــر أعــطــي 
أســمــاء عربية فاقعة ولامــعــة، وهــذا 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــمــات دولـــيـــة 
مـــثـــل «بـــــــادر مـــايـــنـــهـــوف» الألمـــانـــيـــة 
الغربية ومــثــل الجيش الجمهوري 
«الآيــــــرلــــــنــــــدي» الـــبـــريـــطـــانـــي ومـــثـــل 
«الألوية الحمراء» الإيطالية، وأيضاً 
مــثــل: «الــجــيــش الأحـــمـــر الــيــابــانــي» 
الــــذي كـــان أحـــد قـــادتـــه، وهـــو كـــوزو 
أوكاموتو، قد قام بعملية عسكرية 
فـــي إســـرائـــيـــل بــالــتــنــســيــق مـــع أحــد 

الفصائل اليسارية.
القذافي يستخدم هذه  لقد كــان 
الــتــنــظــيــمــات المـــشـــار إلــيــهــا وغــيــرهــا 
بعضها ضــد بعض وهـــذا أدى إلى 
كثير من «التصفيات» المتبادلة؛ من 
يــقــال، تصفية العلامة  بينها، كــمــا 
الكبير موسى الصدر ومعه رفيقاه 
الشيخ محمد يعقوب والصحافي 
اللبناني الشهير عباس بدر الدين، 
وكان ذنب زعيم الطائفة الشيعية في 
لبنان أنــه رفــض الاســتــجــابــة لطلب 
«الــعــقــيــد» بــإنــشــاء قـــوات «مــقــاومــة» 
فــــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي مــنــاهــضــة 
لــلــمــقــاومــة الفلسطينية، والــبــعــض 
يزيد على هذا أنه تم التخلص منه 
لأنه رفض الانضواء تحت «جناح» 
الــخــمــيــنــي الــــذي كـــان قـــد اقـــتـــرب من 
تــحــقــيــق هــــدف إزاحـــــة نـــظـــام محمد 

رضا الشاهنشاهي في عام ١٩٧٩.
والمهم أن تطلعات العقيد معمر 
القذافي الاستحواذية وشعوره بأنه 

أصبح أكبر كثيراً من «جماهيريته» 
قــــــد دفــــــعــــــاه إلـــــــى تـــبـــنـــي كـــثـــيـــر مــن 
التنظيمات الإرهابية وإنفاق أموال 
ليبيا والشعب الليبي عليها ليشعر 
نفسه أولاً والليبيين ثانياً ثم العرب 
والــعــجــم والأوروبـــيـــين والأميركيين 
والــعــالــم بــأســره بــأن حجمه الفعلي 
أكــبــر كــثــيــراً مـــن حــجــم دولـــتـــه، وأنـــه 
مـــن خــــلال جــيــش الإرهـــابـــيـــين الـــذي 
بــات تحت إمــرتــه أصــبــح قـــادراً على 
إيـــذاء مــن يــريــد إيــــذاءه؛ ولــهــذا فإنه 
قد استعان بالتنظيمات الإرهابية 
الـــتـــي كــــان أكـــثـــر ســـخـــاءً عــلــيــهــا من 
السخاء على الشعب الليبي لتصفية 

حــســابــاتــه الــشــخــصــيــة 
مــــــــع مــــــعــــــارضــــــيــــــه مـــن 
الــلــيــبــيــين و«مــنــاكــفــيــه» 
من العرب وغير العرب، 
الــشــرق وإنْ في  إنْ فــي 
الغرب وإنْ في كل مكان.

وعـــلـــيـــه، فــــــإن لــيــبــيــا قــــد بــقــيــت 
كـــل تــلــك الـــســـنـــوات الـــطـــويـــلـــة، الــتــي 
الــقــذافــي خلالها  كــان العقيد معمر 
ينفق الأمــــوال الطائلة على نــزواتــه 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــشــــخــــصــــيــــة وعــــلــــى 
كــثــيــر مـــن الــتــنــظــيــمــات والمــنــظــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، مــتــخــلــفــة عــــن مــســيــرة 
الـــدول النفطية فــي مــجــالات كثيرة، 
في مقدمتها التعليم بكل محطاته 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المـــجـــالات الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى شـــبـــكـــات الـــطـــرق 
 كل شيء؛ حيث 

ً
والمطارات، وحقيقة

إن الإنجاز الوحيد الذي كان الإعلام 

لــه ومعه  بــالــتــرويــج  الليبي ينهمك 
بعض الأحزاب العربية هو «الكتاب 
الأخــضــر» الـــذي كــان وصــفــه الزعيم 
الفلسطيني الراحل أحمد الشقيري، 
رحـــمـــه الــــلــــه، بـــأنـــه لا يــصــلــح حــتــى 
بالنسبة لطلبة الصفوف الابتدائية.
وبــــــدايــــــة، وقــــبــــل الــــحــــديــــث عــن 
وجود شبه كبير بين تجربة القذافي 
الفاشلة وتجربة «الأشقاء» في قطر، 
وبخاصة في مجال إنفاق الأمــوال، 
أمــــــــوال الـــشـــعـــب الـــقـــطـــري الــعــظــيــم، 
وبــســخــاء عــلــى «المــتــكــســبــين» وعلى 
الــفــاشــل وعــلــى التنظيمات  الإعــــلام 
الإرهـــابـــيـــة، فــإنــه لا بــد مــن الإشــــارة 

المــســؤولــين القطريين  إلـــى أن تــمــدد 
فـــي هـــذا المـــجـــال كـــان ولا يــــزال أكــثــر 
الليبي،  اتساعاً من تمدد «العقيد» 
وأنــهــم قــد تـــجـــاوزوه كــثــيــراً فــي هــذا 
الإنـــفـــاق الــعــبــثــي، وأن المـــعـــروف أن 
صــــاحــــب «الــــلــــجــــان فــــي كــــل مـــكـــان» 
وصــاحــب «الــجــمــاهــيــريــة العظمى» 
و«الكتاب الأخضر» كان أكثر تقتيراً 
في الإنفاق على «مرتزقته» الذين قد 
بادروا كلهم إلى التخلي عنه عندما 
اتضح أنه بات ذاهباً إلى تلك النهاية 
 
َ
البشعة التي انتهى إليها، وحقيقة

أنــــه كــانــت هــنــاك تـــجـــارب تــاريــخــيــة 
أخرى كثيرة في هذا المجال!!

ثم إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار 
الــتــي انطلقت منها أول  أن تــونــس، 
شـــــــرارة لـــبـــدايـــة مــــا ســـمـــي «الـــربـــيـــع 
الــعــربــي» قــد استطاعت أن «تلملم» 
نـــفـــســـهـــا وبــــســــرعــــة وأن تــســتــرجــع 
اســـــتـــــقـــــرارهـــــا وذلــــــــــك فــــــي حــــــين أن 
«جماهيرية» القذافي قد دخلت نفقاً 
مظلماً منذ البدايات وأنها قد انتهت 
إلــى مــا هــي عليه الآن مــن «تــشــرذم» 
ومـــن تـــدخـــلات خــارجــيــة كــثــيــرة في 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة عـــربـــيـــة وغــيــر 
عربية... وكل ما هب ودب كما يقال!!
لــقــد كـــان عــلــى «الــشــقــيــقــة» قطر 
أن تــــأخــــذ الــــعــــبــــرة مـــمـــا حــــــدث فــي 
«جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة» 
وألاّ  الــــــــقــــــــذافــــــــي 
تــــلــــقــــي بـــنـــفـــســـهـــا 
وبـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــدرات 
ومصالح شعبها 
بين ألسنة النيران 
المشتعلة في هذه المنطقة، فالتعامل 
مــع التنظيمات الإرهــابــيــة المتعددة 
الاتــجــاهــات والمــيــول كــانــت ولا تــزال 
عواقبه وخيمة وبخاصة بالنسبة 
لـــدولـــة صــغــيــرة ربـــمـــا إمــكــانــيــاتــهــا 
أكــبــر مــن حجمها كثيراً لكن  المالية 
إمــكــانــيــاتــهــا الأمــنــيــة والــبــشــريــة لا 
الــلــعــبــة  تـــؤهـــلـــهـــا لأن تـــلـــعـــب هــــــذه 
الخطيرة وأن تضع نفسها في هذه 

الدائرة المتفجرة القاتلة.
«قــــطــــر» ولا  لـــــ إنــــــه لا حــــاجــــة لا 
للشعب القطري أن تتحول «الدوحة» 
إلــــى «مـــثـــابـــة» إرهـــابـــيـــة وعـــلـــى هــذا 
الـــذي هــي عليه الآن، وحيث  النحو 

«استضافة»  كان هذا المشوار قد بدأ بـ
قــيــادة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة ثــم بعد 
ت الـــســـبـــحـــة»، كــمــا يــقــال،  ذلــــك «كــــــرَّ
واختلط الحابل بالنابل وأصبحت 
العاصمة القطرية معسكراً للتنظيم 
«الإخوان» المسلمين ولحركة  العالمي لـ
«القاعدة» و«النصرة»،  «حماس» ولـ
وهذا بالإضافة إلى القوات التركية 
وإلــى البؤر الاستخبارية الإيرانية 

والإسرائيلية.
والسؤال الذي من المؤكد أن أبناء 
الــقــطــري الطيب يتبادلونه  الشعب 
الآن، إنْ في العلن وإنْ في السر، هو: 
ما مصلحة قطر يا ترى في «بعثرة» 
أمــوال القطريين بهذه الطريقة ومن 
الــشــؤون الداخلية  أجــل التدخل فــي 
لــكــثــيــر مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وغــيــر 
العربية وبالتعاون والتنسيق مع كل 
التنظيمات والمجموعات الإرهابية 
التي غدت «تطفح» بها هذه المنطقة 
من مغرب العالم العربي إلى مشرقه؟!
تــــدخــــلاً قــطــريــاً  إنَّ هــــنــــاك الآن 
بــــطــــابــــع «إرهـــــــابـــــــي» فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية الفلسطينية وفي الشؤون 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــســـــوريـــــة والمــــصــــريــــة 
والبحرينية والسودانية واللبنانية 
والــلــيــبــيــة والــصــومــالــيــة والــيــمــنــيــة، 
وأيــضــاً الــعــراقــيــة، وهــــذا بــالإضــافــة 
إلى التدخل السياسي والإعلامي في 
شؤون دول عربية أخرى من بينها 
الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية).

ربما هناك مــن يقول إن «قطر» 
دولة صغيرة وإن لديها فائضاً هائلاً 
من الأموال التي تقوم باستخدامها 

حـــتـــى فــــي هـــــذه المــــجــــالات المــلــتــويــة 
ومــــن أجــــل إثـــبـــات وجــــودهــــا عــربــيــاً 
، هذا غير 

ً
وإسلامياً وعالمياً، وحقيقة

 إنه بالإمكان 
ْ
مقنع على الإطلاق؛ إذ

إثبات هذا الوجود من خلال «أفعال 
الــخــيــر» كــإنــشــاء المــشــافــي والمـــدارس 
والجامعات ومد الطرق المعبدة في 
الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة 
و«الشحيحة» الإمكانيات والمعروف 
أن هـــذا هــو مــا تفعله بــعــض الـــدول 

العربية المعروفة.
إن مـــن حـــق قــطــر أن يـــكـــون لها 
» وفــاعــل ومــؤثــر يدافع  «إعـــلام قـــويٌّ
عنها ويتحدث عــن إنجازاتها لكن 
بغير هذه الطرق «الغوغائية» ومن 
دون أن تكون هناك كل هذه الأساليب 
«الارتـــــزاقـــــيـــــة»، حــيــث إن الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة قــــــد شـــــهـــــدت «طـــــوفـــــانـــــاً» 
صــحــافــيــاً وإعـــلامـــيـــاً لا ضــــــرورة له 
على الإطـــلاق، وذلــك حيث مــا دامــت 
«قنواتها» المتعددة هي  «الجزيرة» بـ

أولى الفضائيات العربية.
وهــكــذا، وفــي النهاية فإنه على 
الـــذيـــن «يـــبـــعـــثـــرون» أمــــــوال الــشــعــب 
القطري بهذه الطرق الملتوية وعلى 
كــثــيــر مــــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وعــــلــــى كـــــل هــــــذه «الــــطــــوابــــيــــر» مــن 
المرتزقة و«المنتفعين» أن يدركوا أن 
هذه الألاعيب كان قد لعبها العقيد 
الـــقـــذافـــي لــكــنــهــا لــــم تــنــفــعــه عــنــدمــا 
حانت لحظة دفع الاستحقاقات التي 
دفعها، وكانت النتيجة أنه قد انتهى 
إلـــى تــلــك الــنــهــايــة المـــزريـــة والمــرعــبــة 

والتي لا أسوأ منها نهاية.



منذ اندلاعها في ١٩ ديسمبر 
المــاضــي، تعرضت  (كــانــون الأول) 
الـــــثـــــورة الــــســــودانــــيــــة لاخـــتـــبـــارات 
وتـــــحـــــديـــــات كــــثــــيــــرة، مـــــن أهـــمـــهـــا 
الــــتــــحــــدي المـــســـتـــمـــر لــســلــمــيــتــهــا، 
والمـــــحـــــاولات المـــتـــواصـــلـــة لــحــرفــهــا 
المـــســـار. فالسلمية كانت  عــن هـــذا 
ولا تــزال هــي الــســلاح الأقـــوى لهذه 
الثورة، وبها حققت كل إنجازاتها 
حتى الآن، واكتسبت اهتمام العالم 
واحترامه. كان واضحاً منذ البداية 
أن طريق السلمية لن يكون سهلاً 
أو مــفــروشــاً بــالــورود فــي مواجهة 
تــهــديــدات عــلــنــيــة مـــن أركـــــان نــظــام 
الرئيس الساقط عمر البشير، ومن 
قيادات الحركة الإسلاموية، وعلى 
رأســــهــــا عـــلـــي عـــثـــمـــان مــحــمــد طـــه، 
الذي هدد علناً باستخدام «كتائب 
الظل» لقمع الثورة وحماية نظامهم 
المتآكل، إضافة إلى استقدام أحمد 
الــدمــويــة إلى  هـــارون وميليشياته 
الخرطوم، وهو الرجل المطلوب من 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بتهم 
ارتــكــاب فــظــائــع فــي حـــرب دارفــــور، 
ــلــة  ولـــــه تـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة مــســجَّ
تثبت نهجه وعقليته يــدعــو فيها 
القوات في جنوب كــردفــان، عندما 
كــــان والـــيـــاً عــلــيــهــا، إلــــى عــــدم أخــذ 
أســـرى أحــيــاء، بــل تصفيتهم «ولا 

نريد عبئاً إدارياً».
لـــــــم تـــــكـــــن تـــــلـــــك هـــــــي الــــــقــــــوات 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي جـــمـــعـــهـــا نـــظـــام 
البشير والــحــركــة الإســلامــويــة في 
مــواجــهــة الــــثــــوار، بـــل كـــانـــت هــنــاك 
قــــــــــوات جـــــهـــــاز الأمــــــــــن والــــشــــرطــــة 
الــحــركــة الإســلامــويــة  وميليشيات 
 إلـــى قـــوات الــدعــم 

ً
الأخـــــرى، إضـــافـــة

السريع. لكن رغم كل العنف المفرط 
المــســتــخــدَم، حــافــظــت الـــثـــورة على 
ســلــمــيــتــهــا، ولــــم تــنــجــح الـــقـــوة في 
حماية البشير من السقوط، مثلما 
أنــهــا لــم تنجح حتى الآن فــي كسر 
شــوكــة الــشــارع المــتــأهــب، والشباب 
المطالب بالتغيير، وتحقيق أهداف 
الثورة التي دفعوا ثمناً غالياً لها.

صــمــدت السلمية رغــم مجزرة 
فـــــــض الاعـــــــتـــــــصـــــــام فـــــــي الــــتــــاســــع 
والــــعــــشــــريــــن مــــــن شــــهــــر رمــــضــــان 

الـــفـــضـــيـــل، ومـــــا ســبــقــهــا 
مـــــن أحـــــــداث،  تــــلاهــــا  أو 
كــــان آخـــرهـــا اســتــهــداف 
ل  مــظــاهــرة الــطــلاب الــعــزَّ
فــي مدينة الأبــيــض يوم 
الاثــــــنــــــين المـــــــاضـــــــي، فــي 
مشاهد قاسية صورتها 
كـــــــامـــــــيـــــــرات الـــــهـــــواتـــــف 
ـــــة وتـــنـــاقـــلـــتـــهـــا  ـــــجـــــوال ال
وسائل الإعلام ووسائط 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وأحدثت غضباً وغلياناً 
فـــــي أرجــــــــــاء الــــــســــــودان. 

صحيح أن أصــواتــاً قليلة خرجت 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــغـــضـــب والإحــــبــــاط 
لتدعو إلــى ردٍّ من النوع ذاتــه على 
مَن يقتلون المتظاهرين، لكن غالبية 
الناس تمسّكت بعدم التفريط في 
السلمية باعتبارها ســلاح الثورة 
الأقـــوى، ولأن الانــجــرار إلــى العنف 
سيقود السودان إلى طريق الدمار 
والفوضى، في ظل انتشار السلاح 

وتعدد الحركات المسلحة.
لــيــســت  الــــخــــطــــورة  الـــــواقـــــع أن 
فــــي الأصــــــــوات الـــغـــاضـــبـــة الــقــلــيــلــة 
الــتــي ســرعــان مــا تــعــود إلـــى ضبط 
النفس، بل في وجود «قوى خفية» 
تعمل مــا فــي وســعــهــا لــجــرّ الــثــورة 
الـــســـودانـــيـــة نـــحـــو دائـــــــرة الــعــنــف. 
فليس خافياً مــثــلاً أن عناصر من 
النظام الساقط، ومن أتباع الحركة 
الإســـلامـــويـــة وكــتــائــبــهــا المــســلــحــة، 
تعمل جاهدة لخلق فتنة، وافتعال 
أحــداث عنف، لضرب الثورة. وإلى 
جانب هذه العناصر، هناك جهات 
أخــرى تريد عرقلة المفاوضات بين 
المجلس العسكري و«قــوى الحرية 
والتغيير»، ومنع نقل السلطة إلى 
حكومة مدنية. فقد بــات ملحوظاً 
أنــه كلما اقــتــربــت هــذه المــفــاوضــات 
الجارية في ظل الوساطة الأفريقية 
الإثــيــوبــيــة مــن اتــفــاق مــهــم، تحدث 
تـــفـــلـــتـــات أمـــنـــيـــة، أو تـــقـــع حـــــوادث 
المــتــظــاهــريــن السلميين  تــســتــهــدف 
يــســقــط فــيــهــا ضـــحـــايـــا، لاســتــفــزاز 
الناس وجرهم إلى خطوات تتعطل 
بــســبــبــهــا المـــــفـــــاوضـــــات. فــــأحــــداث 
الأبـــيـــض مـــثـــلاً قـــــادت إلــــى تــأجــيــل 

جــــولــــة مـــهـــمـــة كـــان 
مـــقـــرراً عــقــدهــا بين 
المجلس العسكري 
و«قــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير»، لإجراء 
مــبــاحــثــات نهائية 
بــــــــشــــــــأن الإعـــــــــــــلان 
الـــدســـتـــوري، الـــذي 
يُــــعــــتــــبــــر الـــخـــطـــوة 
الأخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرة فـــــي 
مــــــفــــــاوضــــــات نـــقـــل 
الـــــســـــلـــــطـــــة، وبـــــــدء 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 

رسمياً.
مـــن المــشــاهــد الــغــريــبــة، أمـــس، 
فــــــــي ظـــــاهـــــرة  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  وأول 
«الـــتـــفـــلـــتـــات» غـــيـــر المـــفـــهـــومـــة، كـــان 
مــشــهــد الـــدمـــار الــهــائــل الــــذي لحق 
بـــفـــرع بـــنـــك الـــخـــرطـــوم فــــي مــديــنــة 
الأبـــــيـــــض عـــقـــب مـــــجـــــزرة الــــطــــلاب. 
فالدمار كان شاملاً إلى حد يصعب 
معه تصديق أنه كان عملاً عشوائياً 
من قِبَل بعض المحتجين الغاضبين. 
كما أنه مع بث فيديو طويل نسبياً 
يصور الدمار في كل طوابق البنك، 
فإنه لم يظهر فيديو «يوثق» قيام 
متظاهرين بعملية التدمير، علماً 
بــالــهــواتــف الجوالة  بــأن التصوير 
أصبح ظاهرة منتشرة وملازمة لكل 
أحــداث الثورة تقريباً. فبث فيديو 
الــدمــار هدفه واضـــح، وهــو تشويه 
الثورة وسلميتها وربطها بأحداث 

عنف وتدمير.
في هذا الإطار أيضاً جرى خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين تــــــداول مقطع 
فيديو على نطاق واسع مع تعليق 
بــأنــه يــصــور لحظة هــجــوم بقنابل 
مـــــولـــــوتـــــوف اســــتــــهــــدف ســـــيـــــارات 
عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع 
في أحد شوارع الخرطوم الحيوية. 
ورغم أنه لم تحدث إصابات، نتيجة 
إطلاق النار الكثيف من هذه القوات 
بــعــد «الـــهـــجـــوم»، فـــإنـــه أثـــــار شيئاً 
مــــن الــــرعــــب والـــقـــلـــق خـــوفـــاً مــــن أن 
يـــكـــون مـــن مـــقـــدمـــات انــــجــــرار نحو 
العنف. الأمــر برمته بــدا مريباً لأن 
المشاركين في الثورة السودانية لم 
يلجأوا إلى مثل هذه الأساليب، مما 

يــرجــح أن منفذيه قــد يــكــونــون من 
قــوى «الــثــورة المــضــادة» التي تريد 
إجهاض ثورة الشباب، وعرقلة نقل 
السلطة إلى حكومة تشكلها «قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مـــن الــكــفــاءات 
إلــى ذلك  المــدنــيــة المستقلة. إضــافــة 
الــفــيــديــو يثير بعض  فـــإن تفحص 
الشكوك، مثل أن «الهجوم» جاء من 
جانب مغاير للمكان الذي يُفترض 
أنـــــه كـــــان يـــقـــف فـــيـــه بـــعـــض شــبــاب 
الـــــثـــــورة، كـــمـــا أن الـــشـــخـــص الــــذي 
صـــور المــشــهــد كـــان يــقــف فــي مبنى 
عالٍ مستعداً للتصوير في اللحظة 
ذاتــهــا الــتــي حـــدث فيها الأمـــر مما 
يوحي بأن المسألة منسقة، والهدف 
من بثها تشويه الثورة وسلميتها.
هــــذه الأحــــــداث وغـــيـــرهـــا، مثل 
صـــــــدور دعـــــــــوات مـــــن جــــهــــات غــيــر 
مـــــعـــــروفـــــة لمــــــظــــــاهــــــرات تــتــخــلــلــهــا 
مــمــارســات غــيــر منضبطة، دفعت 
«تجمع المهنيين» و«قـــوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» إلـــــى إصـــــــدار بــيــانــات 
وتـــصـــريـــحـــات تـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة 
الــثــورة،  الــصــارم بسلمية  التمسك 
وعــدم الانــجــرار إلــى أي استفزازات 
أو أعمال تشوه الثورة وتحرفها عن 
سلميتها. وطالب «تجمع المهنيين» 
الشباب الثائر «بالكشف عن كل مَن 
يــحــرّض أو يــقــود مــســارات عنف»، 
مـــحـــذراً مـــن «دعـــــاة الــفــتــنــة» الــذيــن 
يريدون ضرب الثورة في شعارها 

الرئيسي المتمثل في السلمية.
هذه الدعوات تأتي استشعاراً 
لــلــمــخــاطــر المــــتــــزايــــدة مــــع وصــــول 
إلــى نقطة  مفاوضات نقل السلطة 
مفصلية وحــســاســة، إمـــا أن تقود 
إلى نجاحها أو إلى تعثرها وعودة 
الــشــارع إلــى الاشتعال مــرة أخــرى. 
فالقوى المتربصة بالثورة ستصعّد 
من نشاطها في هذه الفترة، وهدفها 
إحداث فتنة والدفع باتجاه العنف، 
لأنها خسرت كل الجولات الماضية 
فــي مــواجــهــة ســلاح السلمية الــذي 
كان بالمحصلة أقوى من كل البنادق 
المـــوجـــهـــة نـــحـــو صـــــــدور الـــشـــبـــاب، 
وكان الحامي للسودان من الوقوع 
في دوامــة العنف التي وُئِــدت فيها 

ثورات أخرى ودُمّرت أوطان.

تـــعـــتـــبـــر الـــحـــرب 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة فـــــي 
أفغانستان مــن أكثر 
الـــــــحـــــــروب صـــعـــوبـــة 
وأشدها إنهاكاً. أكثر 
من ثلاثة آلاف قتيل، 
وعشرين ألف جريح، 
والــــتــــكــــلــــفــــة المـــــاديـــــة 
نـــاهـــزت الــســبــعــمــائــة 
ولذلك  دولار،  مليار 
يـــــــــعـــــــــود الــــــحــــــديــــــث 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي عـــــن 
الانسحاب مع حدثٍ 

وآخــــــر. والـــحـــديـــث عـــن الانــســحــاب 
الأميركي مضى عليه أكثر من عقدٍ 
مــن الــزمــان، ومــا كانت تصريحات 
الــرئــيــس تــرمــب ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
بومبيو وليدة اليوم، وإنما العمل 
عليه قد بــدأ فعلياً منذ عــام ٢٠٠٩. 
بيد أن الانسحاب لن يكون سهلاً، إذ 
لا بد من تأمين هذه الأرض من عدم 
إلــى قــاعــدة للعمل  تحولها مــجــدداً 
الإرهــابــي، هــذا بـــدوره يتطلب فهم 
معضلة «طــالــبــان» ومـــدى واقعية 
إبـــــرام اتـــفـــاقٍ مــمــكــن وجــــدي بينها 

وبين الحكومة الأفغانية.
مـــــــارك مـــيـــلـــي رئــــيــــس الأركـــــــان 
الـــحـــالـــي لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي قـــال 
قبل أيــام: «أعتقد أن سحب القوات 
 استراتيجياً، 

ً
مبكراً سيكون خــطــأ

إن الـــحـــرب ســتــنــتــهــي عــبــر تــســويــة 
مع (طالبان) وهناك تقدم نحو هذا 
الـــشـــأن، يــأتــي هـــذا مــع تــصــريــحــاتٍ 
المــــتــــحــــدة  تــــــقــــــول إن «الــــــــــولايــــــــــات 
و(طالبان) تقتربان من إبرام اتفاق 
يتوقع أن يركز على تعهد أميركي 
بــــســــحــــب الـــــــقـــــــوات مــــقــــابــــل تــعــهــد 
الــســمــاح باستخدام  الــحــركــة بــعــدم 
أفغانستان قاعدة للإرهاب»، وذلك 

بحسب وكالة «رويترز».
في دراســة مشتركة قدمها كل 
مــن سيث جــونــز، الأســتــاذ المساعد 
في كلية الدراسات الدولية المتقدمة 
بــجــامــعــة جـــونـــز هـــوبـــكـــنـــز، وكــيــث 
كرين الأستاذ في كلية باردي راند 
لــــلــــدراســــات الـــعـــلـــيـــا، تـــحـــت عـــنـــوان 
«أفــــغــــانــــســــتــــان بـــعـــد الانــــســــحــــاب» 
قـــرارٍ أميركي  وبخلاصتها «إن أي 
الـــقـــوات العسكرية  بــســحــب جــمــيــع 
الأمـــيـــركـــيـــة المــتــبــقــيــة مــــن المــنــطــقــة 
مـــــن شــــأنــــه إذكــــــــــاء نـــــــار الـــتـــنـــافـــس 
بـــين الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فـــي المــجــال 
الأمــــنــــي، ويـــكـــاد يـــكـــون مـــن المــؤكــد 
توجه القوى الخارجية إلى تقديم 
الــدعــم والمــســانــدة لــلاعــبــين فاعلين 
مــخــتــلــفــين، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
الصراعات والنزاعات عرقية كانت 
أو غــيــرهــا، فــي أفــغــانــســتــان، وعلى 
وجه التحديد فالتنافس بين الهند 
وباكستان، آخذ بالتصاعد بالفعل، 
في هذا البلد، والمسؤولون الهنود، 
باتوا يعربون صراحة عن مخاوفهم 
إلــى قاعدة  مــن تــحــول أفغانستان، 
للجماعات الإرهابية المناوئة للهند 
في حال حققت (طالبان) تقدماً في 
ســاحــة المـــعـــركـــة، وكــــرد فــعــل، ربــمــا 
رفــعــت الــهــنــد مــســتــوى الــدعــم الــذي 
(سماسرة السلطة) في  تقدمه عادة لـ
أفغانستان من الأوزبك والطاجيك، 

بل حتى البشتون».
من المرجح أن عملية الانسحاب 
الأميركي من أفغانستان لن تتم من 
دون إجــــــراء تــفــاهــمــات مـــع الــقــوى 
المـــصـــارعـــة، والأخــــــرى الــقــلــقــة، ذلــك 
أن الــفــعــالــيــة الإرهــابــيــة لا تـــزال في 
تــطــور مــســتــمــر، وحــركــة «طــالــبــان» 
الــتــي تــفــاوضــهــا الـــولايـــات المتحدة 
إمــا مــبــاشــرة أو عبر وســطــاء ليس 
بــوارد تحوّلها إلى حزب مدني، أو 
تــيــار ســيــاســي مــعــارض للحكومة 
الـــحـــركـــة  بــــــل إن  بــــشــــكــــلٍ ســــلــــمــــي، 

تمارس إرهاباً بشعاً 
بـــإدخـــالـــهـــا الــعــنــصــر 
فـــي تنفيذ  الــنــســائــي 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
لأول مرة، حين فجّرت 
امــــرأة شــحــنــة ناسفة 
خـــارج مستشفى في 
بــــاكــــســــتــــان أســــفــــرت 
عـــــــن ســــــقــــــوط تـــســـعـــة 
قـــــتـــــلـــــى وأكـــــــــثـــــــــر مـــن 
ثـــــــــلاثـــــــــين جــــــريــــــحــــــاً، 
وأعـــلـــنـــت «طـــالـــبـــان» 
مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا. 
الـــيـــوم تــســتــخــدم «طـــالـــبـــان» المــــرأة 
الــعــمــل الانــتــحــاري بــعــد أن  لتنفيذ 
كــــانــــت تـــرفـــضـــه مـــخـــالـــفـــة حــلــيــفــهــا 

الاستراتيجي تنظيم «القاعدة».
إن حديث الانسحاب الأميركي 
منح «طالبان» فرصة بعث عقيدتها 
القتالية مجدداً، هذا أمر حكى عنه 
الــبــرفــســور والــــي نــصــر الأكــاديــمــي 
الأميركي، والذي عمل مع ريتشارد 
هولبروك في الخارجية الأميركية 
زمن إدارة أوباما، يعتبر الحوار مع 
«طالبان» لا يمكن أن يتم إلا في ظلّ 
وجــــود عـــدد كــبــيــر جـــداً مــن الــقــوات 
الأميركية في أفغانستان، ولا يمكن 
لاتفاقٍ متين وجدير بالالتزام أن يتم 
و«طـــالـــبـــان» تــعــلــم أنــنــا مـــغـــادرون! 
يقول: «كانت الحقائق على الأرض 
مثل الثقوب في ثوب النصر المهلهل 
تعلن صراحة أنه لم يكن نصراً حتى 
لــو أعــلــنــه أوبـــامـــا بــنــفــســه. انتقلنا 
فعلياً مــن فكرة (قــاتــل وتــحــاور في 
نفس الوقت) إلى فكرة (تُحاور وأنت 
تــغــادر)، وهــذا مــا لا يتوقع منه أن 
ينتج أي مــخــرجــاتٍ إيــجــابــيــة على 
الإطــلاق، لم يدر في خلد «طالبان» 
أنــنــا كــنــا فـــي طــريــق الانــتــصــار بل 
ون أنهم (هم) من 

ّ
العكس، كانوا يظن

يحقق الانتصار، والدليل أن القوات 
الأميركية ستنسحب حتى قبل أن 
تتأكد من إبرام اتفاقٍ مع (طالبان)». 
لذلك فإن: «ريتشارد هولبروك، من 
أنــصــار الانـــدفـــاع والـــزخـــم المــضــاف 
إلـــى حــمــلــة أفــغــانــســتــان، لــكــنــه آمــن 
لـــه أن يحقق  الـــرئـــيـــس يــمــكــن  بــــأن 
الحلول الدبلوماسية لو استخدم 
الاســتــعــراض للقوة العسكرية في 
أبهى صورها، لكن هذا لم يحصل 
وفشل الرئيس أوبــامــا فــي تحقيق 
تــقــدم دبــلــومــاســي ثـــم أعــلــن مــوعــد 
الانسحاب من أفغانستان. وبذلك 
فقد الفاعلية التي يمكن أن تستخدم 
الـــــــوجـــــــود الــــعــــســــكــــري فــــــي خـــدمـــة 

الأغراض الدبلوماسية».
مـــــن الـــصـــعـــب الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
اتفاقٍ ممكن وفعلي ونافذ لترويض 
وحــــشــــيــــة «طــــــالــــــبــــــان». مـــــن المـــثـــيـــر 
للسخرية أن تعجز الحرب الممتدة 
منذ ثمانية عشر عــامــاً عــن سحق 
واجتثاث حركة «طالبان»، بالطبع 
لـــيـــســـت المــــســــألــــة بــــهــــذه الـــســـهـــولـــة 
بسبب تعقيد التركيبة الاجتماعية 
والعرقية والقبلية، ولكن أن ينتهي 
المـــــطـــــاف بــــرفــــع ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات 
إنــمــا يعني  مــع تنظيم «طــالــبــان»، 
النكوص أو منح «طالبان» فرصة 
الزهو بكسب انتصارٍ عبثي أساسه 
الــتــلــويــح المستمر بــالانــســحــاب من 
أفغانستان، ولن يسفر الحوار معها 
عن تقدم في مجال مكافحة الإرهاب، 
أو ضــمــان عــدم اســتــهــداف المدنيين 
والحكومات الأخرى المحيطة، وهذه 
تــقــديــرات تشرحها ظـــروف الاتــفــاق 
المـــزمـــع الآن. مـــن المــســتــبــعــد نــجــاح 
أي فرصة لمنع «طالبان» من القيام 
بــعــمــل إرهـــــابـــــي، ومـــــن المــســتــحــيــل 
تحويلها إلى تيار سياسي يكتفي 
بـــالـــعـــمـــل الــــســــلــــمــــي، والمــــعــــارضــــة 

السياسية.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

الــــرأي
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المــقــولــة: «إن الهندي  معروفة تلك 
الأحــــمــــر الـــجـــيـــد هــــو الـــهـــنـــدي الأحـــمـــر 
المــيــت»، ومــنــهــا اقتبست غــولــدا مائير 
عبارتها الشهيرة: «الفلسطيني الجيد 
المــيــت»، وعلى المنوال  هــو الفلسطيني 
نفسه طوّر الفكرة إسحق رابين، عندما 
أمر جلاوزة الجيش الصهيوني المحتل 
بتحطيم أضلع أطفال ثورة الحجارة في 
فلسطين المحتلة. لكن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان تفوق على الجميع 
في استهدافه الأكراد السوريين، بقوله: 
«إمـــا أن يُــدفــنــوا تــحــت الــتــراب وإمـــا أن 

يَقبلوا بالذل»!
بــزّ قاسم  الـــذي  العثماني الجديد 
ســلــيــمــانــي بـــالإيـــغـــال فـــي الــتــســبــب في 
سفك الدم السوري، يسعى لاستنهاض 
زعــامــتــه عــلــى أشــــلاء ســـوريـــا وأهــلــهــا، 
وليس فقط الأكـــراد، وكشف تباعاً عن 
الأهــداف التركية الدفينة بالتوسع في 
سوريا وعلى حساب السوريين، بذريعة 
الحفاظ على الأمن القومي التركي، وهو 
فــي هــذا الــظــرف بــالــذات، بعد الهزيمة 
المــــدويــــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، يــســعــى إلـــى 
تحقيق «إنـــجـــاز» عــلــى طــريــق تحقيق 
الأطماع التركية، ومن أجل صرف أنظار 
مواطنيه، بإدخال عناصر جديدة على 

جدول اهتمامات المواطن التركي.
منذ عام ٢٠١٦، وبعد ضوء أخضر 
روســـــي، كــانــت عــمــلــيــة «درع الـــفـــرات»؛ 
حـــيـــث تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
منطقة واسعة من الشمال السوري، من 
جرابلس إلى الباب وأعزاز... إلخ، بدأت 
أنقرة، التي أبــرزت في رأس أولوياتها 
تمزيق المنطقة الكردية وتشتيت الأكراد 
بعيداً عن حدودها، فتح ملفات قديمة، 
والــحــديــث عــن وثــائــق تــؤكــد أحقيتها 
فــــي بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى ١٥ قــريــة 
فــي محافظة حلب المتاخمة للحدود. 
وكان لافتاً الادعاء أن جرابلس ومنبج 
مدينتان عثمانيتان. وانطلقت تركيا 
فـــــي تـــتـــريـــك المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــكـــيـــم قـــوى 
«الإســــــلام الــســيــاســي» فــيــهــا، وربــطــهــا 
بــــــــــــالإدارة الـــتـــركـــيـــة وظـــيـــفـــيـــاً ومـــالـــيـــاً 
التركية،  المناهج  باعتماد  وتعليمياً، 

فحلت اللغة التركية مكان الفرنسية!
بـــعـــد عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» 
فــي عــام ٢٠١٨، وإحــكــام السيطرة على 
عفرين، وبدء عملية تغيير ديموغرافي 
ألــــفــــاً مــــن أهــلــهــا  بــتــهــجــيــر نـــحـــو ١٥٠ 
الأكـــراد تــحــديــداً، وإحـــلال مهجرين من 
الغوطتين مكان السكان الأصليين، وهم 
مــن مــؤيــدي الفصائل التابعة للجيش 

الــــتــــركــــي، أعــــلــــن إردوغـــــــــــان أن «الأمــــــن 
القومي التركي يتطلب السيطرة على 
أجزاء واسعة من كافة المناطق السورية 
- العراقية المحاذية لتركيا»! وبعد أن 
منح مسار آستانة لتركيا اليد العليا 
الــتــي تــم تصنيفها  فــي محافظة إدلـــب 
كـــمـــنـــطـــقـــة «خــــفــــض تـــصـــعـــيـــد»، بـــــدأت 
أنقرة إقامة جدار عارٍ إسمنتي يحاكي 
الجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة، 
لعزل عفرين عــن محيطها الجغرافي، 
لربطها أكثر بتركيا، وهددت بأن تمتد 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة لــتــشــمــل منبج 
وشرق الفرات إلى عين العرب – كوباني، 
وتــل أبــيــض ورأس الــعــين، وصـــولاً إلى 
القامشلي، والهدف المعلن إبعاد الأكراد. 
تــزامــنــت هــــذه المــطــالــبــة مـــع الــــدور 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي نــهــضــت بــأعــبــائــه 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فــي 
تخليص شرق سوريا والمنطقة والعالم 
مــن إجـــرام «داعـــش» والــقــوى الإرهابية 
الـــشـــبـــيـــهـــة، فـــبـــدأ المــــوقــــف الـــتـــركـــي فــي 
أحـــد وجــوهــه بمثابة الــداعــم لــلإرهــاب 

التكفيري!
وضــعــت تــركــيــا يــدهــا عــلــى السلة 
الــــغــــذائــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، وعــــلــــى مـــنـــوال 
الاحتلال الاستيطاني الإيراني اندفعت 

لإحداث تغييرات ديموغرافية، واتسعت 
عمليات تتريك المناطق الكردية، وباتت 
عفرين من دون أهلها، وأصبح تحرك 
أي مواطن سوري في مناطق الاحتلال 
التركي يتطلب إذناً من الحاكم التركي 
في كلس أو سواها! ومع القرار الأميركي 
المبدئي بالانسحاب من شــرق الفرات، 
تــحــركــت الأطـــمـــاع الــتــركــيــة، والــعــنــوان 
سحق الحركة الكردية بذريعة حماية 
الأمــن القومي التركي، والــهــدف الأبعد 
وضع اليد التركية على الثروة السورية 
مـــــن نــــفــــط وغــــــــاز ومــــــــــاء، حــــتــــى يـــكـــون 
لأنــــقــــرة حـــصـــة الأســــــد فــــي أي تــســويــة 

الــســوريــة، وهــي تسوية آتية  للمسألة 
حــتــمــاً، وســتــطــوي حــقــبــة هــــذا الــنــظــام 
الــديــكــتــاتــوري، الـــذي ســجّــل حــدثــاً غير 
مــســبــوق لـــم يــشــهــده قـــبـــلاً أي بــلــد في 
العالم، وهو اقتلاع شعبه وترحيل نحو 
نصف السوريين عن ديارهم، وتسهيل 
تجنيس وتوطين شذاذ الآفاق مكانهم!

إنـــــهـــــا «المــــنــــطــــقــــة الآمـــــــنـــــــة» شــــرق 
الــفــرات، الــهــدف الـــذي وضــعــه إردوغـــان 
أمامه، فحرك الجيش التركي في اتجاه 
الحدود، وجيّش الفصائل السورية التي 
تأتمر بالسياسة التركية، وتلعب أبشع 

الأدوار في منطقة الاحتلال التركي. 
يـــنـــاقـــش  لــــــم  الـــحـــقـــيـــقـــة أن أحـــــــــداً 
كــيــف لـــدولـــة مـــا أن تـــفـــرض أطــمــاعــهــا 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة عــــلــــى دولـــــــــة أخـــــــرى، 
بــالإصــرار على استحداث جيب واسع 
تسيطر عليه في دولة جارة لها؟ طرحت 
الرئاسة التركية أطماعها على الروس 
والأمــيــركــيــين، ورغـــم اخــتــلاف المصالح 
والمنطلقات الروسية والأميركية تبدو 

الحصيلة متشابهة.
ســــحــــبــــت مــــوســــكــــو مــــــن الأدراج 
اتفاقية أضنة لعام ١٩٩٨، التي تمنح 
تركيا حقاً في مطاردة عناصر «حزب 
العمال الكردستاني» نحو ٥ كيلومترات 

في الأراضـــي السورية، شــرط التطبيع 
الــســيــاســي مــع الــنــظــام الـــســـوري، طبقاً 
لــنــص الاتــفــاقــيــة. وواقـــــع الـــحـــال هــنــاك 
اليوم تطبيع أمني بين أنقرة ودمشق، 
فــلــم تــجــد تــركــيــا ضالتها لـــدى روســيــا 
التي تسعى لرسم حــدود أدوار ونفوذ 
شركائها في مسار آستانة، رغم القلق 
الــــروســــي مـــن الـــــحـــــوارات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الـــتـــركـــيـــة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت تــخــوض 
أنـــــقـــــرة مــــفــــاوضــــات مـــــع الأمـــيـــركـــيـــين، 
والعنوان التركي السيطرة على منطقة 
يــتــراوح بــين ٣٠ و٣٥ كيلومتراً  بعمق 
من شرق الفرات، أي نحو ثلث مساحة 
هذه المنطقة، لتتجاوز السيطرة التركية 
نسبة الـ٢٠ في المائة من إجمالي المساحة 
الـــســـوريـــة، عــلــى أن يــتــم إبـــعـــاد «قــــوات 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة» بــعــد تفكيك  ســـوريـــا 
الــقــوات «وحــدات  العمود الفقري لهذه 
حــمــايــة الــشــعــب»، وهـــي الــقــوة الــكــرديــة 

التي تستعديها أنقرة.
الــحــصــيــلــة لــــم تـــكـــن أبــــــداً مــرضــيــة 
المـــــفـــــاوض  مــــــا عـــــرضـــــه  لــــتــــركــــيــــا؛ لأن 
الأمـــــيـــــركـــــي اقــــتــــصــــر عــــلــــى مــــســــافــــة ٥ 
كيلومترات، ودوريــــات مشتركة، على 
أن تخضع المنطقة أمنياً لقوات تابعة 
للتحالف الدولي تضمن أمن الحدود، 

ودون إحداث أي تغيير في وضع المدن 
الــحــدوديــة، مــثــل الــقــامــشــلــي وكــوبــانــي 

ورأس العين وتل أبيض والمالكية.
الــــــــرد الــــتــــركــــي لـــــم يــــتــــأخــــر، فـــقـــال 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة: 
«المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة حـــول المنطقة 
الآمنة ليست بمستوى يرضي تركيا»، 
مــــهــــدداً بـــــأن «صـــبـــر بــــــلاده نــــفــــد»! لــكــن 
الــلافــت تمثل فــي المــواقــف التي أطلقها 
إردوغان، مستعيداً بعض أفكار النازي 
فـــي عـــام ١٩٣٩، عــنــدمــا اســتــبــاح هتلر 
الـــدول المــجــاورة لألمانيا، فأعلن  حــدود 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن بــــــلاده «ســتــدفــن 
تحت التراب من يسعون لتشكيل ممر 
إرهـــابـــي عــلــى حـــدودهـــا، بــغــض النظر 
عن نتيجة المباحثات مع الأميركيين»! 
الــحــدود  وبـــدأ الاســتــنــفــار على جانبي 

والإصبع على الزناد!
فـــي قــمــة الــعــشــريــن الأخــــيــــرة، قــال 
الرئيس تــرمــب: «إن إردوغــــان يــريــد أن 
يــمــحــو الأكـــــراد، وطــلــبــت مــنــه ألا يفعل 
(...)». لنتخيل بعد نحو مــن ٧٥ سنة 
على انتهاء النازية، وبعد ٧٠ سنة من 
الإرهــــــاب الــصــهــيــونــي الــــذي لـــم يحقق 
لإسرائيل الأمــن، هناك رئيس دولــة لم 

يتعظ ويستسهل لعبة الدم!

أميركا أم روسيا: 
مَن أكثر اعتمادية؟

ــــر مـــن أيــــام فــصــل الــصــيــف شــديــد 
َ

يــــوم آخ
الــحــرارة قضيته مــع صــديــق عــزيــز، نقلّب فيه 
عناوين الأخبار ونحاول فهم ما يحدث بتحليل 
وقـــراءة ما بين السطور. وتشابكت العناوين 
وتداخلت الأخبار لتصل بنا إلى أدوار متعاظمة 
لروسيا، وقلق «الدولة» الأميركية من تعاظم 
هذه الأدوار. وبدأنا، أنا وصديقي، في إجراء 
مقارنة بين دعم روسيا الحالية (والسوفياتية 

السابقة) ودعم الولايات المتحدة لحلفائهما.
قــــــال صــــديــــقــــي: انــــظــــر إلــــــى دعــــــم روســـيـــا 
الــلامــحــدود لــبــشــار الأســــد، وهـــو وحـــده سبب 
إنقاذ نظامه، أجبته: وما قولك بدعم أميركا غير 
المسبوق لإسرائيل؟ ألا توافقني أنه وحده سبب 
بقائها للآن، وكذلك التدخل الأميركي لنصرة 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ونتائجه 
التي باتت معروفة جداً تاريخياً؟ وأضفت أن 
الروس لهم مواقف غريبة، فهم خذلوا حليفهم 
في أفغانستان ولم يحموا النظام المجاور لهم 
بالقدر الجدي والكافي، وكذلك موقف الروس 
الــذي قدموه لمصر في  الهش والدعم الخجول 
حرب ١٩٧٣، لقد كان دعماً بالقطارة على أحسن 

وأفضل تقدير.
اســـتـــرســـل صــديــقــي بــوجــهــة نــظــر مــثــيــرة 
ولافــتــة ومــهــمــة، قـــال فــيــهــا إن مشكلة أمــيــركــا 
المـــهـــمـــة أو بــمــعــنــى  إتـــــمـــــام  هـــــي الإنـــــجـــــاز أو 
أبــســط «الــتــشــطــيــب والــفــيــنــيــشــيــنــغ»، قــلــت لــه: 
مـــاذا تــقــصــد؟ قـــال: راجـــع مــعــي بــعــض المــعــارك 
التاريخية بدءاً من حرب فيتنام، مروراً بحرب 
أفغانستان وصولاً لتحرير الكويت حتى غزو 
لــم يتم إتمامها  الــعــراق، كلها مــهــام عسكرية 
بالكامل، بقيت أجزاء مفتوحة، تنزف وتكبر، 
فيتنام لم تنجز المهمة، وفي أفغانستان بقيت 
 «طالبان» 

ً
فلول التطرف فاستوحشت مخلفة

و«القاعدة»، وحتى دخول القوات الأميركية إلى 
لبنان وتعرضها لهجمات إرهابية انتحارية 
من تنظيم «حزب الله»، ولكن الأميركان رحلوا 
دون القضاء على هذا التنظيم المجرم، وكذلك 
عــنــد دخـــــول الـــكـــويـــت لــتــحــريــرهــا مـــن الـــقـــوات 
الصدامية والإبقاء على النظام العراقي وعدم 
إتـــمـــام المــهــمــة، وعــنــد الـــغـــزو الأمــيــركــي قــضــوا 
عــلــى الـــنـــظـــام وحـــلـــوا الــجــيــش مــمــا نــتــج عنه 
بــؤر الإرهـــاب وطبعاً لا يمكن نسيان خطوط 
أوبــامــا الــحــمــراء فــي ســوريــا والــتــي تبين أنها 
بلا معنى، بل إنها أدت إلى تمكين الروس من 
ســوريــا وتــوســيــع نــفــوذ الأســـد. قلت لــه: ولكن 
قيمة أميركا الاقتصادية والعلمية لها مكانة 
التقييم والمقارنة بين البلدين، كما  في ميزان 
يبدو أن روسيا لا تضيف شيئاً في العلاقة، 
ويعتمد الأمــر على أهــواء شخصية وليس له 
عــلاقــة بــمــؤســســات ومــصــالــح مــعــروفــة. ولكن 
المشهد سيأخذ بعداً آخر على مستوى العالم 
اعتماداً وبناءً على نتائج الانتخابات الأميركية 
القادمة. هناك محاذير أمنية عالية المستوى من 
تدخل روسي جديد، كما صرحت بذلك مصادر 
أمنية أميركية مختلفة، وهذا التدخل ستكون 
له عواقب. وهنا يأتي تصريح ستيف باندن 
أحد أهم مستشاري الرئيس ترمب، والذي يعد 
مــن صقور اليمين الجديد والـــذي يقضي جلّ 
وقته في أوروبا، وهو القائل: «إن بريكست ما 
هــو إلا مقدمة لمــا هــو آت»، فــي تحذير واضــح 
الـــدول الأوروبـــيـــة، وخــصــوصــاً أعضاء  لسائر 

الاتحاد الأوروبي.
روســـــيـــــا بــــوتــــين تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى عــلاقــتــهــا 
الــخــاصــة وغــيــر الــعــدوانــيــة مــع تــرمــب، وهناك 
مَـــن يـــراهـــن فـــي أمــيــركــا عــلــى الـــدولـــة العميقة 
والمــؤســســات فيها، وبــنــاءً على هــذه المواجهة 
المتوقعة سيكون الحراك الدولي محموماً للفوز 

بحلفاء وصداقات جديدة لكل طرف.

الانسحاب الأميركي 
وفكرة ترويض «طالبان»

صمود السلمية أهم رهان لسلامة السودان

الخطر العثماني على الشمال السوري

حسين شبكشي

حنا صالح
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«الفيدرالي» يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــرر مـــــجـــــلـــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
أمـــس خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة ربــع 
نــقــطــة مــئــويــة، وذلــــك لــلــمــرة الأولـــى 

منذ عام ٢٠٠٨.
وعـــــلـــــى قــــــــدم وســــــــــــاق، وقـــفـــت 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة والمــســتــثــمــرون 
الــكــبــرى، ترقباً  والمــؤســســات المالية 
لظهور جيروم باول، رئيس مجلس 
«الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي»، (الــبــنــك 
المركزي الأميركي)، في تمام الساعة 
السادسة والربع بتوقيت غرينتش، 
بمؤتمر صحافي، لعله الأكثر أهمية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خــــــلال الــعــقــد 

الأخير.
لتعلن «مؤسسة النقد العربي 
السعودي» خفض معدل اتفاقيات 
إعــادة الشراء من ٣٠٠ نقطة أساس 
إلـــــى ٢٧٥ نــقــطــة أســـــــاس، وخــفــض 
مــــعــــدل اتــــفــــاقــــيــــات إعـــــــــادة الــــشــــراء 
المعاكس من ٢٥٠ نقطة أســاس إلى 
٢٢٥ نقطة أســــاس، عــلــى أن يسري 
مفعول هذا القرار فوراً، الذي يهدف 
إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار 
لــقــرار البنك  النقدي، وذلــك مواكبة 

المركزي الأمريكي.
وكـــــــانـــــــت تـــــحـــــركـــــات الأســـــهـــــم 
والعملات والملاذات الآمنة أمس في 
معدلات شبه راكـــدة، ترقباً لنتائج 
الاجتماع التاريخي بكل المقاييس، 

والــذي ســادت قبل نهايته توقعات 
بأن يخفض فيه «الفيدرالي» معدلات 
الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر 
عاماً، لتعزيز نمو الاقتصاد، بينما 
يــطــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب بمعدلات أدنى.
حتى البنوك المركزية الرئيسية 
الكبرى التي اجتمعت خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، ســـواء المــركــزي الأوروبــــي 
تـــأخـــذ  الــــيــــابــــانــــي، فـــضـــلـــت ألا  أو 
«خـــــطـــــوة المـــــــبـــــــادرة» بــــــأي تــحــريــك 
الــفــائــدة، انتظاراً لأن يقوم  لأســعــار 
«تـــحـــرك مـــا»،  بــــ «الـــفـــيـــدرالـــي» أولاً 
على أن تتبعه لاحقاً. وقبل المؤتمر 
الصحافي، قال خبراء اقتصاد، إن 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي سيعلن 
غــالــبــاً عــن خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة 
نــقــطــة).  نــقــطــة مــئــويــة (٠٫٢٥  ربــــع 
ومعدلات الفائدة اليومية هي التي 

تحكم كل الديون الأخرى.
وكــــان بــــاول قـــد أكـــد ســابــقــاً أن 
المــؤســســة مــســتــعــدة لــدعــم انتعاش 
الاقــتــصــاد الأول فـــي الــعــالــم، الـــذي 
ســجــل لــلــتــو نــمــواً للسنة الــعــاشــرة 
الــتــوالــي. لكن مــن غير المرجح  على 
أن ينجح في تهدئة انتقادات ترمب 
الـــذي يــخــوض حملة للفوز بولاية 
رئاسية ثانية في انتخابات ٢٠٢٠، 
ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.
ويــــــــبــــــــدو أن «الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الفيدرالي» قرر التحرك في مواجهة 
ضعف التضخم واضــطــراب النمو 

العالمي، والمخاوف المرتبطة بالحرب 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
وكـــذلـــك بــســبــب الــضــغــط المــتــواصــل 
المــطــالــب بمعدلات  للبيت الأبــيــض 

أدنى.

وما زال نمو الاقتصاد الأميركي 
متيناً عند مستوى ٢٫١ في المائة، في 
الفصل الثاني من العام، على الرغم 
من تباطئه، ومعدل البطالة قريب 
من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين 

عاماً عند مستوى ٣٫٧ في المائة. كما 
أن مــؤشــرات كثيرة كانت إيجابية 
مـــــؤخـــــراً مـــثـــل نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك 

وارتفاع الدخل وثقة العائلات.
وكان من المتوقع أن يركز باول 

تــقــدم الأســعــار لتبرير  على ضعف 
مـــبـــادرة «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي». 
فالتضخم قليل جداً في نظر البنك 
المركزي الــذي يعتبر أن ٢ في المائة 
هـــــي الـــنـــســـبـــة الـــســـلـــيـــمـــة لــلــنــشــاط 

الاقتصادي. لكن مؤشر الأسعار في 
يونيو (حــزيــران) وقبلها في مايو 
(أيــار) يبقى بعيداً عن هذا الهدف، 

إذ إنه بلغ ١٫٤ في المائة.
وكـــــــان مــــن المــــتــــوقــــع أيــــضــــاً أن 
يـــصـــدر «الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» 
بعض المؤشرات حول الموقف الذي 
ســيــتــخــذه بــعــد ذلـــــك، أي الانــتــظــار 
أو التلويح بخفض جــديــد. وحتى 
الأمـــــس لـــم تــشــر تـــقـــديـــرات أعــضــاء 
اللجنة لمعدلات الفائدة، التي نشرت 
في يونيو، ولــن يتم تحديثها قبل 
سبتمبر (أيلول) سوى إلى خفض 
الــجــاري،  الــعــام  طفيف حتى نهاية 
بينما يواصل ترمب ممارسة أقصى 
حد من الضغوط على البنك المركزي 

لخفض كلفة الدين.
وقــــد صــــرح أمــــام الــصــحــافــيــين 
فــي الــبــيــت الأبــيــض الــثــلاثــاء، بأنه 
يــريــد «خــفــضــاً كــبــيــراً» فــي مــعــدلات 
الــفــائــدة. وقـــال: «أشــعــر بخيبة أمل 
كبيرة من (الاحتياطي الفيدرالي)» 
الــــذي كـــان يــســتــعــد لــبــدء اجــتــمــاعــه 
الـــرئـــيـــس  الـــــنـــــقـــــدي. وأضـــــــــــاف أن 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا «كــــان لــديــه 
معدل فائدة يساوي الصفر».وداخل 
لــم يكن مــن المؤكد  اللجنة النقدية، 
أن ينجح جيروم بــاول في تحقيق 
إجـــمـــاع عــلــى قــــرار خــفــض مــعــدلات 
الـــفـــائـــدة الــضــئــيــلــة أســــاســــاً. وعــبــر 
اثــــنــــان مــــن أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة حــتــى 
الأمـــس عــن تــحــفــظــات. وقـــال إيــريــك 

روزنــغــرن، الــقــادم من بوسطن، إنه 
الــقــروض «إذا  لا يــريــد خفض كلفة 
كــان الاقــتــصــاد يسير على مــا يــرام 
من دون هذا الإجــراء». وتسير على 
خطاه إيستر جورج من «الاحتياطي 
الفيدرالي» في كنساس سيتي، التي 
رأت مؤخراً أن السياسة النقدية «في 

الطريق الصحيح».
ويخشى كثير من الاقتصاديين 
أن يـــؤدي خــفــض فــي المـــعـــدلات إلــى 
تحفيز الاقتصاد من دون مبرر، ما 
يــعــزز فـــرص حــصــول طــفــرة مالية، 
لا سيما فــي قــروض الشركات عبر 

إعادة التضخم.
وقـــــــال بـــيـــل دادلــــــــــي، الـــرئـــيـــس 
الفيدرالي»  «الاحتياطي  لـ السابق 
فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، فــــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة 
نشرتها وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء، 
إن «كثيرين يرون في هذا الخفض 
لمـــعـــدلات الـــفـــائـــدة الـــخـــطـــوة الأولــــى 
بــاتــجــاه ســيــاســة جـــديـــدة لتحفيز 
اقتصاد هــش؛ لكنني لست متأكداً 
من ذلك». وأخيراً أكد قائلاً: «أعتقد 
أن هــــنــــاك فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لــيــمــتــنــع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــن خفض 

معدلاته لبعض الوقت».
وأضــــــــــاف دادلــــــــــــي: «إذا بــقــي 
الاقتصاد بالوتيرة نفسها، وتسارع 
الــــتــــضــــخــــم، فـــــــإن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
سيضطر لرفع المعدلات مجدداً في 
انقلاب قاسٍ، يمكن أن يفجر الفقاعة 

التي أحدثها بنفسه».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (أ.ف.ب)

شظايا الحروب التجارية 
تصيب أرباح «آبل» و«سامسونغ»

لندن: «الشرق الأوسط»

وســــط صــــراعــــات تـــجـــاريـــة مــتــأزمــة، 
تعرضت نتائج عملاقي صناعة الهواتف 
الـــذكـــيـــة «الـــغـــريـــمـــين»: «آبــــــل» الأمــيــركــيــة 
و«ســــامــــســــونــــغ» الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
لضغوط كبرى أســفــرت عــن انخفاضات 
حادة في الأربــاح.. في الوقت الذي نجح 
الــصــيــنــي «هـــــواوي» في  فــيــه منافسهما 
تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة مــلــمــوســة، رغــم 

تعرضه لحملة أميركية شرسة.
ــــكــــتــــرونــــيــــات  وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة الإل
الأميركية العملاقة «آبل» مساء الثلاثاء 
تراجع أرباحها خلال بنسبة ١٣ في المائة 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط 
تراجع في مبيعات هواتف «آيفون» فيما 
عــجــزت بــعــض الإكـــســـســـوارات والأجــهــزة 

مثل الساعات عن تقديم دفعة للأداء.
وذكـــرت الشركة أن صــافــي أرباحها 
الــربــع المــاضــي ١٠٫٠٤ مليار  بلغت خــلال 
يــعــادل ٢٫١٨ دولار للسهم،  دولار، بــمــا 
مــقــابــل ١١٫٥٢ مــلــيــار دولار، بــمــا يــعــادل 
٢٫٣٤ دولار للسهم خــلال الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وتــراجــعــت مــبــيــعــات آيــفــون للفصل 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وســـــط مــنــافــســة 
شرسة في السوق، فيما يعزو خبراء جزءاً 
من هذا الانكماش إلى الأسعار الباهظة 
لمنتجات «آبـــل» فضلا عــن عــدم جلب ما 
تطرحه لمــزايــا ثــوريــة تدفع المستخدمين 
إلــــى تــغــيــيــر أجـــهـــزتـــهـــم. لــكــن كــثــيــرا من 
المــراقــبــين يــــرون مــكــمــن خــطــورة آخـــر في 
الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات 
المتحدة والصين، نظرا لتهديدات الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب بفرض ضرائب 
على منتجات «آبل» المصنعة في الصين، 
ومطالبته الشركة بالعودة إلى التصنيع 

في ديارها بدلا عن ذلك.
وفــــي ذات الـــوقـــت الـــــذي تــتــكــبــد فيه 
«آبـــــــل» ضـــغـــوطـــا كــــبــــرى، أعـــلـــنـــت شــركــة 
الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة 
«ســـامـــســـونـــغ إلــكــتــرونــيــكــس» الأربـــعـــاء 
تــــراجــــع صــــافــــي أربــــاحــــهــــا خـــــلال الـــربـــع 
الثاني من العام الحالي بنسبة ٥٣٫١ في 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن العام 
المــاضــي، وذلـــك بسبب انــخــفــاض أسعار 
رقائق الذاكرة وتراجع أداء قطاع الهواتف 

المحمولة.
أكــبــر شــركــة لصناعة  أربـــاح  وبلغت 
رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم 
خلال الربع الثاني من العام الحالي ٥٫١٨ 
تريليون وون (نــحــو ٤٫٤ مليار دولار)، 
الــفــتــرة  مــقــابــل ١١ تــريــلــيــون وون خــــلال 

نفسها من العام الماضي.
وقــالــت الشركة فــي مؤتمر صحافي 
إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 
٥٥٫٦ في المائة سنويا إلى ٦٫٥٩ تريليون 
وون، وتــراجــعــت المبيعات بنسبة ٤ في 
المائة لتصل إلى ٥٦٫١ تريليون وون خلال 

الربع الثاني من العام الحالي.
وأشـــــــارت وكـــالـــة يـــونـــهـــاب الــكــوريــة 
الجنوبية للأنباء إلى أن أرباح التشغيل 
جــاءت أعلى من توقعات المحللين الذين 
كانوا يتوقعون تراجع الأرباح إلى ٦٫٠٧ 
المــبــيــعــات  كـــمـــا جــــــاءت  تـــريـــلـــيـــون وون، 
أعــلــى مــن الــتــوقــعــات أيــضــا والــتــي كانت 
٥٤ تريليون وون. وقالت سامسونغ إن 
الــذاكــرة الأقــل من المتوقع  أسعار شرائح 
أثرت على عائدها، على الرغم من تسجيل 
انـــتـــعـــاش بــســيــط فــــي الـــطـــلـــب فــــي الـــربـــع 
إلــى أن «استمر الضعف  الثاني، مشيرة 
وتراجع الأسعار في سوق شرائح الذاكرة 
آثــار تعديلات المــخــزون من  مــع استمرار 
الــبــيــانــات الرئيسيين  قــبــل عــمــلاء مــركــز 
فـــي الــفــصــول الــســابــقــة، عــلــى الـــرغـــم من 

الانتعاش المحدود في الطلب».
وقــالــت الشركة إنها تتوقع تحسنا 
فــي الطلب على إنتاجها خــلال النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي رغــم التقلبات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا صــنــاعــة الإلــكــتــرونــيــات 
الــعــالمــيــة بشكل عـــام فــي ظــل تــزايــد حالة 
الــتــي تحيط بالمشهد العالمي  الــغــمــوض 
ككل. وتواجه شركة التكنولوجيا الكورية 
حالة من الغموض المتزايد على الجبهة 
التجارية وسط الحرب التجارية الطويلة 
بين الولايات المتحدة والصين، ومؤخرا 
اليابان  الــتــي فرضتها  الــصــادرات  قــيــود 

على كوريا الجنوبية.
وتــســتــعــد ســامــســونــغ أيـــضـــاً لــقــرار 
الــيــابــان رفـــع اســـم كــوريــا الــجــنــوبــيــة من 
قــائــمــة المــشــتــريــن المــوثــوقــين، مــا سيؤثر 
على مجموعة واسعة من صادرات كوريا 

الجنوبية من المواد عالية التقنية.
وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، كــشــفــت الــنــتــائــج 
الفصلية أن شــركــة «هـــــواوي» الصينية 
تــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق أربـــــاح مــهــمــة خــلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، رغــم 
الــولايــات المتحدة  القيود التي فرضتها 
على الشركة الصينية، ثم تراجعت عنها 

في وقت لاحق.
وقــــفــــزت عــــائــــدات شـــركـــة «هـــــــواوي» 
بنسبة ٢٣ في المائة خلال النصف الأول 
مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، 
أما شحنات الهواتف التي جرى تسليمها 

فزادت بنسبة ٢٤ في المائة.
واســتــطــاعــت الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة أن 
تحقق هذه النتائج الإيجابية في سياق 
حــرج، وبعدما تلقت ضربة موجعة من 
واشـــنـــطـــن بــســبــب الــــقــــرار الــــــذي أصـــــدره 
الرئيس الأميركي ومنع بموجبه شركات 
الــتــقــنــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن بيع 
«هـــــــواوي» بـــســـبـــب مـــخـــاوف  الــتــقــنــيــة لــــــــ

متعلقة بالأمن القومي.
وبــاعــت الــشــركــة ١١٨ مــلــيــون هاتف 
ذكــي، خــلال النصف الأول مــن الــعــام؛ أي 
٥٩ مليون هاتف في كل فصل على حدة، 
أما نسبة الربح الصافي فوصلت إلى ٨٫٧ 
فــي المــائــة مــن أصــل مداخيل تقدر بـــ٥٨٫٣ 

مليار دولار.

مراقبون لا يتوقعون اتفاقاً بين واشنطن وبكين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية

العالم يحبس أنفاسه ترقباً لإطلالة جيروم باول ... و مؤسسة النقد السعودية تواكب الإعلان بخفض الفائدة 

«محادثات التجارة» في شنغهاي... وجولة جديدة خلال سبتمبر ختام باهت لـ
شنغهاي (الصين): «الشرق الأوسط»

وصــفــت الــصــين المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجــــــراهــــــا المـــــفـــــاوضـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
والــــصــــيــــنــــيــــون، أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء فــي 
اءة»، في حين اتفق 

ّ
شنغهاي، بأنها «بن

الجانبان على عقد جــولــة مفاوضات 
جـــديـــدة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 

بالولايات المتحدة.
والمــــــــحــــــــادثــــــــات الــــــتــــــي اخـــتـــتـــمـــت 
أمـــس الأربـــعـــاء فــي شنغهاي هــي أول 
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين منذ توصّل البلدين 
لــهــدنــة فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــقــائــمــة 

بينهما.
ولم تكن الآمال بتحقيق اختراق في 
المحادثات كبيرة، وقد امتنع مفاوضو 
البلدين عن الإدلاء بتصريحات علنية. 
وقــــد تــعــمّــد المـــفـــاوضـــون الأمــيــركــيــون 
الـــدخـــول والــــخــــروج مـــن الــفــنــدق الـــذي 
أقاموا فيه من الأبواب الجانبية لتفادي 
الظهور العلني، ولم يدلوا بتصريحات 

صحافية.
ولمّــــح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
إلــى أن الصين  المــاضــي  ترمب الجمعة 
يمكن أن تتعمد إطالة أمد المفاوضات 
حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية 
أمــــل وصـــول  فـــي ٢٠٢٠، عــلــى  المــقــبــلــة 

رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.
وقــال ديــريــك ســيــزرز، الباحث في 

معهد «أميركان إنتربرايز»، إن ترمب 
القول  «لا يمكنه أن يتحمّل سياسياً 
إنــــه (عــقــد اتــفــاقــاً عــظــيــمــاً مـــع الــصــين) 
إن لـــم يــكــن الاتـــفـــاق كـــذلـــك»، مــضــيــفــاً: 
«لذا؛ فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي 
عـــدم الــتــوصــل لأي شـــيء حــتــى مــوعــد 

الانتخابات».
ورغــــــم انــــتــــقــــادات حــــــادة وجّــهــهــا 
تـــرمـــب قــبــيــل المــــحــــادثــــات إلـــــى الــصــين 
بــالــتــراجــع عـــن وعـــودهـــا، فـــإن «وكــالــة 
أنـــبـــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا)» 
أعــلــنــت أن مـــحـــادثـــات الأربــــعــــاء كــانــت 
اءة». وأوردت الوكالة الصينية أن 

ّ
«بن

«الــجــانــبــين أجــريــا مــحــادثــات صريحة 
ــــاءة ومــعــمّــقــة حــول 

ّ
ومــفــيــدة جــــداً وبــــن

القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك 
في المجالين الاقتصادي والتجاري».

وتـــابـــعـــت أن المـــفـــاوضـــين بــحــثــوا 
«مسألة زيــادة الصين مشترياتها من 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وفــق 
حــاجــاتــهــا»، وكـــذلـــك تــوفــيــر الـــولايـــات 
المــواتــيــة لعمليات  المــتــحــدة «الـــظـــروف 

الشراء هذه».
وتــــــخــــــوض الـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي مــواجــهــة 
تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم 
جــمــركــيــة عــلــى ســلــع تــتــجــاوز قيمتها 
٣٦٠ مليار دولار من المبادلات السنوية. 
وقبيل بدء محادثات مغلقة استغرقت 
نحو ٤ ساعات، صافح الممثل الأميركي 

لـــلـــتـــجـــارة روبـــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر ووزيـــــر 
الخزانة ستيفن منوتشين، نائب رئيس 
الـــوزراء الصيني ليو هــي؛ المقرب جداً 

من الرئيس شي جينبينغ.
وهـــي الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين 
الــكــبــريــين، وأول مــحــادثــات أمــيــركــيــة - 
صينية وجهاً لوجه منذ إخــفــاق آخر 

الجولات السابقة قبل ٣ أشهر.
وأشـــــــارت بــكــين إلــــى أن عـــــدداً من 
المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين انـــضـــمـــوا إلــى 
المــــفــــاوضــــات، بــيــنــهــم وزيـــــر الـــتـــجـــارة، 
ومحافظ «بنك الشعب» الصيني (البنك 
المركزي)، ونائب رئيس اللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح، ونائب مدير المكتب 
الــــعــــام لــلــجــنــة الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــالــيــة، ونــائــب وزيـــر المــالــيــة، ونائب 
وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير 
الــــزراعــــة والــــشــــؤون الـــريـــفـــيـــة، ونــائــب 
وزيـــر الــتــجــارة المــخــتــص بــالمــفــاوضــات 

التجارية الدولية.
ورغم ذلك، فإن مدة المحادثات كانت 
قصيرة نسبياً، وقد خرج المجتمعون 
عا لالتقاط صورة 

ّ
أبكر مما كان متوق

تذكارية قبل أن يتوجّه الوفد الأميركي 
إلى المطار من دون الإدلاء بأي تصريح.

وبــــيــــنــــمــــا الـــــتـــــقـــــى المــــــفــــــاوضــــــون 
الأمــيــركــيــون والصينيون على مائدة 
عشاء أول من أمس الثلاثاء، لم يتردد 

تـــرمـــب فــــي مــهــاجــمــة بـــكـــين. وقــــــال إن 
«فريقي يقوم بالتفاوض معهم الآن، 
لــكــنــهــم (الــصــيــنــيــون) يــنــتــهــون دائــمــاً 

بتعديل الاتفاق لما فيه مصلحتهم».
تـــرمـــب أن «الـــصـــين تــعــانــي  ورأى 
كــثــيــراً. هـــذه أســـوأ ســنــواتــهــا خـــلال ٢٧ 
عـــامـــاً. كــــان يُـــفـــتـــرض أن تـــبـــدأ بــشــراء 
الــزراعــيــة... لا شــيء يوحي  منتجاتنا 
بأنها تفعل ذلــك. هذه هي المشكلة مع 
الــصــين، فهي لا تفعل بكل بساطة ما 

تقول إنها عازمة على القيام به».
وعــدّ الرئيس الأميركي أن الصين 
تراهن على الوقت وتنتظر الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في ٢٠٢٠، آملة أن 
يُمنى بهزيمة. لكنه هدد بالقول إنها 
لــن تجد ســوى اتــفــاق «ســيــكــون أقسى 
بكثير من الاتفاق الذي نتفاوض عليه 
الآن (...) أو لا اتفاق على الإطلاق» إذا 

فاز في الانتخابات.
وكان ترمب قد اتّهم سابقاً الصين 
بالتراجع عن التزاماتها عندما انهارت 
المحادثات في مايو (أيار) الماضي، وقد 
نــســفــت تــهــديــداتــه آمــــال الــتــوصــل إلــى 
مصالحة. ورأى ستيفن إينيس؛ المحلل 
فـــي الـــشـــركـــة الاســتــثــمــاريــة «فـــانـــغـــارد 
الــهــجــوم الجديد  مــاركــيــتــس»، أن هـــذا 
لـــتـــرمـــب عـــلـــى الـــصـــين «قــــــوض تـــفـــاؤل 
الأسواق بشأن المفاوضات التجارية»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعــــــــبّــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «الـــــشـــــعـــــب» 

الصينية، مــن جهتها، عــن أسفها لأن 
«طبول بعض الأميركيين تسبب نشازاً 
الــرئــيــســي». وخـــلال مؤتمر  فــي اللحن 
صــحــافــي فـــي بــكــين؛ حــمّــلــت مــتــحــدّثــة 
باسم وزارة الخارجية الصينية بكل 
المــتــحــدة مسؤولية  الـــولايـــات  وضــــوح 
المـــــــأزق الــــحــــالــــي. ولــــــدى ســـؤالـــهـــا عــن 
المـــحـــادثـــات فـــي شــنــغــهــاي، قــالــت هــوا 
تــشــونــيــيــنــغ: «عـــنـــدمـــا يـــكـــون أحـــدهـــم 
مريضاً، فمن غير المجدي أن يُطلب من 
شخص آخــر تناول الـــدواء». وتابعت: 
«أعــتــقــد أن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تــبــدي الآن صــدقــيــة أكــبــر وحــســن نية 

فيما يتعلّق بالمفاوضات التجارية».
مــن جهته، قــال ستيفن كيرشنر؛ 
وهو مدير برنامج في «مركز دراسات 
المــتــحــدة» بجامعة سيدني،  الــولايــات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنـــه من 
الواضح أن الجانبين «متباعدان جداً». 
وأضــاف: «يمكننا أن نستنتج أن هذه 
المحادثات كانت تمهيدية إلى حد كبير، 
وتهدف إلى إنعاش (المفاوضات) بعد 

انهيارها في مايو» الماضي.
وقــبــل أيــــام مـــن بــــدء المـــفـــاوضـــات، 
هدد ترمب بمهاجمة منح صفة «الدول 
النامية» لبعض البلدان الأعــضــاء في 
الــعــالمــيــة، فــي خطوة  الــتــجــارة  منظمة 
تستهدف الصين أولاً. وفــي رد قــاسٍ، 
الاثــنــين المــاضــي، أدانـــت بكين «وقــاحــة 

وأنانية» الولايات المتحدة.

بقي إنتاجها النفطي في يوليو دون ١٠ ملايين برميل يومياً
ُ
السعودية ت

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــصــدر نفطي ســعــودي أمس 
(الأربــــعــــاء)، إن إنـــتـــاج الــســعــوديــة من 
الــنــفــط تــراجــع إلـــى ٩٫٦ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، وســيــظــل 
يـــومـــيـــاً فــي  بـــرمـــيـــل  دون ١٠ مــــلايــــين 
الأشــهــر المقبلة. ونقلت «رويــتــرز» عن 
إنــتــاج السعودية من  المــصــدر قوله إن 
الــخــام فــي يوليو يقل عــن مستواه في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) بــنــحــو ٢٠٠ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وأضــــاف: «نعتقد الآن 
بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين 
أن السوق تزداد شحاً، في الوقت الذي 
نرى فيه المخزونات التجارية الأميركية 
تــتــراجــع». ويبلغ المستوى المستهدف 
لإنتاج السعودية ١٠٫٣ مليون برميل 
اتــفــاق خفض الإنــتــاج  يومياً بموجب 
المـــبـــرم بـــين مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف 

باسم تحالف «أوبك+».
وذكر المصدر أن المملكة ستواصل 
الإنتاج دون ذلك المستوى في الأشهر 
المقبلة، مع سعيها لتقليص مخزونات 

الــنــفــط. وأضــــاف: «الــســعــوديــة ملتزمة 
التزاماً قوياً بقرارات مجموعة (أوبك+) 
وعازمة على خفض مخزونات النفط 
الــعــالمــيــة». يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
أظـــهـــر فــيــه اســـتـــطـــلاع شـــهـــري تــجــريــه 
«رويـــتـــرز»، أن مــن المــتــوقــع أن تتحرك 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي نـــطـــاق ضــيــق قــرب 
الــعــام، حيث  المــســتــويــات الحالية هــذا 
يواجه الطلب ضغوطاً من تباطؤ النمو 
تـــجـــاري مستمر،  الاقـــتـــصـــادي ونـــــزاع 
وهـــو مـــا يــقــيّــد المــكــاســب الــنــاجــمــة عن 
خفض الإنــتــاج والــتــوتــرات فــي الشرق 
الأوســـط. وتــوقــع ٥٤ خبيراً اقتصادياً 
ومــحــلــلاً شملهم الاســتــطــلاع أن يبلغ 
مــتــوســط ســعــر خــــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
مزيج برنت ٦٧٫٤٧ دولار للبرميل في 
٢٠١٩، بتغير طفيف مــن ٦٧٫٥٩ دولار 
 
ً
في استطلاع الشهر السابق، ومقارنة
مع ٦٥٫٨٨ دولار منذ بداية العام، وتم 
تــــداول خـــام بــرنــت أمـــس، متخطياً ٦٥ 

دولاراً للبرميل.
وقالت دانييلا كورسيني المحللة 
لــدى «أنتيسا ســان بـــاولـــوا»: «لا يــزال 
الطلب العالمي ضعيفاً وعُرضة لمخاطر 

مراجعات نزولية كبيرة، بسبب القلق 
مـــن حــــرب تـــجـــاريـــة وبـــيـــانـــات مخيبة 

للآمال عن الاقتصادات الكلية».
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت 
منظمة «أوبك» وحلفاؤها ومن بينهم 
روســيــا، على مواصلة خفض الإنتاج 
حتى مــارس (آذار) ٢٠٢٠، سعياً لدعم 
الأسعار. وفي حين يُنظر إلى الاتفاقية 
على أنها من شأنها أن تدعم الأسعار، 
يقول محللون إن نجاحها في إحداث 
الـــتـــوازن فــي الــســوق ســيــتــضــاءل على 

الأرجح في العام القادم.
وقال إدوارد بيل من «بنك الإمارات 
دبي الوطني»، إن فعالية خفض إنتاج 
«أوبـــك»، «بــدأت تضعف وسيكون لها 
تأثير محدود على التوازن صوب عام 
٢٠٢٠». وتوقع محللون في استطلاع 
«رويــتــرز» أن ينمو الطلب العالمي ٠٫٨ 
- ١٫٤ مليون برميل يومياً فــي ٢٠١٩، 
مقابل ٠٫٩ - ١٫٣ مليون برميل يومياً في 
توقعات سابقة في يونيو، مع استمرار 
الأســواق الناشئة في آسيا كمحركات 

رئيسية للطلب.
الــطــاقــة  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 

الأميركية أمـــس، إن مــخــزونــات النفط 
الـــخـــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة هبطت 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى أدنــــى مستوى 
الــثــانــي).  منذ أوائـــل نوفمبر (تــشــريــن 
وتــراجــعــت أيــضــاً مــخــزونــات البنزين 
الــــتــــقــــطــــيــــر. وقــــــالــــــت إدارة  ونـــــــواتـــــــج 
المعلومات إن مخزونات الخام هبطت 
٨٫٥ مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
 مـــع تــوقــعــات 

ً
فـــي ٢٦ يـــولـــيـــو، مـــقـــارنـــة

المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض 
قدره ٢٫٦ مليون برميل.

وانــخــفــضــت مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
١٫٨ مليون برميل بينما كان محللون 
«رويــــــتــــــرز» قــد  شـــمـــلـــهـــم اســــتــــطــــلاع لـــــــ
توقعوا هبوطاً قدره ١٫٤ مليون برميل.
وأظــهــرت بيانات إدارة معلومات 
الـــطـــاقـــة أيـــضـــاً أن مـــخـــزونـــات نـــواتـــج 
الــتــقــطــيــر الـــتـــي تــشــمــل الــــديــــزل وزيـــت 
التدفئة، تراجعت ٨٩٤ ألف برميل بينما 
كان من المتوقع أن ترتفع مليون برميل.
الــــولايــــات  واردات  صـــافـــي  وزاد 
المـــتـــحـــدة مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام الأســـبـــوع 
الماضي بمقدار ٣٥٣ ألف برميل يومياً 

إلى ٤٫٠٩ مليون برميل يومياً.

على صعيد آخر، قالت وزارة النفط 
العراقية في بيان أمس (الأربــعــاء)، إن 
الــعــراق اتــفــق مــع الــكــويــت عــلــى تعيين 
شركة اســتــشــارات الطاقة البريطانية 
«إي آر سي إكويبويز» لإعــداد دراســة 
بــــخــــصــــوص تــــطــــويــــر حـــــقـــــول الـــنـــفـــط 

الحدودية المشتركة.
وذكر البيان أنه من المتوقع إبرام 
عـــقـــد مــــع الـــشـــركـــة فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة. 
وبـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد ســـتُـــجـــري الــشــركــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دراســــــــــات فـــنـــيـــة تــشــمــل 
فحص الاحتياطيات في حقلي الرتقة 

وسفوان.
وتــــوجــــد عـــــدة حـــقـــول نــفــطــيــة فــي 
المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، 
أبـــرزهـــا الــرتــقــة، وهـــو امـــتـــداد جنوبي 
لـــحـــقـــل الـــرمـــيـــلـــة الــــعــــراقــــي الـــعـــمـــلاق. 
وســـتـــحـــدد الـــــدراســـــة الآلــــيــــات الــفــنــيــة 
والــقــانــونــيــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــحــقــول 

النفطية المشتركة بين البلدين.
ولـــطـــالمـــا كــــان الإنــــتــــاج فـــي حــقــول 
النفط عبر الحدود مصدراً للتوتر بين 
العراق والكويت، العضوين في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



المصارف المركزية الأوروبية تستعد لإلغاء اتفاقية وضعت قيوداً على المعدن الأصفر

نصف احتياطيات الذهب عالمياً «للبيع»
برلين: اعتدال سلامة

فـــــي خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة 
مــنــذ عــــام ١٩٩٩ قــــررت المــصــارف 
المركزية الأوروبــيــة التخلّص من 
اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة تُـــعـــرف بــاســم 
«ســنــتــرال بــنــك غــولــد أغــريــمــنــت» 
فرضت عليها لأكثر من ٢٠ عاماً 
قيوداً على عمليات بيع ذهبها. 
ويفيد الــخــبــراء الألمـــان فــي برلين 
بأن إلغاء هذه الاتفاقية ستكون 
له انعكاسات على أسواق الذهب 
الدولية قد تكون إيجابية وربما 
سلبية تتباين بين دولــة وأخــرى 
حــــســــب الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة والمــــحــــلــــيــــة، 
فــــي ضــــــوء امــــتــــلاك نـــحـــو نــصــف 
احتياطيات الذهب عالمياً للبنوك 

المركزية في منطقة اليورو.
المـــصـــرف  المــــعــــلــــوم أن  ومــــــن 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي شــــــــارك فــي 
التوقيع على هذه الاتفاقية مع ٢١ 
هيئة مالية تتضمن تلك التابعة 
 إلى 

ً
لــدول منطقة الــيــورو إضــافــة

مــــصــــرفــــي ســــويــــســــرا والــــســــويــــد 
المركزيين.

تـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــرة الألمــــانــــيــــة 
كيرستن شــرودر المتخصصة في 
أسواق المعادن الثمينة، إن اتفاقية 
ع عليها للمرة 

ّ
الذهب المشتركة وُق

الأولى عام ١٩٩٩ ثم تم تجديدها 
فـــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ و٢٠١٤، وكـــان 
من شأنها الحدّ من كمية الذهب 
المبيعة فــي عــام واحـــد مــن جانب 
أي مصرف من المصارف المركزية 

المشاركة في توقيعها.
وأضافت أن مخزون المصارف 
المركزية العالمية من سبائك ذهب 
رســـا فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٨، عند 
مس 

ُ
أكــثــر مــن ٣٣ ألــف طــن، أي خ

ما يتوافر من ذهــب في الأســواق 
العالمية. وتركّز هذا المخزون الوافر 
التابعة  داخــل المــصــارف المركزية 
للدول ذات الاقتصاد المتقدّم، أي 
تلك الموجودة في أوروبا الغربية 
وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. مــــا عــكــس 
النفوذ الهائل لهذه المصارف في 
تحديد أسعار الذهب يومياً حول 

العالم.
وتــخــتــم: «الــتــقــلــبــات الــحــادة 
والمــفــاجــئــة فــي ســعــر الــذهــب قبل 
التوقيع على المرحلة الأولـــى من 
اتــفــاقــيــة الـــذهـــب المـــشـــتـــركـــة، عــام 
١٩٩٩ هي المثال الأبرز لأهميتها، 
لأنـــــهـــــا أعـــــطـــــت أســـــــــــواق الــــذهــــب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــضـــمـــانـــة الـــضـــروريـــة 
لتهدئتها. وعـــلاوة على تجهيز 
الــجــمــيــع بــالــشــفــافــيــة الــتــجــاريــة 
المطلوبة للتداول بالذهب، منعت 
الاتــفــاقــيــة المــصــارف المــركــزيــة من 
خــــــوض عـــمـــلـــيـــات غـــيـــر مــنــسّــقــة 
بــيــنــهــا لــبــيــع الــــذهــــب. واســتــفــاد 
مــنــتــجــو الــــذهــــب والمـــســـتـــثـــمـــرون 
والـــدول الفقيرة المثقلة بالديون 
الــتــي تــعــوّل على تصدير الذهب 
كــثــيــراً مـــن هــــذه الاتــفــاقــيــة. لــكــن، 
ومع إلغاء هذه الاتفاقية اعتباراً 
من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، 
الــذهــب العالمية  ستتبنى أســـواق 
مساراً جديداً من الصعب التنبؤ 

بملامحه اليوم».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــشــيــر 
الخبيرة المالية الألمانية باولا باور 
إلــــى أن عملية  فـــرانـــكـــفـــورت،  فـــي 
إحــــيــــاء اتـــفـــاقـــيـــة «ســــنــــتــــرال بــنــك 
غولد أغريمنت» للذهب المشتركة 
كانت وليدة ردود فعل دولية على 
عمليات بيع كميات ضخمة من 
الذهب، بصورة فجائية، قادتها 
المملكة المتحدة ودول أخـــرى، ما 

الــقــرن المــاضــي  فــي تسعينات  آل 
إلى انهيار أسعار المعدن الأصفر 

النفيس.
وتــــــرى بــــــاور أن إلــــغــــاء هـــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة لـــــن يــــكــــون لـــــه صـــدى 
ســوقــي ســلــبــي، ومــنــذ عـــام ٢٠١٠ 
زاد المــخــزون الــعــالمــي لــلــذهــب من 
ــف. أمــا عمليات الشراء 

ّ
دون تــوق

فوصلت في عــام ٢٠١٨ إلــى أعلى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ عـــام ١٩٧١، إذ 
رست عند أكثر من ٦٥٠ طناً حول 
الــعــالــم. وقــــادت روســيــا والــصــين 
عــمــلــيــات الــــشــــراء هــــذه مـــن جـــراء 
رغبتهما في تنويع الاحتياطيات 
الـــدولار الأميركي.  والابتعاد عن 
وهذا ما جعل أسعار الذهب تقفز 
إلى أعلى مستوى لها في الأعوام 
إلــى ١٤٠٠  الستة الأخــيــرة لتصل 

دولار للأونصة.
وتـــخـــتـــم بــــالــــقــــول: «تــمــتــلــك 
المصارف المركزية التابعة لمنطقة 
اليورو نصف احتياطيات الذهب 
العالمية. ومنذ عدة أعوام لم تكن 
كميات الذهب المبيعة ذات معنى. 
إذ تستخدم هذه المصارف ذهبها 
لتغطية إصــداراتــهــا مــن الأوراق 
المالية. وتصدّر المصرف المركزي 
الألماني عمليات بيع الذهب منذ 
عـــام ٢٠١٤ الــتــي لــم تــتــجــاوز إلــى 
الــيــوم ١٦ طناً سنوياً. وهــذا رقم 
بعيد جداً عن مبيعات للمصارف 
المركزية الأوروبية رسا إجماليها 
عــنــد ٤٠٠ طــن ســنــويــاً عـــام ١٩٩٩ 
و٥٠٠ طـــن عــــام ٢٠٠٤ و٤٠٠ طن 
عام ٢٠٠٩. والذهب سيبقى مهماً 
داخــل نظام الاحتياطيات المالية 
العالمية، وبالتالي فــإن مصارف 
المــركــزيــة لا تخطط لبيع  أوروبــــا 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــنـــه تـــزامـــنـــاً مــع 

الإلغاء القريب للاتفاقية».
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«فيسبوك»: قد لا يتم طرح «ليبرا» على الإطلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترفت شركة شبكة التواصل 
الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة 
«فيسبوك»، بوجود مصاعب كبيرة 
أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة 

رقمية جديدة خاصة بها.
كانت «فيسبوك» قد أعلنت في 
وقت سابق رغبتها في إطلاق عملة 
رقــمــيــة جــديــدة بــاســم «لــيــبــرا» في 
الــدول بحلول الربع الأول  عشرات 
مـــن ٢٠٢٠، مـــع إطــلاقــهــا تجريبياً 

بنهاية العام الحالي.
وفــــي بـــيـــان مـــوجـــه إلــــى هيئة 
ســــــــوق المــــــــــال الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، قـــالـــت 
«فيسبوك» إنها «لا يمكنها تأكيد 

طرح (ليبرا) أو المنتجات والخدمات 
ذات الصلة، وفقاً للجدول الزمني 
المــقــتــرح، وقـــد لا يــتــم طــرحــهــا على 
الإطلاق». وأشارت «فيسبوك» إلى 
أنها تواجه صعوبات جديدة بشأن 
القواعد التنظيمية والتكنولوجيا 
الجديدة، في ظل غياب أي قواعد 
الــعــمــلات  تــــداول  واضــحــة لتنظيم 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وغيرها من الدول.
وأضـــــــافـــــــت «فـــــيـــــســـــبـــــوك» فــي 
بيانها الرسمي، أن مشاركتها في 
اتحاد «ليبرا»، سيجعلها «عرضة 
لـــرقـــابـــة تــنــظــيــمــيــة كـــبـــيـــرة، ولــغــيــر 
ذلــــك مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي قـــد تــكــون 
لها تــأثــيــرات سلبية على أعمالنا 

وسمعتنا أو نتائجنا المالية».
واعــتــرفــت بــأن مــبــادرة إطــلاق 
عـــمـــلـــة «لــــيــــبــــرا» الـــرقـــمـــيـــة، أثـــــارت 
مــخــاوف ومــعــارضــة مــن كــثــيــر من 
الــحــكــومــات والــســلــطــات الــرقــابــيــة، 
ومن المتوقع استمرار هذه المخاوف.

كـــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي 
بــرونــو لــو مــيــر، قــد أعــلــن فــي وقــت 
ســـــابـــــق مــــــن الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي أن 
الــدول السبع الصناعية  مجموعة 
الــــكــــبــــرى، تــنــتــظــر مـــقـــتـــرحـــات مــن 
مــجــمــوعــة عـــمـــل «بـــحـــلـــول خــريــف 
هذا العام» حول كيفية التعامل مع 
عملة «لــيــبــرا». وقـــال لــو مير عقب 
يومين من المباحثات في شانتيه، 
بالقرب من باريس: «جميع أعضاء 

الــدول السبع أعربوا عن  مجموعة 
قلقهم الشديد إزاء مشروع عملية 

(ليبرا)».
وحـــــــــــذرت مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 
برئاسة عضو المجلس التنفيذي 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي، بــيــنــوا 
كور، في تقرير مؤقت، من أن هناك 
«جهد كبير» مــن مطوري  حاجة لـ
ما يعرف بالعملات المستقرة مثل 
«ليبرا»، «قبل أن ينتظروا الموافقة 

من ناحية السلطات المعنية».
وجــــــاء فــــي مــلــخــص لــلــتــقــريــر 
تــنــاقــلــه مــســؤولــون فــرنــســيــون، أن 
عــمــلــة «لـــيـــبـــرا» ومــــا شــابــهــهــا من 
مــشــروعــات تــشــكــل مــخــاطــر جــديــة 
فــيــمــا يتعلق بــقــضــايــا، مــن بينها 

غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب، 
وحــمــايــة المستهلكين والــبــيــانــات، 
والمــــنــــافــــســــة الـــــعـــــادلـــــة، والالــــــتــــــزام 

الضريبي.
وقــال بينوا كــور، إن الهيئات 
الــتــنــظــيــمــيــة حــــول الــعــالــم لـــن تــدع 
«فيسبوك» تطلق عملتها الرقمية 
«ليبرا» حتى تتم معالجة بواعث 
القلق الخاصة بها، والتي تتراوح 
بين غسل الأموال والاستقرار المالي، 
أنــه قــد تكون هناك حاجة  مضيفاً 

إلى «مناقشة مستفيضة».
وأضــــــــــــــــاف عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، 
والذي يرأس مجموعة عمل دولية 
بشأن «ليبرا»، إن النطاق العالمي 

الــعــمــلــة  يـــعـــنـــي أن  «فـــيـــســـبـــوك»  لــــ
المشفرة «يجب أن تكون آمنة وقوية 
ومــرنــة مــن أول يـــوم... إنها ليست 
عملية تجريبية: إما أن تنجح وإما 

لا تنجح».
ويـــخـــشـــى المـــنـــظـــمـــون مـــــن أن 
«لـــــيـــــبـــــرا»، الــــتــــي فـــــي تــصــمــيــمــهــا 
الأصـــلـــي ســتــســمــح للمستخدمين 
بــتــحــويــل أمــــــوال بــاســتــخــدام اســم 
مستعار، قد تستخدم لغسل أموال 

أو تمويل الإرهاب.
وقال كور إن هناك حاجة إلى 
«مناقشة مستفيضة» بين الهيئات 
الــتــنــظــيــمــيــة، حــــول كــيــفــيــة تغيير 
القواعد الوطنية والدولية القائمة 

«فيسبوك» (رويترز)لتشمل «ليبرا». الشعار المقترح لعملة ليبرا التي أثارت جدلا واسعا لـ

نمو منطقة اليورو يتراجع إلى النصف... والبطالة لأدنى مستوى في ١١ عاماً
بروكسل: عبد الله مصطفى

كــشــفــت بــيــانــات مـــن مكتب 
الإحـــــصـــــاءات الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي (يــوروســتــات) أمــس، 
أن النمو الاقتصادي في منطقة 
الـــــيـــــورو تــــراجــــع إلــــــى الــنــصــف 
خلال الفترة بين أبريل (نيسان) 
ويــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)، بــيــنــمــا 
تباطأ التضخم كثيراً في يوليو 
(تموز)، رغم انخفاض البطالة 

إلى أدنى مستوى في ١١ عاماً.
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات 
«يـــــوروســـــتـــــات» الأولـــــيـــــة لــنــمــو 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
الــتــســع عـــشـــرة بمنطقة  الــــــدول 
اليورو أن الاقتصاد نما بنسبة 
فـــصـــلـــي  عـــــلـــــى أســـــــــــاس   ٪٠٫٢
انخفاضاً من ٠٫٤٪ في الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الـــســـابـــقـــة، كـــمـــا تــوقــع 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد. وبـــذلـــك عــاد 
الــنــمــو فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو إلــى 
المــعــدلات الهزيلة التي سجلها 
الثالث والــرابــع من  في الربعين 

العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
الــيــورو ١٫١٪، متباطئاً  منطقة 
مــن ١٫٢٪ فــي الفترة بــين يناير 

(كانون الثاني) ومارس (آذار).
وانعكس تباطؤ النمو في 
تراجع نمو أسعار المستهلكين، 
إذ أظـــهـــرت الــتــقــديــرات الأولــيــة 
«يـــوروســـتـــات» وصــــول معدل  لــــ
الــتــضــخــم عــلــى أســـــاس ســنــوي 
إلــى ١٫١٪ انخفاضاً  في يوليو 
من ١٫٣٪ في يونيو، مثلما توقع 
خبراء الاقتصاد. وسجل معدل 
التضخم أدنــى مستوى فــي ١٧ 

شهراً.
ومن المرجح أن يعزز تباطؤ 
الــســوق بــأن  التضخم تــوقــعــات 

البنك المــركــزي الأوروبــــي، الــذي 
يــريــد إبـــقـــاء الــتــضــخــم عــنــد أقــل 
قليلاً من ٢٪، سييسر السياسة 
النقدية بدرجة أكبر في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــض الـــــتـــــضـــــخـــــم 
الأســـــــــاســـــــــي، الـــــــــــذي يـــســـتـــبـــعـــد 
المكونات المتقلبة للأغذية غير 
ـــعـــة والــــطــــاقــــة ويــــأخــــذه 

ّ
المـــصـــن

المــركــزي الأوروبــــي فــي الاعتبار 
فــي قـــــرارات الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
إلــى ١٫١٪ أيــضــاً فــي يوليو من 

١٫٣٪ في يونيو.

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الأوروبــــــــــي (يـــــوروســـــتـــــات)، إن 
المــعــدل موسمياً  مــعــدل البطالة 
فــي منطقة الــيــورو، تــراجــع إلى 
٧٫٥٪ في يونيو الماضي، بنسبة 
 بــشــهــر 

ً
هــــبــــوط ٠٫١٪ مــــقــــارنــــة

مايو (أيــار) الماضي. ويعد هذا 
هـــو المـــعـــدل الأقـــــل، الــــذي يــجــري 
تــســجــيــلــه فــــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة 
الموحدة منذ يوليو ٢٠٠٨، وكان 
الـــرقـــم المــســجــل فـــي يــونــيــو من 

العام الماضي قد بلغ ٨٫٢٪.
كــانــت مــكــتــب الإحـــصـــاء قد 

أعلن أن معدل البطالة في شهر 
مــايــو المــاضــي بــلــغ ٧٫٥٪، لكنه 

عدّل الرقم إلى ٧٫٦٪.
بينما استقر معدل البطالة 
في مجمل دول الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٨ خلال شهر يونيو، مسجلا 
نسبة ٦٫٣٪، وهــو نفس المعدل 
المسجل في مايو الماضي، ويعد 
المعدل الأدنــى منذ بداية إعــداد 
سلسلة البطالة الشهرية في عام 
٢٠٠٠، وكان الرقم قد بلغ ٦٫٨٪ 
فـــي يــونــيــو مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
وذلـــــــــــك حـــــســـــب الأرقـــــــــــــــام الــــتــــي 

ــشــرت فــي بــروكــســل عــن مكتب 
ُ
ن

«يوروستات».
ـــشـــرت قبل 

ُ
وحــســب أرقـــــام ن

أيام، فإن نسبة الدين العام إلى 
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
الــيــورو (١٩ دولـــة)،  فــي منطقة 
بــنــهــايــة الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الـــجـــاري، وصــلــت إلـــى مــا يقرب 
بـــمـــا يــزيــد   

ً
مــــقــــارنــــة مــــن ٨٦٪، 

قليلاً على ٨٥٪، في نهاية الربع 
الأخير من ٢٠١٨. أما في الاتحاد 
الأوروبي (٢٨ دولة) فقد ارتفعت 

النسبة من ٨٠٪ إلى ٨٠٫٧٪.

انعكس تباطؤ النمو في تراجع نمو أسعار المستهلكين (رويترز)

ارتفاع استهلاك الطاقة ٣٠٧ ٪ في ١٦ عاماً

تركيا: «المركزي» يتوقع تراجع التضخم إلى ١٤ ٪ بنهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
أن يبلغ معدل التضخم في تركيا، 
في نهاية العام ١٣٫٩ في المائة، وأن 
يواصل تراجعه العام المقبل ليهبط 

إلى ٨٫٢ في المائة.
وقـــال رئــيــس المـــركـــزي التركي 
مــراد أويــصــال، خــلال عرضه أمس 
الأربعاء، تقريراً عن توقعات البنك 
لمعدلات التضخم في نهاية العام، 
المــركــزي التركي يتوقع  إن «البنك 
تراجع معدل التضخم بنهاية العام 
المــائــة وأن  فــي  ليستقر عــنــد ١٣٫٩ 
إلــى حــدود ٨٫٢  يهبط العام المقبل 
في المائة، وأن يصل في عام ٢٠٢١ 

إلى حدود ٥٫٤ في المائة».
ويـــبـــلـــغ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
تركيا حالياً ١٩٫٧ في المائة، بعد أن 
تــراجــع عــن أعــلــى مستوى قياسي 
وصــــل إلـــيـــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الــعــام المــاضــي، حيث سجل 
٢٥٫٢٤ في المائة وهو أعلى مستوى 
يــصــل إلــيــه فـــي ١٥ عـــامـــاً، مــدفــوعــاً 
بانهيار الليرة التركية الذي بدأ في 
أغسطس (آب) ٢٠١٨. حيث فقدت 
الليرة في ذلك الوقت ٤٠ في المائة 
مــن قيمتها وتــهــاوت إلــى مستوى 
٧٫٢٥ ليرة للدولار، وسجلت خسائر 
بنهاية العام الماضي ٣٠ في المائة، 
كــمــا خــســرت خـــلال الــعــام الــجــاري 

نحو ٨ في المائة من قيمتها.
تـــوقـــعـــات  وقـــــــال أويـــــصـــــال إن 
«المركزي» ستتحقق من خلال اتباع 
البنك سياسة نقدية مشددة تركّز 

على الحد من التضخم.
وخــفــض الــبــنــك المـــركـــزي سعر 

الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي بـــشـــكـــل حـــاد 
الأســبــوع الماضي من ٢٤ في المائة 
المــــائــــة، اســتــجــابــة  فـــي  إلــــى ١٩٫٧٥ 
لــــضــــغــــوط الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، الـــذي عـــزل فــي ٦ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، مــحــافــظ الــبــنــك 
الــســابــق مــــراد شتينكايا  المـــركـــزي 
وعــين مكانه نائبه مــراد أويصال، 
بــســبــب رفــضــه الانــصــيــاع لأوامــــره 
بخفض سعر الفائدة الذي اضطر 
البنك لرفعه فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــســـبـــب الـــتـــراجـــع 
الــــحــــاد لـــلـــيـــرة وارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، فــي خطوة 
تـــســـتـــهـــدف الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــدفـــق 

الأموال من الخارج.

ارتفاع أسعار المحروقات ٣٠٧٪
فــي سياق مـــوازٍ، كشف تقرير 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي، عن  لمنظمة 
الــــوقــــود والمـــحـــروقـــات  أن أســــعــــار 
والغاز الطبيعي في تركيا شهدت 
الـــــعـــــام ٢٠٠٣ وحــــتــــى الآن،  مــــنــــذ 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٣٠٧ فــــي المـــائـــة، 
وأن تركيا احتلت المركز الأول في 
مؤشر الطاقة المعتمد على أسعار 
المستهلك بفارق كبير عن باقي دول 

المنظمة.
الـــتـــقـــريـــر أن نــســبــة  وأوضــــــــح 
ارتـــفـــاع ســعــر الــكــهــربــاء فــي تركيا 
في الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠١٩. بلغت 
٣٠٧ في المائة، موضحاً أن متوسط 
أســعــار الــطــاقــة فــي تــركــيــا، بما في 
ذلــــك الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
والمـــحـــروقـــات، تــضــاعــفــت أكــثــر من 
٣ مـــرات خــلال الــــ١٦ سنة الأخــيــرة، 
مشيراً إلى أن قيمة التوزيع ارتفعت 

الفترة  أيضاً بنحو ٥ أضعاف في 
نفسها.

ولـــفـــت إلـــــى أن تـــقـــاريـــر غــرفــة 
مهندسي الكهرباء في مدينة إزمير 
(غــرب تركيا) كشفت عن أن تركيا 
هي الدولة الأكثر تطبيقاً للزيادة 
عــلــى أســـعـــار الــكــهــربــاء بـــين الـــدول 
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة خـــلال الــــ١٦ 

عاماً الأخيرة.

تراجع أرباح القطاع المصرفي
من ناحية أخرى، كشفت هيئة 
التنظيم والرقابة المصرفية التركية 
عن انخفاض صافي أرباح القطاع 
المـــصـــرفـــي بـــالـــبـــلاد خــــلال الأشــهــر 
الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 
المــــائــــة، مــقــارنــة  فـــي  بــنــســبــة ١٤٫٦ 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
مع زيادة حجم القروض المعدومة.
وذكـــر بــيــان للهيئة، أمـــس، أن 
صـــافـــي أربـــــــاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
خــلال النصف الأول من ٢٠١٩ بلغ 
لـــيـــرة، مــســجــلاً نسبة  ٢٤٫٨ مــلــيــار 
انــخــفــاض بــلــغــت ١٤٫٦ فـــي المــائــة، 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأشــار البيان إلــى أن إجمالي 
قيمة القروض زاد في نهاية يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــنــســبــة ٨ في 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
٢٠١٨، ليسجل ٢٫٥٤ تريليون ليرة.
قــيــمــة  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضــــــــــــاف 
الــقــروض المــعــدومــة الــتــي تلاحقها 
المــــــصــــــارف واصــــــلــــــت ارتــــفــــاعــــهــــا، 
لتسجل نسبة زيادتها في يونيو 
(حــزيــران) الماضي ٤٫٣٦ في المائة، 
بعد أن كانت ٤٫١٨ في المائة في مايو 

(أيار) السابق عليه، مقابل ٣٫٠٣ في 
المائة خلال يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وبحسب تقرير لمركز المخاطر 
المـــصـــارف التركية  الــتــابــع لاتــحــاد 
حول معطيات شهر أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، فــــإن الـــشـــركـــات والأفــــــراد 
يـــــغـــــرقـــــون فــــــي مـــســـتـــنـــقـــع عــمــيــق 
مـــن الــــديــــون، وأن قــــروض ائــتــمــان 
قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد تــخــطــت ٢٫٧ 
تريليون ليرة تركية، فيما بلغت 
القروض الفردية وقروض الائتمان 
٢٠ مــلــيــار لـــيـــرة، كــمــا أن هـــنـــاك ٥ 
ملايين خريج جامعي غارقون في 

الديون أيضاً.
وارتــــفــــع عــــدد مــلــفــات قــضــايــا 
الإفــــــلاس والــــقــــروض والمـــلاحـــقـــات 
إلــى أكثر  القضائية فــي عــام ٢٠١٨ 
من ٢٠ مليون ملف، بعد أن كان ٨ 
ملايين فقط عام ٢٠٠٢. الذي وصل 
فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم 

إلى سدة الحكم.
الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن مــا  وأشـــــــــار 
مــــلــــيــــون شــخــص  مـــــن ١٫٥  يــــقــــرب 
فــي إســطــنــبــول وحــدهــا مــلاحــقــون 
قضائياً بسبب عجزهم عن سداد 

القروض.
الـــتـــقـــريـــر أن ديـــــون  وأوضـــــــــح 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات فـــي تــركــيــا في 
ازديــاد، في الوقت الــذي انخفضت 
فـــيـــه، بــشــكــل كـــبـــيـــر، إيـــــــــرادات تــلــك 

القطاعات.

تراجع عجز التجارة الخارجية
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أظــــهــــرت 
لــهــيــئــة الإحــــصــــاء ووزارة  بـــيـــانـــات 
الـــتـــجـــارة الـــتـــركـــيـــة، صـــــدرت أمـــس، 
تـــراجـــع عــجــز الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 

المــائــة على أســاس  بنسبة ٤٢٫٥ فــي 
ســــنــــوي، خـــــلال يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الماضي.
وانخفض عجز التجارة خلال 
إلـــــى ٣٫١٧٧ مـــلـــيـــار دولار،  يـــونـــيـــو 
الـــصـــادرات والــــواردات  كما سجلت 
التركية تراجعاً، بحسب المعطيات.

وبلغت قيمة الصادرات التركية 
١١٫٠٨٢ مــلــيــار دولار خـــلال الشهر 
المـــاضـــي، مــســجــلــة تــراجــعــاً بنسبة 
١٤٫٣ في المائة، مقارنة بالشهر ذاته 
الــعــام المــاضــي، فيما انخفضت  مــن 
الــــــــــــواردات الـــتـــركـــيـــة خـــــلال يــونــيــو 
المــائــة،  (حـــزيـــران)، بنسبة ٢٢٫٧ فــي 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر ذاتـــــــه مــــن الـــعـــام 

الماضي، إلى ١٤٫٢٥٩ مليار دولار.
وكشفت الإحصاءات الرسمية، 
عــن ارتــفــاع حجم التبادل التجاري 
خلال النصف الأول من العام الجاري 
إلــى ٨٣٫٧١٦  المــائــة،  بنسبة ١٫٩ فــي 

مليار دولار، على أساس سنوي.
كــــــان نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي فـــــاروق كــايــمــاكــجــي، أعــلــن 
الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي 
يستورد نصف الصادرات التركية. 
المــبــادلات التجارية  وقــال إن نصف 
لبلاده تتم مع دول الاتحاد، بقيمة 
إلــــى ١٦٦٫٨ مــلــيــار  إجــمــالــيــة تــصــل 

دولار.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة 
التجارة التركية، ارتفعت صــادرات 
إلــى ١٦٨٫١ مليار  تركيا الخارجية 
دولار في ٢٠١٨، بزيادة ٧٫١ في المائة 

على أساس سنوي.
في سياق متصل، أعلن مجلس 
الــدول  الــذي يضم  التعاون التركي، 
الــتــركــيــة، تأسيس  الــنــاطــقــة باللغة 

غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة التركية 
التبادل التجاري بين  بهدف تعزيز 

الدول الأعضاء.
وقالت وزيــرة التجارة التركية 
روهــــصــــار بـــكـــجـــان، خـــــلال افــتــتــاح 
الــعــام الأول للغرفة، أمــس،  المــؤتــمــر 
إن الــدخــل الــقــومــي الإجــمــالــي لــدول 
المجلس التركي أوشك على أن يصل 
إلى تريليون دولار، وإن الإمكانات 
المتوفرة لدى الدول الأعضاء تجعل 

من المجلس قوة مهمة في المنطقة.
وأضــافــت بــكــجــان أن المــبــادلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــقــــائــــمــــة بــــــين الــــــــدول 
الأعــــضــــاء، لا تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 
الـــتـــجـــارة  الـــطـــمـــوحـــات، وأن غـــرفـــة 
والصناعة التركية ستساهم في رفع 

وتيرة التبادل التجاري.
وأوضـــحـــت أن تــراجــع الــتــبــادل 
الــتــجــاري بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
مجلس التعاون التركي، ليس ناجماً 
التبادل  عن عدم رغبة الأعضاء في 
الـــتـــجـــاري، إنـــمـــا بــســبــب الــعــراقــيــل 

اللوجيستية القائمة بين الدول.
وتـــــابـــــعـــــت: «فـــــــي عـــــــام ٢٠١٧. 
تمت إزالـــة قسم كبير مــن العراقيل 
اللوجيستية من خــلال إنشاء سكة 
حــديــد (بــاكــو - تبليسي - قـــارص)، 
نـــبـــذل مــــزيــــداً مــن  والآن عــلــيــنــا أن 
الــتــبــادل التجاري  الــجــهــود لتعزيز 
بــــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 

التعاون التركي».
وذكــــرت بــكــجــان أن حــصــة دول 
المجلس من التجارة العالمية خلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، بــلــغــت ٥٢٢ مــلــيــار 
دولار، وأن هــذا الرقم قابل للزيادة 
فـــي حــــال تـــم تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون بين 

دوله.

إيران تحذف ٤ أصفار 
من عملتها

طهران: «الشرق الأوسط»

أقــرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية، 
أمس الأربعاء، خطة لحذف «أصفار» من عملتها، واستبدال 
«الريال» الحالي. وقال المتحدث باسم الحكومة  «التومان» بـ
الإيرانية علي ربيعي خلال مؤتمر صحافي في طهران إن 
«الحكومة أقرّت اليوم مشروع قانون لحذف ٤ أصفار من 

العملة، و(التومان) سيكون عملتنا الوطنية».
وتــواصــل قيمة الــريــال الإيـــرانـــي الــتــدهــور مــنــذ الــعــام 
الماضي. وقبل ٣ أعــوام، كان الــدولار الأميركي يساوي ٣٧ 
ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير 
العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي ١٨٠ ألف ريال.

وسُجّل هذا التدهور الكبير في قيمة الريال بعدما أعلن 
الــعــام المــاضــي انسحاب  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الـــولايـــات المــتــحــدة أحــاديــاً مــن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم مع 
إيران عام ٢٠١٥ وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران. 
وتشكّلت حينها طوابير طويلة أمام مكاتب الصيرفة قبل 
أن تقرر الحكومة الإيرانية توقيف أصحاب مكاتب الصيرفة 

ص لهم بالعمل وتجميد حسابات المضاربين.
ّ

غير المرخ
وحــالــيــاً يــســاوي الـــــدولار الـــواحـــد ١٢٠ ألـــف ريــــال في 
التعاملات الفردية، علما بــأن سعر الصرف الرسمي هو 
٤٢ ألف ريال للدولار الواحد. ويعني ذلك أن من لا يحمل 
بطاقة مصرفية فعليه أن يتخلّى عملياً عن النقود المعدنية، 
وأن يحمل رزماً من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.
وفـــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم لــتــســهــيــل الـــتـــعـــامـــلات، اعــتــمــد 
الإيرانيون منذ زمن نظاماً يقوم على حذف صفر من قيمة 
الريال مطلقين على هــذه العملة (الــريــال بعد حــذف صفر 
منه) تسمية «الــتــومــان»، إلا إن ذلــك يسبب التباساً لدى 
الزوار الأجانب. وأمس الأربعاء أقرت الحكومة هذا النظام، 
علماً بأن هذا الإجراء يقتضي موافقة البرلمان لكي يصبح 

نافذاً.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة إن هـــــذه الــخــطــوة 
«ستجعل العملة الوطنية أكثر فاعلية»، وستكون «أكثر 
انسجاماً مع ممارسة شائعة... الريال لا يستخدم كثيراً». 

وتابع أن «النقود المعدنية سيتم تداولها مجدداً».
ـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي انــكــمــاش الاقــتــصــاد 

ّ
وتـــوق

الإيــرانــي بنسبة ٦ فــي المــائــة هــذا الــعــام بسبب العقوبات 
وازدياد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
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٤٠٠ مليون دولار استثمارات أجنبية 
في تونس خلال النصف الأول

تونس: المنجي السعيداني

قالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس، 
إن ما لا يقل عن ١٫٣ مليار دينار تونسي (نحو ٤٠٠ مليون 
دولار) من الاستثمارات الأجنبية الموجهة دخلت إلى الاقتصاد 
التونسي خلال النصف الأول من السنة الجارية، محققة بذلك 
نسبة ٤٣ في المائة من توقعات الاستثمار الخارجي لإجمالي 
٢٠١٩. والمقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار تونسي (نحو مليار 

دولار).
وأضــافــت الــوكــالــة، أن الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة سجلت 
ارتفاعاً بنسبة ١٦٫٦ في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة 
الماضية و٣٦٫٢ في المائة مقارنة مع ٢٠١٧. وترتفع هذه الزيادة 

إلى ٤٠ في المائة، مقارنة مع ما حققته خلال عام ٢٠١٦.
وســجــلــت الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي قــطــاع الــخــدمــات، 
المـــائـــة، كــمــا سجلت الاســتــثــمــارات  تــراجــعــاً بنسبة ٣٤٫٧ فــي 
في الطاقة بدورها تراجعاً بنحو ٦٫٩ في المائة، وفي المقابل 
تطورت الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي بـما لا يقل 
عن ٦٤٫٩ في المائة، وتنخفض الزيادة في الأنشطة الفلاحية 

إلى ٧٫٣ في المائة فحسب.
قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن التطور 
المسجل في القطاع الصناعي التونسي، يعد مؤشراً إيجابياً 
المــبــاشــر على القيمة المــضــافــة للاقتصاد  باعتبار انعكاسه 
المحلي، وكذلك على مستوى فرص العمل المتاحة والتشغيل، 
ومن المنتظر أن تبرز نتائجه الإيجابية على مستوى النمو 
الاقتصادي في الثلث الثاني من السنة الحالية المتوقع إعلانه 
قريباً. وأكــد بومخلة على أهمية الاستثمارات الأجنبية في 
خلق انتعاشة اقتصادية في تونس، وقال إن تلك الاستثمارات 
تمكنت خلال سنة ٢٠١٨ من توفير أكثر من ٣٨٦ ألف موطن 
عمل، وهو ما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 

في تونس.
يذكر أن تونس تتوقع تسجيل نمو اقتصادي بنحو ٣ 
في المائة خلال العام المالي، غير أن هياكل مالية دولية على 
غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خفضت من أفق هذا 
النمو وتوقعت ألا يتجاوز حدود ٢٫٨ في المائة، وهي نسبة 

نمو غير قادرة على ضمان انتعاشة اقتصادية ملموسة.

ثقة المستهلكين تواصل التدهور

البطالة في ألمانيا ترتفع إلى ٥٪
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات نــشــرتــهــا 
الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل، 
أمــس (الأربــعــاء)، أن البطالة في 
الـــبـــلاد ارتــفــعــت بــنــســبــة ٠٫١ في 
إلــى ٥ في المائة في يوليو  المائة 

(تموز) الماضي.
وذكـــــــرت الــــوكــــالــــة، ومــقــرهــا 
الــعــاطــلــين  نــــورنــــبــــرج، أن عــــــدد 
عــن العمل فــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ارتــــفــــع هـــذا 
الشهر إلى ٢٫٢٧٥ مليون شخص، 
بزيادة قدرها ٥٩ ألف عاطل عن 
الشهر السابق، لكن بتراجع بـ٤٩ 
ألــفــاً عــن الــشــهــر نفسه مــن الــعــام 

الماضي.
وقــــــال دانــــيــــال تــيــريــزنــبــاخ، 
المـــســـؤول بــالــوكــالــة، فــي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــري أمـــــس فــي 
نورنبرج، إن «البطالة والعمالة 
المــــنــــقــــوصــــة ارتـــــفـــــعـــــت لأســــبــــاب 
على رأســهــا العطلة الصيفية». 
الـــشـــركـــات  وأضـــــــــاف أن «طــــلــــب 
لــتــوظــيــف عــمــالــة جــديــدة تــراجــع 

بصورة طفيفة».
وتـــــســـــبـــــب خـــــــفـــــــوت الــــنــــمــــو 
الاقتصادي في ألمانيا في جعل 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين أكــــثــــر حــــرصــــاً فــي 
إنــفــاق الأمــــوال. فبحسب دراســة 
المناخ الاستهلاكي، التي يعدها 
مـــعـــهـــد أبــــــحــــــاث الــــــســــــوق «جــــي 
إف كــيــه» شــهــريــاً، تــراجــع المـــزاج 
الشرائي للمستهلكين في ألمانيا 
في يوليو الماضي للشهر الثالث 

على التوالي.
وذكــــــر المـــعـــهـــد الـــثـــلاثـــاء فــي 
نـــــورنـــــبـــــرغ، أن «مـــــــزاج  مــــديــــنــــة 
المستهلكين يــعــكــس هـــذا الشهر 
صــــــورة أقـــــل تـــفـــاؤلـــيـــة». وتـــوقـــع 
المـــــعـــــهـــــد تــــــراجــــــعــــــاً فـــــــي المـــــنـــــاخ 
الاســتــهــلاكــي فــي أغــســطــس (آب) 
الــحــالــي بــمــقــدار ٠٫١ نــقــطــة إلــى 
٩٫٧ نقطة، بعدما بلغ المؤشر ٩٫٨ 
نقطة فــي يــولــيــو المــاضــي، وهــي 
يــتــم تسجيلها منذ  قــيــمــة  أدنــــى 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧.
وقــال خبير الاستهلاك لدى 
المــعــهــد، رولــــف بـــوركـــل، إنـــه رغــم 
المــثــبــطــات الــحــالــيــة يــظــل الطلب 
الـــداخـــلـــي فـــي هــــذا الـــعـــام دعــامــة 
مـــهـــمـــة لــــلــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي 
الألماني. ويتوقع بوركل أن ترتفع 
نــفــقــات الاســتــهــلاك لــلأفــراد على 
مــــدار هـــذا الــعــام بــأكــمــلــه بنسبة 
نحو ١٫٥ في المائة، مقابل زيادة 

قدرها ١٫١ في المائة عام ٢٠١٨.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أشــار 
تقرير آخر إلى أن نحو ٦٥٠ ألف 
شخص في ألمانيا لم يكن لديهم 
مسكن خاص بهم عام ٢٠١٧، وأن 
معظم هؤلاء كانوا يعيشون في 

مبيت اضطراري.
وحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات رابــــطــــة 
العمل الاتحادية للمساعدة في 
العثور على مسكن، في تقريرها 
الــــذي نــشــرتــه مــجــمــوعــة صحف 
«فــونــكــه» الــثــلاثــاء، فــإن نحو ٤٨ 
ألف شخص في ألمانيا يعيشون 

بلا مأوى.

ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فـــإنـــه كــان 
هناك من بين المشردين الذين تم 
حصرهم، أيضاً، ٣٧٥ ألف طالب 
لـــجـــوء مــعــتــرف بـــهـــم، ولاجـــئـــون 
يـــعـــيـــشـــون فــــــي مــــســــاكــــن مـــعـــدة 
للاجئين ومنشآت تم تخصيصها 
على مستوى الولايات الألمانية، 

لإيواء اللاجئين بشكل مؤقت.
وفـــــــي حـــــالـــــة خــــصــــم أعـــــــداد 
الــلاجــئــين مـــن الإحـــصـــاء يتبقى 
ألـــــف إنــــســــان، كـــانـــوا  نـــحـــو ٢٧٥ 
يـــعـــيـــشـــون عــــــام ٢٠١٧ مــــن دون 
مسكن في ألمانيا. وتقدر الرابطة 
عـــــــدد الأطــــــفــــــال والــــنــــاشــــئــــة بــين 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن لا يــمــتــلــكــون 
مسكناً بنسبة ٨ في المائة، حيث 
كان قرابة ٢٢ ألف طفل يعيشون 
ألمـــانـــيـــا مـــن دون  فـــي  عــــام ٢٠١٧ 

مسكن.
وكان كثير من مواطني الدول 
الأخــــــــرى بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، 

وبخاصة من دول شرق أوروبا، 
يــعــيــشــون بـــين المــشــرديــن الــبــالــغ 
عــــددهــــم نـــحـــو ٤٨ ألـــــف إنـــســـان، 
والـــذيـــن لا يــعــيــشــون فـــي أمــاكــن 
مــبــيــت خــصــصــتــهــا الـــــدولـــــة، بــل 
يعيشون في الشارع. وأوضحت 
الرابطة في تقريرها، أن «التشرد 
في الشوارع» تأثر بقوة من خلال 
الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي 

إلى ألمانيا.
وشـــــددت فــيــريــنــا روزيــنــكــه، 
المديرة التنفيذية للرابطة، على 
ضـــــــرورة تــخــصــيــص نــســبــة مــن 
المساكن الاجتماعية للمشردين، 
وقالت إن هناك حاجة إلى ٨٠ ألفاً 
ألـــف مــســكــن اجتماعي  إلـــى ١٠٠ 
جديد سنوياً في ألمانيا، إضافة 
إلـــــى ١٠٠ ألـــــف شـــقـــة أخــــــرى فــي 

متناول شديدي الفقر.
وفقاً لبيانات معهد الاقتصاد 
الألمـــانـــي، فــإنــه تـــم الانــتــهــاء عــام 
ألــف شقة  ٢٠١٨ مــن تجهيز ٢٨٧ 
على مستوى ألمانيا، لكن لا يزال 
هـــنـــاك فـــي المـــــدن الــكــبــيــرة نقص 
هــائــل فـــي المــســاكــن، فـــي حـــين أن 
هناك بيوتاً غير مأهولة وفائضاً 
في المعروض، في المدن الصغيرة 

وفي المناطق الريفية.
وأشــــــــــار الاتــــــحــــــاد الألمـــــانـــــي 
للشركات المستثمرة فــي تأجير 
المساكن وفــي العقارات، مؤخراً، 
إلــــى أنــــه لا يــمــكــن تــوفــيــر ســوى 
المــــســــاكــــن ذات الإيــــجــــار  نـــصـــف 
المخفض، وعــدد أقــل من ذلــك من 

المساكن الاجتماعية.

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في يوليو إلى ٢٫٢٧٥ مليون شخص (رويترز)

ضبابية المشهد يخترقها القليل من النور

لبنان على موعد مع تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني
بيروت: محاسن مرسل

تـــشـــهـــد بـــــيـــــروت زحــــمــــة مــن 
مندوبي البنك الدولي وصندوق 
الـــنـــقـــد ومــــؤســــســــات الــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي، لإصـــــــــــدار تـــقـــاريـــر 
مفصلة دورية، وتقارير يترقبها 
المـــســـتـــثـــمـــرون وأســــــــواق الأوراق 
المــالــيــة، وحــتــى الــلــجــنــة المــتــابــعــة 
لمـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر»، لـــيُـــبـــنـــى عــلــى 

الشيء مقتضاه.
ويتوقع الخبير الاقتصادي 
والمـــصـــرفـــي والــــنــــقــــدي، الـــدكـــتـــور 
محمد أبو الحسن صدور تقارير 
الــتــصــنــيــف - إعـــــــادة الــتــصــنــيــف 
لوضعية لبنان الائتمانية، لكل 
من وكــالات التصنيف الائتماني 
خــلال الأيــام أو الأسابيع المقبلة، 
بعد أن قام وفد من كبار التقنيين 
والــقــيــمــين عــلــى كــل منها بــزيــارة 
لبنان، من أجل إتمام جولة على 

الفاعلة  أبــرز الأقــطــاب السياسية 
والمـــــــؤثـــــــرة كــــمــــراجــــعــــة مـــيـــدانـــيـــة 
للتقييم وإبــــداء مــا يمكن رصــده 
عن التطلعات المستقبلية كما هو 

مجمع عليه.
وكــــــــانــــــــت الــــــتــــــقــــــاريــــــر الــــتــــي 
أصــــدرتــــهــــا وكـــــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائتماني سابقاً، عبارة عن تقارير 
تحليلية وتحذيرية، تواكب تطور 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
أمــا ما  والمــالــيــة للبلاد مجتمعة. 
هــــو أهـــــم فـــهـــو مــعــالــجــة وتــقــيــيــم 
ورصـــد حسن تنفيذ أهــم البنود 
التي تُبنى على أساسها التقارير، 
وهي على سبيل المثال لا الحصر، 
كل ما يمكن ربطه بالموازنة لعام 
٢٠١٩ والالـــتـــزام بتسليم وإقــــرار 
مــوازنــة عـــام ٢٠٢٠ فــي مــوعــدهــا، 
مــع قــطــع الــحــســاب عــن الــســنــوات 
التي سبقت، نظراً لما يرتبط بذلك 
من تأثيرات على بيانات التدفقات 

المالية المــرصــودة رسمياً من قبل 
اللبنانية، من أجل الوفاء  الدولة 
بـــالـــديـــون الـــتـــي قـــد تــســتــحــق في 
آجالها وبــالالــتــزامــات المالية في 

موعدها.
ويــــــضــــــيــــــف أبـــــــــــو الـــــحـــــســـــن، 
أن رصــــــد إنـــــجـــــاز المــــــوازنــــــة ومـــا 
إلـــى مــا يهم  يتعلق بــهــا، يصبو 
وكــــــــــــالات الــــتــــصــــنــــيــــف مــــــن أجــــل 
بــــنــــاء تــــقــــاريــــرهــــا. وهــــــو كـــــل مــا 
ستؤول إليه نتائج الموازنة، بما 
الــقــومــي المحلي  بــالــنــاتــج  يتعلق 
وتحسينه، والنمو الاقتصادي، 
ومؤشر البطالة، ووضعية النقد، 
وضبط الفساد والــهــدر، وجباية 
الــضــرائــب، والــتــطــبــيــق والالـــتـــزام 
بالقوانين، واعتماد أعلى معايير 
الحوكمة الرشيدة لإدارة مختلف 
المؤسسات، وغيرها من العوامل 
والمــــعــــايــــيــــر. كــــمــــا يــــهــــم وكـــــــالات 
التصنيف أن تأخذ بعين الاعتبار 

عــــدة مــعــايــيــر أخــــــرى، بــمــا فيها 
تقييم المــســتــوى المعيشي للبلد، 
ليس فقط بما يتعلق بمستوى 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة، بــــل أيـــضـــا بــمــا 
يتعلق بتطوير البنى التحتية، 
ومــــشــــاريــــع المـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء، 
والـــصـــرف الــصــحــي والمـــواصـــلات 
والاتـــصـــالات، والتعليم وحماية 
حـــــقـــــوق المـــــواطـــــنـــــين المـــعـــيـــشـــيـــة، 
وغــيــرهــا مــن المــعــايــيــر الــتــي تقيّم 
على أسس علمية كميّة ونوعية. 
وهذه المعايير هي موضع رصد، 
ونقد من قبل القيمين على مؤتمر 

«سيدر».
ــــــــكــــــــن جــــــــــــو الــــــضــــــبــــــابــــــيــــــة  ل
والمــنــاوشــات السياسية المهيمن 
على المناخ اللبناني مؤخراً، كما 
أبــو الحسن، لم يلغ وجود  يقول 
الــكــثــيــر مــن المـــؤشـــرات والــتــقــاريــر 
الإيــجــابــيــة الــتــي صـــدرت عــن أهــم 
المــراجــع المالية في العالم، والتي 

شــــرعــــت مـــنـــذ أســـبـــوعـــين وحــتــى 
الـــيـــوم فـــي تــقــيــيــم وتــحــلــيــل آخــر 
المستجدات المالية والاقتصادية 
لــلــبــلاد، كــمــا صـــدر عـــن «فــيــتــش» 
و«غولدمان ساكس» و«مــورغــان 
ستانلي» وغيرها. ومن المعلوم أن 
هذه تقارير تكون تهييئية تعكس 
الأجـــــــــواء الــــعــــامــــة، ومــشــتــقــاتــهــا 
الـــتـــي تــبــنــى مـــن وحــيــهــا تــقــاريــر 

التصنيف الائتماني.
وقــد وصفت وكالة «فيتش» 
فـــــي أحــــــــدث تــــقــــاريــــرهــــا الـــقـــطـــاع 
المــــصــــرفــــي الـــلـــبـــنـــانـــي بــالــصــلــب 
والـــــقـــــوي، ووضـــعـــتـــه ضـــمـــن فــئــة 
المــــســــتــــوى المـــنـــخـــفـــض لــقــابــلــيــة 
الـــتـــعـــرض لـــلـــضـــغـــوط. كـــمـــا أكــــدّ 
التقرير أن متانة القطاع المصرفي 
الــلــبــنــانــي هـــي بــمــســتــوى مــتــانــة 
المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة والألمـــانـــيـــة 
والفرنسية والأســتــرالــيــة والــدول 
المتقدمة، والنقطة الأســاس التي 

يـــركـــز عــلــيــهــا الـــتـــقـــريـــر هــــي دعـــم 
القطاع المصرفي اللبناني والمالية 
العامة للدولة اللبنانية، بعكس 
اقتصادات أهم الدول العالمية التي 
وجدت نفسها مجبرة على التدخل 
لإنقاذ قطاعاتها المصرفية خلال 

الأزمات الاقتصادية.
ويــشــيــر أبـــو الــحــســن إلـــى ما 
أكــــده تــقــريــر مــصــرف الاســتــثــمــار 
الــــعــــالمــــي «غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس»، 
عــلــى أن الــهــوامــش عــلــى ســنــدات 
اللبنانية تفوقت  «الــيــوروبــونــد» 
عــلــى مــعــظــم نــظــيــراتــهــا فـــي بــلاد 
أخـــــــرى مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٩ بسبب التحسن بمستوى 
المـــخـــاطـــر الـــســـلـــبـــيـــة، تـــزامـــنـــا مــع 
الــوقــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه المملكة 
استعدادها  السعودية،  العربية 
لــــدعــــم لـــبـــنـــان بـــكـــافـــة المـــــجـــــالات. 
الــــتــــقــــريــــر أن ســــنــــدات  أكـــــــد  كــــمــــا 
«الــــيــــوروبــــونــــد» الـــتـــي يــصــدرهــا 

الحقيقية،  قيمتها  دون  لــبــنــان، 
أو ما يسمى «Undervalued»، أي 
أنها مشجعة على الاستثمار لما 
قد يدر من أرباح تحفيزية مقارنة 
بغيرها من السندات الصادرة عن 

دول أخرى.
ويــلــفــت أبــــو الــحــســن إلــــى ما 
ورد فــي تــقــريــر المــصــرف الــعــالمــي 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» عـــن تــراجــع 
الــعــجــز المــالــي فــي لــبــنــان مــن ١٫٩ 
أبــريــل (نيسان)  مليار دولار فــي 
إلــــى ١٫٣ مــلــيــار دولار في   ٢٠١٨
أبـــريـــل ٢٠١٩ مـــع تـــراجـــع الإنــفــاق 
الحكومي بنسبة ١١٫٨ في المائة. 
وأثنى التقرير على إيجابية إقرار 
الموازنة، التي هدفت إلى تخفيض 
نسبة العجز المالي للناتج القومي 
المــائــة، كما  المحلي حتى ٧٫٦ فــي 
رصـــد الــتــقــريــر ارتـــفـــاع الــتــدفــقــات 
المـــالـــيـــة لــلــبــنــان، مـــواكـــبـــاً ارتـــفـــاع 
اللبنانية، مما  ودائــــع المــصــارف 

أدى إلـــى زيـــــادة فــعــالــيــة ولــيــونــة 
عملها، وتوقعاتها نظراً لنسبة 
تـــعـــرضـــهـــا، واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
الـــــســـــنـــــدات الــــســــيــــاديــــة لــــلــــدولــــة. 
وبـــحـــســـب «مـــــورغـــــان ســتــانــلــي» 
أيــضــا، فــقــد ارتــفــعــت الـــودائـــع في 
المصارف اللبنانية ما بين يونيو 
ويــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــيــين نحو 

١٫١ مليار دولار.
ظــــلامــــيــــة المــــشــــهــــد المـــثـــقـــوب 
بــبــعــض ومــضــات الــنــور فــي آخــر 
الــنــفــق، ربــمــا يــؤكــد عليها أيضا 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
الــــذي لمـــس ارتــيــاحــا وتـــفـــاؤلا من 
وفد البنك الدولي الذي زاره بعد 
ها 

ّ
إقــرار المــوازنــة، والتي اعتبر أن

المـــزيـــد»، وهــــذا ما  «يــبــنــى عليها 
يجب أن يتعزّز أكــثــر فــي مــوازنــة 
٢٠٢٠ والتي يُفترض أن تسلم في 
مــوعــدهــا الـــدســـتـــوري كــمــا أعــلــن 

وزير المال.

قالت إنها تسعى للمشاركة في إعادة التوازن بين العرض والطلب

«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية 
حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة أمـــلاك العالمية للتمويل 
العقاري إنها حققت معدل نمو للإيرادات 
مــــن نـــشـــاط الـــتـــمـــويـــل بـــلـــغ ١٣ فــــي المـــائـــة 
للسنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن 
ذلك يعد نجاحاً في صورة مغايرة لإيقاع 
الــســوق، مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه أن ذلــك 
يتجلى فــي الاســتــمــراريــة بتوزيع الأربــاح 
لــلــمــســاهــمــين عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات ودون 
انقطاع منذ عــام ٢٠١٣ والتي كــان آخرها 
مـــا تـــم اعــتــمــاده فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الثانية لهذا العام بتوزيع ٧٥ هللة للسهم 

لعام ٢٠١٨.
الــســديــري، الرئيس  الــلــه  واعتبر عبد 
التنفيذي لشركة أمــلاك العالمية للتمويل 
الــــعــــقــــاري، أن «الـــشـــركـــة نــجــحــت - وبــعــد 
مــضــي نــحــو عــقــد واحـــد عــلــى تأسيسها - 
مـــن تــرســيــخ مــوقــعــهــا وبـــلـــورة تــجــربــتــهــا 
كأول شركة متخصصة للتمويل العقاري 
في السوق السعودية، وعلى النحو الذي 
مكّنها من بناء مسيرة نجاحها وتحقيق 
نـــمـــو مـــتـــواتـــر فــــي أدائــــهــــا والـــتـــوســـع فــي 
أعمالها، رغم التحديات التي واجهت قطاع 
الصناعة العقارية والتمويلية وتحديداً 

خلال السنوات الأخيرة».
الـــــســـــديـــــري عــــلــــى أن صـــلابـــة  وأكـــــــــد 
إمــكــانــيــات الــشــركــة وقــــوة مــركــزهــا المــالــي 
وجودة ممارساتها - إلى جانب ما تتمتع 
بـــه مـــن رؤيـــــة بــعــيــدة المـــــدى مــســتــنــدة إلــى 
قــــراءة مــتــأنــيــة لــواقــع الــســوق وتــوجــهــاتــه 
واحتياجاته المستقبلية وجاهزية عالية 
لــتــلــبــيــتــهــا - قـــد مــنــحــهــا الـــكـــفـــاءة الــلازمــة 
لــتــحــويــل الــتــحــديــات المــحــيــطــة إلـــى فــرص 
لــلــنــمــو، واســتــمــراريــة فـــي الــبــنــاء عــلــى ما 
تحقق مــن إنـــجـــازات، الأمـــر الـــذي عكسته 
مؤشرات الأداء الإيجابي الذي طال مختلف 
قــطــاعــات الأعـــمـــال الــتــابــعــة لــلــشــركــة على 
مــدى السنوات الماضية. وتابع السديري 
في حديث لصحافيين أن الشركة واجهت 

مــا شــهــده الاقــتــصــاد مــن تباطؤ وتقلبات 
بـــطـــرح المــــزيــــد مــــن الـــحـــلـــول والـــبـــحـــث عــن 
مسارات جديدة لتركيز النشاطات لغرض 
الحفاظ على المستوى المعهود من الأداء، 
بــالإضــافــة إلـــى مــواجــهــة الــتــحــديــات ومــن 
أهمها التوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة 
والدخل لإقراراتها الزكوية والضريبية منذ 

تأسيسها وحتى عام ٢٠١٧.
وحول أبرز المحاور المتعلقة بتوجهات 
القادمة، أعرب السديري  الشركة للمرحلة 
عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمويل العقاري 
في ظل حزمة الإجــراءات والتطورات التي 
الــســوق المحلية، وحــركــة البناء  تشهدها 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــنـــشـــطـــة لمــخــتــلــف الأصــــعــــدة 
الاقتصادية ترجمة لرؤية السعودية ٢٠٣٠، 
الأمر الذي يعني أن أمام «أمــلاك» العالمية 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــل لــلــبــنــاء عــلــى مــا تحقق 
مــن إنـــجـــازات وتــعــظــيــم الــعــوائــد، مضيفاً 
أن الشركة ستواصل التركيز على تعميق 
شراكاتها مع الجهات الحكومية المعنية 
لطرح الحلول والخيارات التمويلية المرنة 
وذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات 
امـــتـــلاك السكن  المــواطــنــين لتمكينهم مـــن 
إلــى النسبة المستهدفة  المــنــاســب، وصـــولاً 
في مشروع الرؤية، والبالغة ٦٠ في المائة 

في عام ٢٠٢٠.
وأضـــاف الــســديــري أن أمـــلاك العالمية 
ستعمل كذلك على المضي بطريقها فيما 
يـــخـــص تـــطـــويـــر شـــراكـــتـــهـــا مـــــع شـــركـــات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري، لـــغـــرض دعـــمـــهـــا فــي 
تــســريــع وتـــيـــرة إنـــجـــاز المـــشـــاريـــع وطـــرح 
المزيد من المنتجات السكنية ذات الجودة 
الــعــالــيــة الـــتـــي تــلــبــي احــتــيــاجــات الــســوق 
الــتــوازن لمعدلات العرض والطلب،  وتعيد 
بــالــتــالــي مــن محفظة الشركة  وبــمــا يــرفــع 
من الوحدات السكنية التي جرى تمويلها 
اســتــنــاداً إلــى حــلــول الــشــركــة والــتــي بلغت 
أكــثــر مــن ٩ آلاف وحـــدة، وبإجمالي حجم 
تمويلات ممنوحة تجاوزت ٧٫٥ مليار ريال 

أي (ملياري دولار) منذ إنشاء الشركة.

الشركة الإماراتية قالت إن تلك التصرفات تثير تساؤلات حول مصير مصالح المستثمرين

«موانئ دبي»: حكومة جيبوتي تواصل تحدي الأحكام الدولية بشأن محطة «دوراليه»
دبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت «مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة» 
أن الـــخـــطـــوة الـــتـــي تـــعـــتـــزم حــكــومــة 
جــيــبــوتــي اتــخــاذهــا فــي وقـــت لاحــق 
مـــــن الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، بــــإصــــدار 
تــوجــيــهــاتــهــا إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
للبلاد لاعتبار كل الأحــكــام الدولية 
الــــــصــــــادرة ســـابـــقـــاً بــــشــــأن «مــحــطــة 
دورالـــيـــه لــلــحــاويــات إس إيــــه» (دي 
سي تي) لاغية وباطلة، تُعدُّ انتهاكاً 
صــارخــاً للنظام القضائي العالمي، 
الــتــجــاريــة القائمة،  وهــدمــاً للعقود 
وتجاهلاً متعمداً لبنودها المحمية 

بقوة القانون.
وقالت «موانئ دبي العالمية» في 
بيان أصدرته أمس، إن هذا الإجراء 
حال اتخاذه سيؤكد إصرار حكومة 
جــيــبــوتــي عــلــى تــجــاهــل المــمــارســات 
المــعــتــمــدة، وعـــدم احــتــرام  القانونية 
العقود التجارية الموقعة، الأمر الذي 
يثير تــســاؤلات جــديــة حــول مصير 
الاستثمارات الحالية والمستقبلية 

في البلاد.
الــــبــــيــــان أن «مــحــطــة  وأوضــــــــح 
دورالـــيـــه لــلــحــاويــات إس إيــــه» (دي 
ســي تـــي)، وهــي مشغلة مــوانــئ في 
بــنــســبــة ٣٣٫٣٤  جــيــبــوتــي مــمــلــوكــة 
في المائة من قبل مجموعة «موانئ 
دبي العالمية» و٦٦٫٦٦ في المائة من 
قــبــل شـــركـــة «مـــيـــنـــاء جــيــبــوتــي إس 
إيـــــه» الــتــابــعــة لــحــكــومــة جــيــبــوتــي، 
قـــد نــجــحــت خــــلال الأعـــــــوام الــثــلاثــة 
الماضية فــي الحصول على خمسة 
أحكام قضائية لصالحها من محاكم 
دولــــيــــة لـــهـــا مــكــانــتــهــا واحـــتـــرامـــهـــا 
عالمياً، وهي: محكمة لندن للتحكيم 
لــنــدن، والمحكمة العليا  الــدولــي فــي 
لإنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز؛ إلا أن حــكــومــة 
جـــيـــبـــوتـــي تـــجـــاهـــلـــت مــــن جــانــبــهــا 
جـــمـــيـــع الأحـــــكـــــام الـــــــصـــــــادرة، عــلــى 
الــرغــم مــن خــضــوع عــقــود الامــتــيــاز 

الموقعة للولاية القضائية للقانون 
الإنجليزي.

وأشــــار الــحــكــم الأخــيــر لمحكمة 
لـــنـــدن لــلــتــحــكــيــم الــــدولــــي الـــصـــادر 
المــاضــي،  بــتــاريــخ ٢٩ مـــارس (آذار) 
إلــــــى أن قــــيــــام جـــيـــبـــوتـــي بــتــطــويــر 
محطة حــاويــات جــديــدة بالشراكة 
مــــع «تـــشـــايـــنـــا مــيــرشــانــتــس بــــورت 
ــلــة مــوانــئ  هــولــدنــغــز»، وهــــي مُــشــغِّ
تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، يُعد 
خرقاً لحقوق شركة «دي سي تي» 
بــمــوجــب عــقــد الامــتــيــاز المــوقــع عــام 
٢٠٠٦ الذي ينص على تطوير محطة 
حـــاويـــات فـــي دورالــــيــــه بــجــيــبــوتــي، 
وبـــصـــورة خــاصــة الــحــق الــحــصــري 
للشركة فــي جميع منشآت مناولة 

الحاويات في منطقة جيبوتي.
وقــــالــــت إن المــحــكــمــة قــــد أمــــرت 
جيبوتي في وقت سابق بدفع مبلغ 
٣٨٥٫٧ مليون دولار، بالإضافة إلى 
الــــفــــوائــــد، كـــتـــعـــويـــضـــات عــــن خـــرق 
حقوق «دي سي تي» الحصرية من 
خلال تطوير منشآت للحاويات في 
«محطة دوراليه متعددة الأغراض»، 
إلـــــــى جــــانــــب الأضــــــــــــرار الإضــــافــــيــــة 
المحتملة في حــال تطوير جيبوتي 
لمحطة دورالــيــه الدولية للحاويات 
«دي آي ســي تــي» المخططة مــع أي 
الـــحـــصـــول عــلــى  مــشــغــل آخـــــر دون 

موافقة «موانئ دبي العالمية».
كــمــا أمـــــرت المــحــكــمــة جــيــبــوتــي 
بـــدفـــع مــبــلــغ ٨٨ مـــلـــيـــون دولار عــن 

الــعــائــدات المستحقة ســابــقــاً، وغير 
المدفوعة عن الحاويات التي لم يتم 
تحويلها إلى محطة «دي سي تي» 
بعد أن بــدأت عملياتها، كما يتعين 
عــلــى جــيــبــوتــي تــســديــد مــصــاريــف 
الــتــي تكبّدتها «دي سي  التقاضي 

تي».
وأوضــــحــــت «مــــوانــــئ دبــــــي» أن 
قرار المحكمة يشكل اعترافاً صريحاً 
بسريان وإلزامية عقد الامتياز الموقع 
عام ٢٠٠٦، الأمر الذي أكدته محاكم 
تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي 
والمحاكم الإنجليزية. وتواصل «دي 
ســي تـــي» و«مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة» 
القانونية  حقوقها  لتأييد  السعي 
المُـــثـــبـــتـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــتـــديـــات 

القانونية، وذلــك في ضــوء الجهود 
غير القانونية التي تبذلها حكومة 
جـــيـــبـــوتـــي لإخـــــــــراج «مــــــوانــــــئ دبـــي 
الــعــالمــيــة» مـــن جــيــبــوتــي، وتــحــويــل 
عــمــلــيــات المـــيـــنـــاء لـــصـــالـــح الــجــانــب 

الصيني.
يذكر أن القضايا المرفوعة ضد 
«تشاينا ميرشانتس» تستمر أمام 
محاكم هونغ كونغ، وكانت «موانئ 
دبــي العالمية» قــد أصـــدرت فــي وقت 
ســابــق إشــعــارات علنيّة بعد تأكيد 
سريان عقد الامتياز الموقع عام ٢٠٠٦ 
فــي حكم قضائي صــدر عــام ٢٠١٨، 
حــــذرت فــيــهــا الأطــــــراف الأخـــــرى من 
التدخل في حقوق الامتياز العائدة 

لها ولشركة «دي سي تي».

سفينة شحن تحمل حاويات بأحد موانئ دبي العالمية (رويترز)
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استثمار جديد بـ٥٠ مليون دولار يُدخلها أسواقاً جديدة

«رالف أند روسو» عيونها على الصغار... بعدما كسبت الكبار
باريس: «الشرق الأوسط»

«رالــف أند روســو» دار أزياء 

حــقــقــت فـــي فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــا لم 

تحققه بيوت أزيــاء عريقة. فإلى 

جانب أنها أصبحت وجهاً مألوفاً 

في عــروض الأزيــاء العالمية، هي 

أيـــضـــاً مــطــلــب ســـيـــدات المــجــتــمــع 

المـــخـــمـــلـــي ونـــجـــمـــات هـــولـــيـــوود 

بـــأزيـــاء تميل  الــتــألــق  كــلــمــا أردن 

إلــــــى الـــفـــخـــامـــة فـــــي المـــنـــاســـبـــات 

المـــهـــمـــة. مــكــمــن قـــوتـــهـــا، كــــان ولا 

يزال هو تحريك العواطف وإثارة 

الأحــــلام، كما أن المصممة تمارا 

رالـــــف وشــريــكــهــا مــايــكــل روســـو 

شكلا منذ البداية ثنائياً ناجحاً 

شبيهاً بالثنائي إيف سان لوران 

وبيير بيرجيه تقريباً. تركز هي 

على نسج الأحلام بخيوط مترفة، 

ــركــز هــو عــلــى الــجــوانــب 
ُ
بينما ي

اللوجيستية.

مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة، أعلنت 

الدار أن مجموعة «لابيرلا فاشن 

انــفــســتــمــنــت بــــي فـــــي» ضــخــتــهــا 

بـــــ٥٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، أي 

ما يعادل ٤٠ مليون 

جنيه إسترليني، 

وهو ما يعتبره 

مـــايـــكـــل روســــو 

خطوة لتحقيق 

«أحــــلام كبيرة 

ســـــــــتـــــــــشـــــــــمـــــــــل 

تـــــــــــــــوســـــــــــــــعـــــــــــــــات 

جديدة، من دون أن 

يؤثر الأمر على الجانب 

الإبداعي».

قال هذا وهو يلمح إلى 

أن الدار لا تزال تملك أغلبية 

الأســـهـــم، وبــالــتــالــي ستظل 

تــتــحــكــم فــــي الــــجــــانــــب الــفــنــي 

والإبداعي من دون أي تدخلات. 

خف أيضاً أن أحلامهما، هو 
ُ
لم ي

وتـــامـــارا، للتوسع والتحليق 

عالمياً كانت دائماً بلا حدود، 

لـــكـــن مــــا حـــقـــقـــاهـــا فــــي فــتــرة 

وجـــــيـــــزة جـــعـــلـــهـــمـــا يـــفـــكـــران 

جدياً في استثمار خارجي. 

الــدار  يشرح مايكل «لقد شهدت 

نـــمـــواً ســريــعــاً لـــم نــكــن نــتــوقــعــه؛ 

مـــا جــعــل الــحــاجــة إلـــى اســتــثــمــار 

خـــارجـــي ضـــــرورة لــلانــتــقــال إلــى 

المرحلة الثانية»، موضحاً أنهما، 

وطوال السنوات العشر الماضية، 

الــعــروض «لكن  تلقيا الكثير من 

التوقيت لم يكن مناسباً، كما كنا 

نبحث عن مستثمر يفهم جينات 

الــــــــدار ويـــحـــتـــرمـــهـــا حـــتـــى تــكــون 

ضوية».
ُ
العلاقة ع

ولا شك أن هذه الخطوة مهمة 

للدار التي تجذب الطبقات المرفهة 

كما النجمات من مثيلات ميغان 

لــوبــيــز،  مـــاركـــل، ريــهــانــا، جينفر 

غوينيث بالترو وأنجلينا جولي 

 جرا، كما هي مهمة للجيل 
ّ
وهلم

الــــصــــاعــــد، المـــتـــعـــطـــش لــلــفــخــامــة 

الحالمة، وصفة الدار الناجحة.

فــي لــقــاء ســابــق مــع «الــشــرق 

نكر تــمــارا أن أحد 
ُ
الأوســـط» لــم ت

أهــــم أهـــدافـــهـــا كــــان مــنــذ الــبــدايــة 

بــــدأ  الـــــــــذي  الــــحــــلــــم  «أن أحـــــيـــــي 

الــهــوت كوتير يفتقده في  قطاع 

العقود الأخــيــرة». وهــذا مــا أثــار 

انــتــبــاه غــرفــة المــوضــة الفرنسية 

«لاشومبر سانديكال» المسؤولة 

«هـــــــوت كـــوتـــيـــر»  عـــــن قـــــطـــــاع الــــــــ

الــدخــلاء. ففي عام  وحمايته من 

أربــــع ســـنـــوات فقط  ٢٠١٤ وبــعــد 

 
ً
عــلــى تــأســيــســهــا، تــلــقــت اتــصــالا

من رئيس «لاشومبر سانديكال» 

آنذاك، ديدييه غامبراش، يدعوها 

فـــيـــه لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الــبــرنــامــج 

الــبــاريــســي الـــرســـمـــي، كـــــأول دار 

بــريــطــانــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـــرن. 

كـــانـــت آخــــر مـــشـــاركـــة بــريــطــانــيــة 

فــي عــام ١٩١٥ مــع دار «لوسيل» 

التي أسستها لايدي داف غوردن، 

أول مــصــمــمــة بــريــطــانــيــة تــدخــل 

الـــعـــالمـــيـــة. بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا، 

تـــــردد اســــم «رالــــــف أنــــد روســــو» 

عــالمــيــاً، وزاد الإقــبــال عليها؛ ما 

شـــجـــعـــهـــا عــــلــــى خـــــــوض مـــجـــال 

الأزياء الجاهزة والإكسسوارات. 

الآن، وبـــــعـــــد حــــصــــولــــهــــا عــلــى 

الاســتــثــمــار الأخـــيـــر، فــهــي تنوي 

تــحــقــيــق حــلــمــهــا الــــخــــاص بـــأن 

ــصــبــح اســمــهــا مــرادفــاً لأســلــوب 
ُ
ي

حياة، يشمل الديكور ومنتجات 

التجميل وكــل ما تحتاجه المــرأة 

العصرية.

«هـــــوت  فـــبـــيـــنـــمـــا تــــجــــذب الــــــ

كوتير» الطبقات النخبوية، فإن 

الأزيــاء الجاهزة والإكسسوارات 

وغــــيــــرهــــا، تـــســـتـــقـــطـــب شــريــحــة 

شـــابـــة، قــالــت الـــــدار إن أعــمــارهــا 

تتباين بــين ١٨ و٢٥ ســنــة. ربما 

لا يهمها فــســتــان ســهــرة طــويــل، 

وربما تجده بعيد المنال مادياً، 

لكن تهمها قطعة منفصلة عبارة 

عـــن قــمــيــص أو «تــــي - شــيــرتــا» 

تــنــســقــه مـــع بــنــطــلــون جــيــنــز من 

«زارا» أو تنورة من ماركة أخرى.

وإذا كان تاريخ الدار القصير 

يؤكد على شيء، فإنه يؤكد بأن 

كـــل مـــن تـــمـــارا ومـــايـــكـــل يــعــرفــان 

سوقهما ومفاتيحها. الدليل أن 

أعــيــنــهــمــا مــفــتــوحــة عــلــى أســـواق 

بـــعـــيـــدة مــتــعــطــشــة لـــلـــتـــرف. كـــان 

هذا واضحاً في عرضها الأخير 

أقــامــتــه  لــخــريــف وشـــتـــاء ٢٠٢٠، 

فــي حديقة السفارة البريطانية 

بــــبــــاريــــس فـــــي الــــــهــــــواء الـــطـــلـــق، 

وقــالــت الـــدار إنــه لــم يتم اختيار 

ــدفــة، بــل لأنــه بمعماره 
ُ

المــكــان ص

الـــبـــاروكـــي وحــديــقــتــه الــشــاســعــة 

«حـــفـــلـــة مــســائــيــة مــن  مـــنـــاســـب لــــ

الــهــواء الطلق».  الثلاثينات فــي 

نــصــبــت وســـط الــحــديــقــة ممشى 

تـــهـــادت  يـــبـــلـــغ طــــولــــه ٩٠ مــــتــــراً 

الــعــارضــات بــأزيــاء تقطر  عليها 

بريقاً، بعضها عبارة عن أحجار 

كريستال وبعضها الأخـــرى من 

اللؤلؤ. كان من الممكن أن يشعر 

الــــنــــاظــــر بـــبـــعـــض المــــبــــالــــغــــة فــي 

تطريزاتها السخية، لكن الرسالة 

كـــانـــت واضــــحــــة، وهــــي أنـــنـــا في 

«هــوت كوتير» الــذي لا  موسم الـــ

يــعــتــرف بــأنــصــاف الأمـــــور، وهــو 

مــا انــعــكــس أيــضــاً عــلــى الأقمشة 

التي لم يغب فيها الفرو ولا ريش 

النعام أو الحرير والموسلين.

 تـــم تــقــســيــم الــتــشــكــيــلــة إلــى 

مجموعات حسب الألــوان، حيث 

كـــانـــت الـــبـــدايـــة هـــادئـــة بـــدرجـــات 

خفيفة وتــفــاصــيــل نــاعــمــة تبدو 

من بعيد وكأنها لوحات من الفن 

الانطباعي، تلتها ألوان ساطعة 

تضج بالحياة.

 التشكيلة كما قالت المصممة 

مـــســـتـــوحـــاة مــــن أعــــمــــال الـــفـــنـــان 

تـــيـــرتـــوف  الـــــروســـــي رومــــــــان دو 

المـــعـــروف بــالــحــرفــين الأولــــين من 

اســمــه «إيـــرتـــي»، وهـــو مــا يفسر 

تأثير «الآرت ديكو» عليها. لكن 

كـــــان جــلــيــاً أن الـــــعـــــودة إلـــــى فــن 

الباروك وحقبة الثلاثينات كانت 

مجرد نقطة انــطــلاق؛ لأن كــل ما 

فيها كان موجهاً لامرأة معاصرة 

وشـــــابـــــة. فـــالـــجـــيـــل الـــجـــديـــد هــو 

عول عليه الموضة عموماً 
ُ
الذي ت

و«الـــــهـــــوت كــــوتــــور» خــصــوصــاً. 

تقن فنون تطويع 
ُ
وهــذا الجيل ي

المــــــــوضــــــــة لـــــصـــــالـــــحـــــه وحــــســــب 

تتمحور  لا  فحياته  متطلباته. 

على السهرات والحفلات الكبيرة، 

بل على تجارب يومية لا يريد أن 

يتنازل فيها عن الأناقة.
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نسخة جديدة من ساعة
 «إنجنيور» بالتيتانيوم

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــد ســـــاعـــــة «إنــــجــــنــــيــــور 

بـــيـــربـــتـــوال كـــالـــنـــدر ديــجــيــتــال 

 Ingenieur Perpetual Calendar)

من   «(Digital Date – Month

أبرز ساعات عائلة «إنجنيور» 

التي تعتز بها شركة «آي دبليو 

ســي شــافــهــاوزن» وتتفنن في 

 
ً
طــرحــهــا فـــي كـــل مــــرة مــضــيــفــة

إليها تقنيات ومواد ووظائف 

جديدة. أصبحت اليوم تتوفر 

على عرض رقمي كبير للتاريخ 

والشهر، وبعلبة من التيتانيوم 

لــلــمــرة الأولــــــى، ويـــوجـــد منها 

فــــرديــــة ومــرقــمــة  ١٠٠٠ قــطــعــة 

فقط.

لبتها فيبلغ قطرها ٤٥ 
ُ
أما ع

ملم وهي مشغولة بالتيتانيوم 

ستخدم 
ُ
درجـــة ٥، وهــو الـــذي ي

على نطاق واسع لصنع هيكل 

الطائرة ومكونات المحرك، الأمر 

الذي يمنحها صلابة وقوة.

تــــتــــمــــتــــع أيــــــضــــــاً بـــمـــيـــنـــاء 

اردوازي وعـــقـــارب ســــوداء مع 

إضـــاءة، بينما تكشف وظيفة 

الروزنامة الدائمة عرضاً رقمياً 

كبيراً للشهر والتاريخ. وتمت 

الــروزنــامــة ميكانيكياً  برمجة 

لـــتـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 

الــــفــــتــــرات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلأشــهــر 

وإضــــافــــة الــــيــــوم الــكــبــيــس فــي 

نهاية فبراير (شباط) كل أربع 

سنوات.

«أوديمار بيغيه» تواجه حرارة الصيف 
بساعة من السيراميك

لندن: «الشرق الأوسط»

لأنــه الصيف بكل مــا يحمله من 

مــعــانــي الانـــطـــلاق والــتــحــرر والــرغــبــة 

فــي إكــســســوارات عملية، أضــافــت دار 

إلـــى مجموعتها  بــيــغــيــه»  «أوديــــمــــار 

الأيقونية «رويــال أوك» ذات التقويم 

الـــدائـــم، ســاعــة جــديــدة مصنوعة من 

السيراميك الأبــيــض، تتميز بالمتانة 

والــــخــــفــــة، وبـــطـــابـــع ريــــاضــــي أنـــيـــق. 

شكل تحديا 
ُ
المعروف أن السيراميك ي

لــصــنــاع الـــســـاعـــات، نـــظـــرا لــصــعــوبــة 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، لــكــنــه يــبــقــى مــــادة 

الـــذي تستنزفه لأنه  تستحق الجهد 

يــتــمــتــع بـــمـــقـــاومـــة عـــالـــيـــة لــلــخــدوش 

والـــصـــدمـــات الــنــاتــجــة عـــن الــتــفــاوت 

الــــــــحــــــــراري، كــــمــــا يـــتـــحـــمـــل درجــــــــات 

الحرارة العالية. لكن للحصول على 

هــــذه الــنــتــيــجــة، فـــإنـــه يــخــضــع لــعــدة 

تشطيبات يدوية وعمليات. في هذه 

جريت التشطيبات النهائية 
ُ
الساعة أ

عليه بنوعين من الصقل، الأول خطي 

ناعم والثاني لامع.

ضفي على الساعة المزيد من 
ُ
ما ي

الأنــاقــة الميناء أزرق الــلــون الــذي جاء 

المــعــروفــة باسم  ــنــا بالتقطيعات 
ّ
ــزي

ُ
م

«غراند تابيسري»، وتباين مع عدادات 

الــــيــــوم والــــتــــاريــــخ والـــشـــهـــر الــفــضــيــة 

اللون، إلى جانب مؤشر القمر الفلكي 

عند موقع الساعة ٦. وأرقــام أسابيع 

السنة مطبوعة على الطوق الداخلي، 

وأيضا مؤشر السنة الكبيسة - الذي 

قدمته أوديــمــار بيغيه لأول مــرة عام 

١٩٥٥ – عند موقع الساعة ١٢.
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القاهرة: إيمان مبروك

ظــــهــــرت عـــارضـــة 
الأزيــــــــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
هايلي بالدوين، بعد 
خــروجــهــا مـــن مقهى 
فـــــــــي أحــــــــــــد شــــــــــــوارع 
هــــولــــيــــوود بـــإطـــلالـــة 
«ســـــــــبـــــــــور» تــــنــــاســــب 
مــــنــــاســــبــــات الــــنــــهــــار 

العادية.
اعتمدت بالدوين 
عـــــــــلـــــــــى تــــــصــــــامــــــيــــــم 
أســــاســــيــــة مـــثـــل «تـــي 
شــــــــــيــــــــــرت أبــــــــيــــــــض» 
نــــســــقــــتــــه مـــــــع حـــــــذاء 
ريـــــــــاضـــــــــي بـــــالـــــلـــــون 
نـــــــفـــــــســـــــه، ومـــــعـــــطـــــف 
بــلــون  المــطــر  واقٍ مـــن 
«بــــــــيــــــــج». جـــمـــيـــعـــهـــا 
قـــــطـــــع مــــــتــــــوفــــــرة فـــي 
خزانة أغلب النساء، 
لكنها أضافت قطعة 
تُـــجـــاري مـــوضـــة هــذا 
الــــعــــام حـــتـــى تــضــفــي 
عــلــى إطــلالــتــهــا لمسة 
عـــصـــريـــة. فــبــنــطــلــون 
ـــــــــم يـــكـــن  الــــــجــــــيــــــنــــــز ل
تـــقـــلـــيـــديـــاً، بـــالمـــعـــنـــى 

الكلاسيكي، بل كان بتصميم 
«بايبر باج» المزدان بخصر  الـ
مرتفع وحزام بارز. تصميم 
ظهر فــي كثير مــن عــروض 

الأزياء هذه السنة.
وتنوعت مصادر إطلالة 

هايلي بالدوين، إذ حصلت على 
المـــعـــطـــف الـــتـــرانـــش الــــواســــع مــن 
مــجــمــوعــة المــصــمــمــة البلجيكية 
الأصــل آن ديموليميستر، وهو 
الــســوق بسعر ١١٧٧  متوفر فــي 
دولاراً أميركياً، بينما اختارت 
بــنــطــلــون الــجــيــنــز مــن مجموعة 
«ري دن»، ويــتــوفــر بــســعــر ٤٨٢ 

يـــمـــكـــن شـــــراء  أنــــــه  دولاراً. غـــيـــر 
الصيحات نفسها مــن متاجر أخـــرى بأسعار فــي متناول اليد. 

متجر مانغو يوفر معطفاً مماثلاً بسعر ٩٦ دولاراً.
أمـــا بــنــطــلــون الــجــيــنــز فــمــن المــتــوقــع 
أن يتوفر في متاجر عدة للأزياء، ومن 
بينها «زارا» الذي يوفر تصميما مقارباً 
بسعر ٤٧ دولاراً. كما عـــززت هايلي 
بالدوين إطلالتها النهارية بنظارات 
شمسية بإطار حاد وعدسات داكنة 
مناسبة ليوم مشمش. النظارة من 
مجموعة دار «سيلين» وتباع بسعر 
١٦٩ دولاراً وذلــــك بــعــد تخفيضات 
وصلت إلى ٥٠ في المائة، ويقدم من 
متجر «زارا» نظارة بالتصميم نفسه 

بسعر ١٢ دولاراً.

ASHARQ AL-AWSAT F A S H I O N
١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨٥٦ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٨/١

بعد عقود في عرض الأزياء... تدخل مجال الأعمال الخيرية مطالبة بالتنوع واحتضان الآخر

ناعومي كامبل... أيقونة الموضة البريطانية تنتظر تتويجها في ديسمبر 
لندن: وسام العمري

تشهد العاصمة لندن في الثاني من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام الحفل 
السنوي لتوزيع جوائز الموضة البريطانية 
(British Fashion Awards ٢٠١٩)  الذي يقام 
فــي قــاعــة رويـــال ألــبــرت هــول بــرعــايــة شركة 
«سواروفكسي». وقد اختار مجلس الأزياء 
الـــبـــريـــطـــانـــي(BFC) الـــعـــارضـــة الــبــريــطــانــيــة 
نــاعــومــي كــامــبــل (٤٩ عـــامـــا) لــتــنــال جــائــزة 
أيقونة الموضة، وهي إحدى جوائز التقدير 
التي تحتفي بالمساهمات البارزة في صناعة 
الأزياء، وأصدر المجلس بياناً صحافياً بهذا 
الشأن جاء فيه: «يسرنا أن نعلن عن حصول 
العارضة ناعومي كامبل على جائزة أيقونة 
المـــوضـــة تــثــمــيــنــاً لمــســاهــمــاتــهــا فـــي صــنــاعــة 
الأزياء ومسيرتها الحافلة وشهرتها العالمية 
وأعــمــالــهــا الــخــيــريــة وجــهــودهــا المــذهــلــة من 
أجل مستقبل أكثر تنوعا ومساواة في عالم 
المــوضــة خــاصــة فــي قـــارة أفــريــقــيــا». وعلقت 
كارولين راش، الرئيس التنفيذي للمجلس 
قائلة: «لا يمكننا التفكير بشخص آخر أكثر 
استحقاقا لهذا اللقب من اللندنية ناعومي 
كامبل التي حققت إنجازات استثنائية في 
ــهــرتــهــا فــي تمكين 

ُ
عــالــم الأزيـــــاء ووظــفــت ش

النساء حول العالم».
الــســمــراء  الــعــارضــة  وســبــق أن حصلت 
على كثير من الجوائز منها جائزة «غلامور» 
فــي عـــام ٢٠٠٦، وجـــائـــزة تــقــديــر خــاصــة في 
جوائز الأزياء البريطانية في عام ٢٠١٠، كما 
حصلت على جائزة «أيقونة الموضة» لعام 
٢٠١٨ من مجلس مصممي الأزياء الأميركيين 

.CFDA
وُلدت ناعومي كامبل في عام ١٩٧٠ في 
جــنــوب لــنــدن لأب مــن أصـــل كــاريــبــي يعمل 
راقصاً، وكان قد هجر أمها وهي حامل في 

الشهر الرابع. لم تقابله العارضة في حياتها 
قط؛ لذا فهي لا تحمل اسم والدها الحقيقي 
وإنما اسم زوج أمها الذي عاشت في رعايته. 
قــضــت الطفلة الــســنــوات الــثــلاث الأولــــى من 
حــيــاتــهــا فــي رومــــا قــبــل أن تــعــود بــهــا أمها 
إلى لندن لتودعها عند أحد الأقارب بسبب 
انشغالها بصفتها راقصة محترفة تجوب 
أوروبـــا مع فرقتها. في سن العاشرة بدأت 
الباليه  ناعومي خطواتها الأولــى في عالم 
وفــي ســن الثانية عــشــرة ظــهــرت فــي فيديو 
غــنــائــي يــحــمــل اســـم Is this Love للمطرب 
بــوب مــارلــي ثــم اكتشفتها إحـــدى الــوكــالات 
الــعــارضــات،  اللندنية المتخصصة بتقديم 
وقــبــل أن تــحــتــفــل بــعــيــد مــيــلادهــا الــســادس 
 Elle عشر كانت قد ظهرت على غلاف مجلة
البريطانية وبسرعة حققت قفزات كبيرة في 
عالم الموضة، حيث كانت أول عارضة سوداء 
تحتل غلاف مجلة فوغ بنسختها الفرنسية 
فـــي عـــام ١٩٨٨. دعــمــهــا المــصــمــم إيـــف ســان 
لــوران بقوة، بعد أن اشتكت له من رفضهم 
لــنــشــر صــورتــهــا عــلــى غـــلاف المــجــلــة بسبب 
لون بشرتها. ثم ظهرت صورتها على غلاف 
مجلة فــوغ الأميركية في عــام ١٩٨٩ ومجلة 
فوغ الروسية وأخيرا فوغ البريطانية. ومنذ 
ذلــك الــوقــت احتلت صــورهــا أغلفة أكثر من 
الــعــالــم وعــمــلــت مــع أشهر  ٥٠٠ مجلة حـــول 

العلامات التجارية.
الآن وبعد مرور أكثر من ٣٣ عاماً في عالم 
الأزياء والموضة والحملات الإعلانية، لا تزال 
نــاعــومــي كامبل حــاضــرة بــقــوة فــي المحافل 
الدولية، ليس بصفتها عارضة أزيــاء فقط 
الــقــدرة على  وإنــمــا بصفتها شخصية لها 
توظيف نجاحاتها في مساعدة من يحتاج 
إلى العون وجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع. 
وكانت قد بدأت أعمالها الخيرية مع الزعيم 
الــــراحــــل نــيــلــســون مـــانـــديـــلا فـــي عــــام ١٩٩٣ 

وكــان يطلق عليها لقب (الحفيدة الجديرة 
بالفخر). وفي عام ٢٠١٨ ألقت خطاباً مؤثراً 
فــي الاحــتــفــالــيــة الــتــي أقــيــمــت فــي نــيــويــورك 
بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وفعلت 
الـــشـــيء نــفــســه فـــي جـــنـــازة زوجـــتـــه الــســابــقــة 
«المرأة القوية  ويني مانديلا، واصفة إياها بـ
التي تحملت كثيرا من المصاعب». وفي عام 
٢٠١٣ أطلقت حملة «السعي للتنوع» التي 
تتصدى لأوجه العنصرية المختلفة في عالم 
صناعة الأزيــاء، وتعمل على رفع الغبن عن 
المصممين الأفارقة. كانت من أشد المتحمسين 
لإقامة أسبوع الموضة في المدينة النيجيرية 

لاغوس والذي دعمته بكل قوة.
في عام ٢٠٠٥، أطلقت مؤسسة «الموضة 
من أجل الخير» Fashion for Relief، الخيرية 
التي تعمل على دمج الأزياء والموضة بالعمل 
الـــخـــيـــري. وبـــــدأت بـــاكـــورة أعــمــالــهــا بجمع 
الـــتـــبـــرعـــات لــلــمــتــضــرريــن مـــن الــفــيــضــانــات 
التي ضربت المملكة المتحدة في صيف عام 
٢٠٠٧. ثم انتقلت إلى دول أخرى من العالم 
وجــمــعــت مــبــالــغ كــبــيــرة لإغـــاثـــة الـــنـــاس من 
اليابان  الزلزال الذي ضرب  الكوارث ومنها 
وتسونامي وزلزال هايتي، وإعصار كاترينا، 
وأزمات الأطفال اللاجئين. بدأت تشارك في 
بعض العروض من أجــل هــذه الأهـــداف، مع 
التركيز على إغاثة الأطفال، مشيرة إلى أنهم 

المستقبل.
لــكــن تــبــقــى الــعــنــصــريــة والافـــتـــقـــار إلــى 
التنوع هما الهاجسان الأكبران للعارضة. 
طالبت مجلة فوغ الأميركية بإصدار نسخة 
أفريقية أسوة بالنسخة الإيطالية، من أجل 
الاحتفاء بإسهامات القارة سواء بعارضاتها 
وعارضيها وخاماتها وأقمشتها وألوانها 
وإكـــــســـــســـــواراتـــــهـــــا، وطـــــالـــــبـــــت بـــمـــســـانـــدة 
إلــى  مصمميها والأخــــذ بــيــدهــم وتقديمهم 
الــعــالــم. كــمــا شـــاركـــت فـــي الانـــتـــقـــادات الــتــي 

وجهت إلى صناعة 
الأزيـــــــاء والمـــوضـــة 
بــــــــــــــــــــــــــأن أغــــــــــلــــــــــب 

العاملين فيها من 
الــبــيــض. وقــالــت في 

حــديــث صــحــافــي: «بـــدأ 
العالم يدرك أن لون 

البشرة لا علاقة 
لـــــه بــــقــــدرتــــك أو 
بـــــــعـــــــجـــــــزك عــــن 
المــــهــــمــــة».  أداء 
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
إلــــــــــى الــــتــــغــــيــــر 
الإيــــــــــجــــــــــابــــــــــي 
الــــــــــــذي حـــــدث 
مـــــؤخـــــرا بــعــد 
تـــعـــيـــين رجــــل 
أســود مولود 
فـــي غـــانـــا في 
مــوقــع رئيس 
تـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــر 
مـــجـــلـــة فــــوغ 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
وهـــو أول شخص 
مــلــون يــتــولــى هــذا 
المنصب في تاريخ 
المجلة التي يتجاوز 
عـــمـــرهـــا مـــائـــة عــــام. 
ــــــكــــــنــــــهــــــا حــــــــــــذرت  ل
أيــضــا مــن التعامل 
مـــــــع هـــــــــذه الأمـــــــــور 
كموضة تنتهي كما 
صرعاتها،  تنتهي 
وتـــــعـــــهـــــدت بـــأنـــهـــا 
وكــثــيــرون غــيــرهــا، 
لن يسمحوا بذلك.

ناعومي كامبل مع كارولين راش الرئيس التنفيذي 
لمجلس الموضة البريطاني (تصوير: دارين غيريش)

من روسيا... بالحب والتفاؤل

بالذهب والأحجار الكريمة... مجوهرات تحكي تاريخ الروس في باريس بعد الثورة
باريس: «الشرق الأوسط»

قارورة عطر بسيطة مُعبأة 
الــخــلاصــات، وفستان  بــأجــمــل 
أســود ناعم، وبدلة من التويد 
مفصلة على الجسم، فتضفي 
عليه أناقة باريسية لا تعترف 
بـــــــزمـــــــن... هـــــــذا بـــبـــســـاطـــة هــو 
أسلوب «شانيل»، أو بالأحرى 
أسلوب غابريال شانيل، الذي 
لا تــــزال الـــــدار تــســيــر عــلــيــه. لم 
تــكــن مــعــجــبــة كــثــيــراً بــمــدرســة 
«الماكسيميلزم» التي يتبناها 
الـــبـــعـــض حـــالـــيـــاً، بــزخــرفــاتــهــا 
المــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا 
الــكــثــيــرة. ربــمــا كــانــت ستراها 
«جـــريـــمـــة» لا تُــغــتــفــر فــــي حــق 
الــــــــــذوق لـــــو بـــقـــيـــت عــــلــــى قــيــد 
الــحــيــاة إلــــى الـــيـــوم، بــيــد أنــهــا 
أيــضــاً لــم تــكــن ضــد الــزخــرفــات 
وألــوان الذهب ما دامــت تحمل 
مــضــمــونــاً فــنــيــاً، فــهــي نفسها 
غرفت الكثير مــن فــن الــبــاروك، 
واســــتــــلــــهــــمــــت مــــــن الــــــزخــــــارف 
المذهبة التي تُزين قصور عصر 
النهضة وكاتدرائيات العصر 
البيزنطي وغيرها. الفرق أنها 
تحرص أن تخفف من وهجها 
المــعــقــول، أو  حتى تبقى ضمن 

ضــــــمــــــن بـــالأحـــرى 

أســلــوب 
ولا  يـــــــــــــــــــــــــــــزال كـــــــــــــــــان 

«السهل الممتنع». يوصف بـ
بــقــســم  يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر  ولا 
الأزيــــــــــــاء والـــــعـــــطـــــور فـــحـــســـب، 
فقسم المــجــوهــرات أيــضــاً يتبع 
الأسلوب نفسه، بدليل أنه هذا 
الــعــام، وخـــلال أســبــوع باريس 
«الهوت كوتير»، كشفت الدار  لـ
الــســتــار عـــن مــجــمــوعــة جــديــدة 
بعنوان «باريس روسيا». بكل 
تفاصيلها وجمالياتها، تحكي 
الــراحــلــة  قــصــة عــشــق المصممة 
لـــكـــل مـــــا هـــــو روســـــــــي، وكـــيـــف 
أثـــــرت عــلاقــاتــهــا مـــع كــثــيــر من 
النبلاء والفنانين الذين وجدوا 
أنفسهم فجأة في باريس، بلا 
وطـــن أو جــــاه، عــلــى أســلــوبــهــا 
في الحياة والتصميم على حد 
ســـواء. وظــهــر هــذا التأثير في 
العطور أيضاً، حيث إن إرنست 

بــو، مُبتكر تركيبة 
عـــطـــرهـــا الأيــقــونــيــة 
«شانيل نمبر ٥»، كان 
أيـــــضـــــاً صـــــانـــــع عـــطـــور 

القياصرة.
وعندما قدمت الدار 
مجموعتها الجديدة من 
المجوهرات، لم تُخفِ أن 
عُشق غابرييل شانيل 
لـــروســـيـــا لــــم يــقــتــصــر 
عـــلـــى فـــنـــهـــا وأدبــــهــــا 
فحسب،  وثقافتها 
بل كانت له أسباب 
شـــخـــصـــيـــة، فــقــد 
ربــطــتــهــا عــلاقــة 
حـــــــــمـــــــــيـــــــــمـــــــــة 
بــــــــالــــــــدوق 

الأكــــــــــــــــبــــــــــــــــر 
ديـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــري 

بــــافــــلــــوفــــيــــتــــش، 
ابــن عــم القيصر 
نـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــولاس 
الــــــثــــــانــــــي، الـــــــذي 

تـــــــعـــــــرفـــــــت عــــلــــيــــه 
فـــــي عــــام  مـــــــرة  أول 

الــلــقــاء  ١٩١١، وتـــجـــدد 
في بياريتز في عام ١٩٢٠. 
كـــانـــت عـــلاقـــة قــصــيــرة لكن 

الــيــوم.  تــأثــيــرهــا مستمر إلـــى 
وقــــــد تــعــلــمــت 

مــــــــــــــنــــــــــــــه 
معنى 

الـــــتـــــرف بــعــد 
إلـــى  قـــدمـــهـــا  عــــالــــم أن 

جــديــد وأســالــيــب مختلفة من 
الـــــزخـــــارف، رغــــم أنـــهـــا لـــم تكن 
غــريــبــة عـــن فـــن الــــبــــاروك الـــذي 
قــدمــتــهــا إلـــيـــه وحــبــبــتــهــا فــيــه 

صديقتها ميسيا سيرت.
مــــا قـــــام بــــه ديـــمـــيـــتـــري أنـــه 
عــرفــهــا بـــزاويـــة مــخــتــلــفــة مــنــه، 
فتحت شهيتها على الغوص 
فيه أكثر، لا سيما بعد ربطها 
صــــــداقــــــات مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــفــنــانــين الـــفـــاريـــن مـــن الـــثـــورة 
الــروســيــة، مثل سترافينسكي 
ودياغيليف، فضلاً عن كثير من 
أعضاء الباليه الروسي، الذين 
وجــــدوا فــي بــاريــس مـــلاذاً لهم 
ومتنفساً لطاقاتهم الإبداعية. 
وبما أن الكثير من علية القوم 
الروس والنخبة وجدوا أنفسهم 
بلا دخل، اضطر أغلبهم للقيام 

بأعمال بسيطة، كما جــاء في 
كــتــاب جــوزيــف كيسيل «أمـــراء 
الليل» في عام ١٩٢٧؛ بعضهم 
ــــــورود، أو  اضــطــر إلـــى «بــيــع ال
العمل في المطاعم والبيوت، أو 
كطهاة أو حـــراس»، وبعضهم 
الآخــــر كـــانـــوا أكــثــر حــظــاً، مثل 
الـــذي استقر  الـــدوق ديميتري 
بياريتز ونيس التي ستصبح 
فيما بــعــد مــوطــنــاً لكاتدرائية 
تــســاريــفــيــتــش المــذهــلــة ومــكــان 
تجمع لــلــروس. مع كل هــؤلاء، 
بـــدأت «بــاريــس الــروســيــة» في 
الــــــبــــــزوغ والــــتــــبــــلــــور، وكـــانـــت 
كــاتــدرائــيــة ألكسندر نيفسكي 
فــــــي شـــــــــارع دارو، ومـــطـــاعـــم 
تــشــايــكــا وتــالــيــســمــان، وجـــادة 
ســـوفـــريـــن، وبــيــتــروســيــان في 
ســاحــة ســـان شــــارل، وغــيــرهــا، 

من بين أماكن تجمعهم. 
ومع الوقت، 

أصــبــحــت 
الـــــــــدائـــــــــرة 

الــــســــادســــة 
عشرة وقسم 

كامل من الدائرة 
الـــــخـــــامـــــســـــة عــــشــــرة 

مركز تجمع أغنيائهم، 
بينما أصــبــحــت «بــولــون 

بيانكور» المــوجــودة بالقرب 
مـــن مــصــانــع الـــســـيـــارات مــركــز 

تجمع من هم أقل حظاً.
عالمهم كان مثيراً بالنسبة 
للمصممة الشابة آنذاك؛ كانت 
دائــمــا تُــشــيــد بــقــوة صــمــودهــم 
أمام التحديات، وتأقلمهم مع 
الــتــغــيــرات، مــعــبــرة فـــي إحـــدى 

الـــــلـــــقـــــاءات عـــــن أنـــهـــم 
«علموا العالم أن العمل 

لــيــس عــــــاراً». انــبــهــارهــا 
بهم امتد إلى استعمالها 

الفنية  المــفــردات  كثيراً من 
في قطع أزياء تحمل روحاً 
روســــيــــة. أمــــر انــتــبــهــت له 
مــجــلــة «فـــــوغ» الــفــرنــســيــة 
فـــي عــــام ١٩٢٣، مـــا حــذا 
بـــالمـــصـــمـــمـــة أن تــطــلــب 
مـــــــن أخـــــــــت ديـــــمـــــتـــــري، 

الــدوقــة الكبرى ماريا 
بــافــلــوفــنــا، أن تفتح 

ورشــــــــــــــــــة تـــــطـــــريـــــز 
 ،Kitmir اســـمـــهـــا 

لـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن 
إنــــــتــــــاجــــــهــــــا 

حـــــصـــــريـــــاً. ولـــــــتـــــــرد الـــجـــمـــيـــل 
لأصــــدقــــائــــهــــا الــــــجُــــــدد، عــيــنــت 
بــعــضــهــم لــلــعــمــل مـــعـــهـــا، مــثــل 
الأمــــــيــــــر كــــــوتــــــوســــــوف، الــــــذي 
عــمــل مــعــهــا ســكــرتــيــراً خــاصــاً، 

وتوظيفها ٤ دوقات 
كــــحــــائــــكــــات، وأخـــــريـــــات 

كــعــارضــات أو كــمــســؤولات 
مــبــيــعــات فـــي الـــــدار. 

ـــــعـــــل ظـــهـــور  ول
كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المــــــــفــــــــردات 

الــروســيــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تـــصـــامـــيـــمـــهـــا، 
وعــــــــــودتــــــــــهــــــــــا 
إلــــيــــهــــا دائــــمــــاً 
أو  بــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
بـــــــآخـــــــر، يُــــعــــطــــي 
الانـــــطـــــبـــــاع بـــأنـــهـــا 
زارت روســــيــــا ولـــو 
مـــــرة عـــلـــى الأقــــــل فــي 
حياتها، لكن الحقيقة 
أنها لم تزرها أبداً. اكتفت 
بها كحلم وصورة في خيالها 
تظهر بين الفينة والأخــرى في 
عــروضــهــا أو فـــي قــطــعــة أثـــاث 
تُــزيــن شقتها  أو أكــســســوارات 
الــواقــعــة بــشــارع كــامــبــون، مثل 
مرآة بإطار منحوت يضم نسراً 
برأسين. هذا النسر الذي يتطلع 
إلى الشرق والغرب، والذي ظهر 
بــقــوة فــي هـــذه المــجــمــوعــة، هو 
رمــــز لــروســيــا الإمـــبـــراطـــوريـــة. 
وقــــد اســتــعــمــل هــنــا فـــي كثير 

مــن الــقــلادات والــبــروشــات 
والـــخـــواتـــم. ورغــــم أن الغلبة 
كانت له، فإنه لم يكن من دون 
مـــنـــافـــس، فـــقـــد كــــــان الــتــطــريــز 
الزاهية للروباشكا،  والألــوان 
والــــقــــصــــات المـــســـتـــوحـــاة مــن 
كــوكــوشــنــيــك، أغــطــيــة لــلــرأس 
مصنوعة من المخمل ومزينة 
باللؤلؤ والزخارف، والأوشحة 
والــنــســيــج المـــطـــبـــوع بـــزخـــارف 
فولكلورية تقليدية، أيضاً من 
المــــصــــادر المــلــهــمــة، فـــضـــلاً عن 

سنابل القمح.
الــطــريــف أن هــذه السنابل 
الـــــتـــــي تــــتــــكــــرر فــــــي كـــثـــيـــر مــن 
عــــــــروض الـــــــــــدار، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أحـــــــد الــــــرمــــــوز الــــتــــي تـــتـــفـــاءل 
بــهــا غــابــريــيــل شــانــيــل، يــرجــع 
مــصــدرهــا أيــضــاً إلـــى روســيــا. 
تقول القصة إنها في عام ١٩٦٧ 
أقامت عرضاً كبيراً في الساحة 
الحمراء بموسكو لم تحضره 
المصممة، لكن عارضاتها جلبن 
لها باقات من القمح تعبيراً عن 
شكرهن لها، لترتبط السنبلة 
الــحــين فــي مخيلتها  منذ ذلــك 
بــــالــــذهــــب والــــشــــمــــس والـــحـــب 
والــتــفــاؤل، وهــو مــا تــؤكــده كل 
قــطــعــة صــاغــهــا مــصــمــمــو هــذه 

المجموعة.

الأكــــــــــــــــبــــــــــــــــر 
ديـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــري 

بــــافــــلــــوفــــيــــتــــش، 
ابــن عــم القيصر 
نـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــولاس 
الــــــثــــــانــــــي، الـــــــذي 

تـــــــعـــــــرفـــــــت عــــلــــيــــه 
فـــــي عــــام  مـــــــرة  أول 

الــلــقــاء  ١٩١١، وتـــجـــدد 
في بياريتز في عام ١٩٢٠.

كـــانـــت عـــلاقـــة قــصــيــرة لكن 
الــيــوم.  تــأثــيــرهــا مستمر إلـــى 

تــعــلــمــت وقــــــد

بببــو، مُبتكر تركيبة 
عـــطـــرهـــا الأيــقــونــيــة 
«شانيل نمبر ٥»، كان 
أيـــــضـــــاً صـــــانـــــع عـــطـــور 

القياصرة.
وعندما قدمت الدار 
مجموعتها الجديدة من 
خخالمجوهرات، لم تُخفِ أن 
ششعُشق غابرييل شانيل 
لـــروســـيـــا لــــم يــقــتــصــر 
عـــلـــى فـــنـــهـــا وأدبــــهــــا 
فحسب،  وثقافتها 
بل كانت له أسباب 
شـــخـــصـــيـــة، فــقــد 
ربــطــتــهــا عــلاقــة 
حـــــــــمـــــــــيـــــــــمـــــــــة 
بــــــــالــــــــدوق 

بأعمال بسيطة، كما جــاء في 
كــتــاب جــوزيــف كيسيل «أمـــراء 
الليل» في عام ١٩٢٧؛ بعضهم 
ــــــورود، أو  اضــطــر إلـــى «بــيــع ال
العمل في المطاعم والبيوت، أو 
كطهاة أو حـــراس»، وبعضهم 
الآخــــر كـــانـــوا أكــثــر حــظــاً، مثل 
الـــذي استقر  الـــدوق ديميتري 
بياريتز ونيس التي ستصبح 
فيما بــعــد مــوطــنــاً لكاتدرائية 

ي

تــســاريــفــيــتــش المــذهــلــة ومــكــان 
تجمع لــلــروس. مع كل هــؤلاء، 
بـــدأت «بــاريــس الــروســيــة» في 
الــــــبــــــزوغ والــــتــــبــــلــــور، وكـــانـــت 
كــاتــدرائــيــة ألكسندر نيفسكي 
فــــــي شـــــــــارع دارو، ومـــطـــاعـــم 
تــشــايــكــا وتــالــيــســمــان، وجـــادة 
ســـوفـــريـــن، وبــيــتــروســيــان في 
ســاحــة ســـان شــــارل، وغــيــرهــا، 

من بين أماكن تجمعهم. 
ومع الوقت، 

الـــــلـــــقـــــاءات عـــــن أنـــهـــم 
«علموا العالم أن العمل 

لــيــس عــــــاراً». انــبــهــارهــا
بهم امتد إلى استعماله
الفني المــفــردات  كثيراً من 
في قطع أزياء تحمل روح

روســــيــــة. أمــــر انــتــبــهــت
مــجــلــة «فـــــوغ» الــفــرنــســي
فـــي عــــام ١٩٢٣، مـــا حــذ
بـــالمـــصـــمـــمـــة أن تــطــلــب
مـــــــن أخـــــــــت ديـــــمـــــتـــــري،
الــدوقــة الكبرى ماريا 
بــافــلــوفــنــا، أن تفتح 

ورشــــــــــــــــــة تـــــطـــــريـــــز 
 ،Kitmir اســـمـــهـــا 

لـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن 
إنــــــتــــــاجــــــهــــــا 

 
ها 

ية 
حاً 
 له 
يــة 
ا 
ب 
 

ظيفها ٤ دوقات 
ئــــكــــات، وأخـــــريـــــات 

رضــات أو كــمــســؤولات 
مــبــيــعــات فـــي الـــــدار. 

ـــــعـــــل ظـــهـــور  ول
كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المــــــــفــــــــردات 

الــروســيــة 
ف

مــن الــقــلادات والــبــروشــات
والـــخـــواتـــم. ورغــــم أن الغلبة
كانت له، فإنه لم يكن من دون
مـــنـــافـــس، فـــقـــد كــــــان الــتــطــريــز
الزاهية للروباشكا، والألــوان 
والــــقــــصــــات المـــســـتـــوحـــاة مــن
كــوكــوشــنــيــك، أغــطــيــة لــلــرأس
مصنوعة من المخمل ومزينة
ة ش الأ ف خا ال اللؤلؤ

وتوظ
كــــحــــائ

كــعــارض
م

ضــــــمــــــن بـــالأحـــرى 

أســلــوب 
ولا  يـــــــــــــــــــــــــــــزال كـــــــــــــــــان 

الممتنع» «السهل ب يوصف

الـــــتـــــرف بــعــد 
إلـــى  قـــدمـــهـــا  عــــالــــم أن 

من مختلفة ب ي ال وأس جديد

وقــــــد تــعــلــمــت 
مــــــــــــــنــــــــــــــه

معنى 

كيف تحصلين على إطلالة 
هايلي بالدوين؟

ميم 
صر 
يم 
ض 

لة 
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٣٠٠ عام على صدور رواية «روبنسون كروزو»

ة بكل مثالبها
ّ
ة البريطاني

ّ
تمثيل رمزي للإمبراطوري

لندن: ندى حطيط

بعد أن أصبحت الطباعة 
شائعة في غير ما بلد أوروبي، 
وصـــــارت هــنــاك ســــوق واســعــة 
لــلــكــتــب بـــين الـــنـــاس الــعــاديــين 
المـــتـــعـــطـــشـــين لـــــلـــــقـــــراءة خـــــارج 
الــــنــــصــــوص الــــديــــنــــيّــــة وكـــتـــب 
الـــصـــلـــوات، لـــم يــكــن غــريــبــاً أن 
رواية مثل «روبنسون كروزو»، 
بما فيها من مغامرات مشوّقة 
وغـــرائـــبـــيّـــات مـــدهـــشـــة، ألــهــبــت 
فور صدورها عام ١٧١٩ خيال 
القرّاء، فذاع صيتها وتضاعف 
الطلّب عليها، حتى أنها طبعت 
أربــــع مــــرات قــبــل انــقــضــاء ذلــك 

العام.
ورغـــــــــم انـــــتـــــشـــــاء مـــؤلـــفـــهـــا 
دانيال ديفو بذلك الاستقبال، 
وسعيه للبناء عليه، بإصدار 
جــــزء ثـــــانٍ مـــكـــمّـــل، بـــل ولاحــقــاً 
جزء ثالث على شاكلة تأملات 
بشأن رحلات بطله «روبنسون 
كـــروزو»، فــإن الــروايــة الأصليّة 
بــــدت وكــأنــهــا خـــرجـــت نــهــائــيــاً 
عــن ســلــطــان ديــفــو، واكتسبت 
لنفسها حياة مستقلّة، فتعددت 
تـــــهـــــا وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا،  طـــــــرق قـــــراء
عــــيــــدت صــيــاغــتــهــا عــلــى يد 

ُ
وأ

عـــــــدد لا نــــهــــائــــي مـــــن الــــكــــتّــــاب 
الآخرين، وألهمت أعمالاً كثيرة. 
والـــتـــحـــقـــت شـــخـــصـــيّـــة كـــــروزو 
بـــروايـــات أخــــرى لاحــقــة كتبها 
مشاهير الأدب العالمي، بينما 
يصعب الآن حصر النتاجات 
الــســيــنــمــائــيّــة والــتــلــفــزيــونــيّــة 
والإذاعـــــــــــــيّـــــــــــــة والمـــــوســـــيـــــقـــــيّـــــة 
ـــــــة الـــتـــي  والــــغــــنــــائــــيّــــة والأدبـــــــيّ
اقــتــبــســت عــنــهــا أو تــأثــرت بها 
فــي الــفــضــاءات الفنيّة المــوازيــة 
لعالم الرواية، ناهيك عن أكثر 
من مائة مليون نسخة تداولها 
الـــقـــراء عــبــر الأجــــيــــال، بــمــا في 
ذلك ترجمات إلى لغات العالم 
كلّه تقريباً، حتى صارت كناية 
عـــــن نــــــوع أدبــــــــي مـــتـــكـــامـــل فــي 
الـــــرحـــــلات والمـــــغـــــامـــــرات،  أدب 
يُــــــــعــــــــرف بــــــــين المـــتـــخـــصـــصـــين 
«الــروبــنــســانــيــات». وقــد كتب  بـــ
كـــثـــيـــر مــــــن الـــــنـــــقـــــاد الأدبـــــيـــــين 
نـــــصـــــوصـــــاً مــــــطــــــوّلــــــة عــــنــــهــــا، 
بعضها يـــدرس ســيــرة الــروايــة 
إلــى وقتنا  ذاتها بعد إطلاقها 
الــراهــن، بينما يبحث البعض 
التاريخيّة  الآخـــر فــي المــصــادر 
أو الأدبـــيّـــة المــمــكــنــة الــتــي ربما 
يــكــون ديــفــو قـــد اســتــنــد إلــيــهــا 
فـــي صــيــاغــة روايـــتـــه الــعــتــيــدة. 
وبــالــطــبــع، فــقــد تــعــددت الـــرؤى 
الــجــانــبــين، لكن  والآراء حــــول 
الإجماع قائم على أنها صارت 
ظاهرة عالميّة، وجزءاً لا يتجزأ 
من ذاكرة الكون الأدبي، ورائدة 
لــــلأدب الـــواقـــعـــيّ، وواحـــــدة من 
أهم الرّوايات الإنجليزيّة، إن لم 
تكن أهمها على الإطلاق؛ بل إن 
البعض يعدّها أول النصوص 
التي يمكن تصنيفها تحت اسم 
«الرواية» في الأدب الإنجليزي 

كلّه.
الـــــــروايـــــــة الــــتــــي عـــنـــوانـــهـــا 

الأصلي كما في الطبعة الأولى 
«حــــيــــاة روبــــنــــســــون كــــــــروزو»، 
المــنــحــدر مـــن مقاطعة  الـــبـــحّـــار 
يــــــــورك، ومـــغـــامـــراتـــه الــغــريــبــة 
المدهشة خلال ٢٨ عاماً عاشها 
عــــلــــى جــــــزيــــــرة مـــــهـــــجـــــورة فــي 
الساحل الأميركي، بالقرب من 
مــصــب نــهــر أوريـــنـــوج الكبير، 
الــتــي كان  إثــر تحطم السفينة 
يستقلها، وبعد أن هلك جميع 
ركــابــهــا بــاســتــثــنــائــه، مــع ســرد 
قصة إنقاذه التي لا تقل غرابة 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة قـــراصـــنـــة - 
دفـــعـــت بــعــض مــعــاصــريــه إلــى 
الاعــتــقــاد بــــأنّ الـــنـــصّ مــذكــرات 
سجلتها شــخــصــيّــة حقيقيّة، 
بينما اعتبرها آخرون مستندة 
إلى وقائع منشورة لحياة بحّار 
اســكــوتــلــنــدي مـــن تــلــك الــفــتــرة، 
يُـــدعـــى ألــيــكــســنــدر ســيــلــكــريــك، 
عـــاش مــنــعــزلاً بــالــفــعــل لأربــعــة 
أعوام في جزيرة مقابل سواحل 
تــشــيــلــي (أمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة)؛ 
أعـــــــــــــــــادت ســــــلــــــطــــــات تـــشـــيـــلـــي 
تسميتها عـــام ١٩٦٦ بــجــزيــرة 
«روبنسون كروزو». ولعل مردّ 
ذلك أن فضاء الرواية وأحداثها 
وكــأنــهــا مـــرآة عاكسة لــلأجــواء 
الـــفـــكـــريّـــة، وتـــــصـــــورات ســكــان 
الجزيرة البريطانيّة عن أنفسهم 
وعن العالم في المرحلة ما بين 
بـــدايـــات الاســتــعــمــار الأوروبــــي 
في القرن السادس عشر (بداية 
من رحلة كريستوفر كولمبوس 
١٤٩٢) والعصر الإمــبــراطــوري 
الــقــرن التاسع  الفيكتوري فــي 
عــشــر (لــغــايــة ١٩٠١). وتــمــجّــد 
الــقــصّــة روح الــفــردانــيّــة، وحــبّ 
التمرد والاستقلال عن سلطة 
الـــوالـــديـــن، بــحــثــاً عـــن المــغــامــرة 
مـــــا وراء  فـــــي «مــــســــتــــعــــمــــرات» 
الـــبـــحـــار، وفــيــهــا نـــزعـــة ديــنــيــة 
بـــيـــورتـــانـــيّـــة   - بـــروتـــســـتـــانـــيّـــة 
ظاهرة، وتجارة عبيد يقودها 
المـــغـــاربـــة، وحـــكـــايـــات قــراصــنــة 

إســبــان وبرتغاليين وإنجليز، 
وتـــمـــردات ومـــؤامـــرات فــي قلب 
البحر، وشعوب محليّة بدائيّة 
ــة، تــتــعــاطــى أكـــل لحم 

ّ
مــتــوحــش

البشر ولا صلة لها بالحضارة، 
الـــدّور التنويري  وهــي تمتدح 
لهؤلاء المغامرين الشقر الأوائل 
في تحرير السكان الأصليين من 
جهلهم وتعاسة أقدارهم. ورغم 
أن هذه الثيمات تبدو أوروبيّة 
حصراً، فإن كثيرين اعتبروها 
إعــــــادة ســــرد مــــتــــأورب لـــروايـــة 
عربيّة كانت ترجمتها متوفرة 
حينها في إنجلترا، كتبها ابن 
طــفــيــل الــقــيــســي الأنــدلــســي في 
القرن الثاني عشر، واشتهرت 

باسم بطلها «حي بن يقظان»، 
وتــنــويــعــاً عــلــى مــســألــة الــفــرد 
مقابل المجتمع، وأصل الفطرة 

البشريّة قبل الحضارة.
ديـــفـــو رفـــــض فــــي حــيــاتــه، 
وقـــد عـــاش ١٢ عــامــاً بــعــد نشر 
«روبـــنـــســـون كـــــــروزو»، الإقــــرار 
بــمــصــدر إلـــهـــامـــه، الأمـــــر الـــذي 
تسبب بظهور مجموعة نقاد 

أدبيين تخصصت في 
التنقيب، كما علماء 
المــحــقــقــين  الآثــــــــار أو 
الــــبــــولــــيــــســــيــــين، عــن 
نــــصــــوص مـــتـــداولـــة 
كـــانـــت مــتــوفــرة قبل 
نـــشـــر الــــــروايــــــة عـــام 
أن  ويـــمـــكـــن   ،١٧١٩
تـــــــــكـــــــــون مـــــــصـــــــادر 
كــــلــــيّــــة أو جـــزئـــيّـــة 
لــــشــــخــــصــــيــــاتــــهــــا 

وأحـــــداثـــــهـــــا. ولــعــل 
أكثر كتب هؤلاء المنقبين إثارة 
هــــو «الـــبـــحـــث عــــن روبـــنـــســـون 
لـــلـــنـــاقـــد   ،(٢٠٠٢) كــــــــــــــروزو» 
البريطاني تيم سيفيرين الذي 
يــضــيــف إلــــى قــائــمــة المُــلــهــمــين 
المــحــتــمــلــين شـــخـــصـــيّـــة هــنــري 
بيتمان، وهــو بحار إنجليزي 
خـــــــاض تــــجــــربــــة مـــمـــاثـــلـــة فــي 
مغامرات البحر، سجلّها لاحقاً 
كــتــابــة، ودفــعــهــا للطبع ناشر 
بريطاني يدعى جون تايلور، 
تبينّ - بحسب سيفيرين - أن 
ابنه ويليام تايلور كان ناشر 
الطبعة الأولى من رواية ديفو!

عــلــى أن هــــذي الــنــقــاشــات 

والبحوث بشأن مصادر إلهام 
الرواية - على أهميتها للبعض 
أقله - تتضاءل قيمتها مقابل 
القيمة الثقافيّة التي يحملها 
الــــعــــمــــل، وفــــــي ذلــــــك انــقــســمــت 
الآراء بين مدارس كثيرة، أولها 
أطلقه جان جاك روسّو، المفكر 
الــفــرنــســي الــشــهــيــر فـــي كــتــابــه 
«إميلي، أو عن التعليم» (١٧٦٢)، 
وتــــــبــــــعــــــه مــــعــــنــــيــــون 

بــــالــــتــــعــــلــــيــــم خـــــاصـــــة، 
معتبراً رواية ديفو وحدها من 
دون الكتب الأخــرى ينبغي أن 
الـــ١٢ عاماً،  ر للناشئة قبل 

ّ
توف

ربّــمــا بعد تخليصها مــن بعد 
الأجزاء المتطرفة بعض الشيء، 
ليساعدهم على تحدي ذواتهم، 
وفتح آفاقهم نحو الاستقلالية 
والاعتماد على النفس. واعتبر 
الـــــرّوايـــــة المــتــخــمــة  آخـــــــرون أن 
بالرموز والإشارات الدينيّة ما 
هي إلا كتاب توجيهي تعليمي 
ديـــنـــي لمـــؤلـــف شـــديـــد الـــتـــديّـــن 
تـــــرك عـــــــدّة كـــتـــب عــــن مــفــاهــيــم 
الــخــلاص والــعــيــش الــطــهــرانــي 

تــردد المفاهيم ذاتها الموجودة 
فــيــهــا، ويــــذكــــرون فـــي مــعــرض 
الــقــراءة حقيقة  تأييدهم لهذه 
أن زمــــيــــل ديــــفــــو عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــــدراســــــة وصــــديــــقــــه - يـــدعـــى 
لــلــمــصــادفــة تــيــمــوثــي كــــروزو - 
كان داعية متديناً وضع كتاب 
«الــدّلــيــل فــي الــوصــول إلــى الله 
وتـــوفـــي   ،(١٦٩٥) لـــلـــنـــاشـــئـــة» 
شاباً قبل نشر ديفو لمغامرات 
«كـــــــــــــروزو» بـــثـــمـــانـــيـــة أعــــــــوام. 
بينما اعــتــبــر عــلــمــاء اقــتــصــاد، 
وعلى رأسهم كارل ماركس، أن 
الرّواية مثال ممتاز لفهم تطور 
الرأسماليّة الأولـــى، ونظريّات 
الإنتاج، وإمكان التجارة، كما 
الــعــبــوديّــة كــأداة  دور مؤسسة 
الإمــبــريــالــيّــة الــكــلاســيــكــيّــة في 

تعظيم العوائد. 
ومــــــقــــــابــــــل هــــــــــــــؤلاء، لـــحـــظ 
جــــيــــمــــس جــــــويــــــس، الــــــروائــــــي 
المــــــــــعــــــــــروف، أن  الآيــــــــرلــــــــنــــــــدي 
«روبــــنــــســــون كــــــــروزو» تــمــثــيــل 
ــــــــة  رمــــــــــــــــــزي لــــــــلإمــــــــبــــــــراطــــــــوريّ
البريطانيّة بكل مثالبها، من 
نــظــرتــهــا الــفــوقــيّــة الــعــنــصــريّــة 
تــــــجــــــاه ســــــكــــــان مـــــــا اعــــتــــبــــرتــــه 
مـــســـتـــوطـــنـــات إلــــــى صــبــغــتــهــا 
الأنجلوساكسونيّة المائلة إلى 
العنف اللاواعي، وطول الأناة، 
والبرود الجنسي، كما الأوهام 

الدينيّة المتأصلة.
 ويـــــســـــرد جــــويــــس أمـــثـــلـــة 
عـــــدّة لــتــأكــيــد أنـــهـــا فـــي نــصّــهــا 
قــــــراءة ممكنة  ـــر 

ّ
تـــوف الأصـــلـــي 

للعقل الاستعماري الأوروبــي، 
ولــفــضــاء تــلــك المــرحــلــة الفكري 
والــثــقــافــيّ، فــكــروزو مــثــلاً يــرى 
نفسه في غير مكان من الرواية 
(ملكاً) للجزيرة، وهو يشير لها 
«المستوطنة»،  بعد مغادرتها بـ
بـــيـــنـــمـــا الــــعــــلاقــــة المـــــحـــــور بــين 
كـــروزو وفــرايــدي (الــعــبــد الــذي 
اســـتـــرقـــه كــــــــروزو) هــــي وصـــف 
مباشر لعلاقة السادة - العبيد 
التي تحكمت - وربما ما زالت 
بــالــنــظــرة الأوروبــــيّــــة لسكان   -
الــــبــــلاد الأصـــلـــيـــين فــيــمــا وراء 
الـــبـــحـــار، الـــذيـــن هـــم بـــدائـــيّـــون 
مـــــتـــــخـــــلـــــفـــــون مــــــتــــــوحــــــشــــــون، 
وخلاصهم ممكن إن هم اعتنقوا 
ديـــــانـــــة أســـــيـــــادهـــــم، وتـــعـــلـــمـــوا 
لغتهم، وقبلوا دونيتهم أمــام 

العرق السيّد الأبيض.
هـــي ســخــريّــة الـــقـــدر ربــمّــا! 
فالسيّد ديفو جمع بعض المال 
الــقــلــيــل مـــن وراء «روبـــنـــســـون 
كــــــروزو» ومـــغـــامـــراتـــه، قــبــل أن 
يمضي لقدره المحتوم، ليترك 
لـــنـــا كـــــلّ هـــــذا الـــــجـــــدل، وبــطــلــه 
الـــبـــحـــار المـــتـــمـــرّد عـــلـــى ســلــطــة 
الـــوالـــديـــن، ضــحــيّــة الــقــراصــنــة 
وشــــــريــــــكــــــهــــــم، المـــــــتـــــــديّـــــــن حـــــدّ 
الــرأســمــالــي طليعة  الــهــلــوســة، 
الاســتــعــمــار الأبـــيـــض، مسترق 
البشر الملونين، حياً يرزق لـ٣٠٠ 
عام إلى الآن، فلا هو بعازم على 
الـــرّحـــيـــل فـــي وقــــت قـــريـــب، ولا 
قيمه التي ما تزال رغم كل شيء 
معشعشة في الثقافة الجمعيّة 

للغربيين.

فيلم رسوم متحركة مستوحى من «روبنسون كروزو»

سركيس نعوم يتحدث عما اضطرته الظروف إلى كتمانه

«من مزيارة إلى واشنطن»
سيرة ذاتية هي حكاية وطن

بيروت: علي العزير

ــــكــــاتــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  كــــتــــاب الـــصـــحـــافـــي وال
سركيس نعوم «من مزيارة إلى واشنطن - حين 
تستفيق الذاكرة»، الصادر مؤخراً عن «مكتبة 
بيسان»، مادته منتقاة بعناية من مراحل زاخرة 
الــدالــة والأحـــداث المعبرة. ثمة حياة  بالمواقف 
مهنية صاخبة عاشها الكاتب بشغف جلي، 
قــيــضــت لــهــا فــرصــة الــتــفــاعــل مــع الأحـــــداث من 
 صامت 

ٌ
مسافة قريبة ومن موقع مؤثر. تاريخ

قرر أن يحكي أخيراً.
يــتــحــدث نــعــوم عـــن الــكــثــيــر مــمــا اضــطــرتــه 
إلــى كتمانه. يتخلى عــن حــذر رافقه  الــظــروف 
طــيــلــة مــســيــرتــه المــهــنــيــة الــفــعــالــة، ويــبــدو على 
امـــتـــداد صــفــحــات كــتــابــه الــتــي يــتــعــدى عــددهــا 
الثلاثمائة صفحة، كما لو أنه يصفي حسابات 

قديمة مــع منبتٍ جغرافي 
لـــــم يـــنـــصـــفـــه، ومـــــــع كــــيــــانٍ 
انتمائي يعاني منذ ولادته 
القيصرية معضلة التحول 

إلى وطن.
في لحظة غير متوقعة 
يـــطـــلُّ الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
المــنــحــاز إلـــى الــصــمــت على 
مشهد الكلام، وهو لا يبدو 
هــــذه المــــرة مــعــنــيــاً بــتــدويــر 
الزوايا أو مسايرة الموقف. 
لم يعد في العمر أكثر (أو 
بــقــدر) مــمــا مــضــى، وليس 
من مبرر بالتالي لممارسة 
التقية فــي الكشف. البوح 

ــح، تماماً كما كان  المــلِّ هنا يصير ملح الحياة 
السكوت ذهبَها المنشود أو الوعدَ به.

يـــبـــدأ نـــعـــوم مــســيــرتــه مـــن مــســقــط الــــرأس 
والأحلام في مزيارة، البلدة الشمالية المتاخمة 
لزغرتا، تلك الجغرافيا المنطوية على الكثير 
من الروعة والدماء معاً... يتحدث عن الإقطاع 
المــتــعــالــي، وعـــن تركيبة اجتماعية  الــســيــاســي 
مــفــتــوحــة الــشــهــيــة عــلــى الــســلــطــة والـــقـــتـــل، عن 
رجالٍ لا تنقصهم الطيبة لكنهم ينحون غالباً 
نحو الاحتكام للسلاح في مفارقة عصية على 
التفسير. رجـــال يــصــادقــون بــإخــلاص، لكنهم 
يقتلون بحماسة أيضاً. في بيئة على هذا القدر 
من السوريالية، وُلد الكاتب لأمٍّ زغرتاوية وأبٍ 
الــشــعــر فتقصيه عــنــه مطالب  مــزيــاري يــهــوى 

العيش.
يتناول نعوم تفاصيل حادثة مزيارة التي 
وقــعــت عــام ١٩٥٧ والــتــي كــان للرئيس الــراحــل 
سليمان فرنجية دور مفصلي فيها. تنافس 
عائلي أذكــتــه السياسة فأثمر مــجــزرة مــن ٣٥ 
ضحية سالت دماؤها في الكنيسة أثناء جنازة 
أحــــد الـــوجـــهـــاء الــعــائــلــيــين. الــســيــاســة نفسها 
أعادت استيعاب الموقف وضمدت الجرح على 
كثير مــن الــزغــل. بــعــد ثــلاثــة عــشــر عــامــاً جــرى 
انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية بأغلبية 

صوت واحد سماه فخامته «صوت الله».
ه يتغير 

َّ
يبدأ الكتاب سيرة ذاتية لكاتبه، لكن

فجأة ليصير حكاية وطن منشود لطالما كانت 
خرائطه تتبدل تبعاً لاختلاف مناخه السياسي، 
فتتحول شوارعه إلى خطوط تماس، وتصير 
أحـــيـــاؤه الـــراقـــيـــة مــنــفــى لــلــمــهــجــريــن، والأهــــم: 
تــكــتــســب حــــاراتــــه أبــــعــــاداً ومــــدلــــولات طــائــفــيــة 

«هم». «نحن» والـ متمحورة بين الـ
من المفارقات الطريفة التي يوردها الكاتب 
أن خليل الجمل، أول شهيد لبناني في فلسطين 
هو شقيق صديقه نبيل الذي كان غير مسيس، 
لكنه وجد نفسه فجأة مضطراً لارتجال كلمة 
في جامعة بيروت العربية في احتفال لتكريم 
شقيقه الشهيد. ارتبك الرجل وألقى كلمة مليئة 

بالأخطاء، ثمَّ ختمها بالقول للحاضرين: «إن 
شاء الله نقيم احتفالات تأبينية لكم جميعاً».

لا يطول الأمر بالقارئ قبل أن يكتشف أن 
المسار المهني للكاتب الصحافي لا يختلف عن 
مثيله الجغرافي. هنا أيضاً ثمة خطوط تماس 
وعــمــلــيــات قــنــص ومــتــاريــس مــرفــوعــة. يكشف 
نــعــوم أســــرار تــجــربــتــه فــي صحيفة «الــنــهــار» 
التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الصحافة 
اثــنــان فــي كــون مؤسسها  العربية. لا يختلف 
الراحل غسان تويني علماً من أعلام المهنة، لكن 
روما من تحت غيرها من فوق، حيث لن يكون 
بــوســع المــؤســســة ولا صاحبها احــتــمــال كاتب 
الـــرأي. ولــن يــكــون ممكناً تبرير مقال  مستقل 
كتبه الراحل غسان الإمام في «الشرق الأوسط» 
يقول فيه إن سركيس نعوم هو الأجدر بخلافة 
الــكــاتــب الــراحــل مــيــشــال أبـــو جــــودة. وســيــؤول 
الأمـــــر بــتــويــنــي لأن يــســأل 
ســركــيــس نـــعـــوم مــبــاشــرة: 
«هـــــيـــــدي الــــجــــريــــدة لــبــيــي 
ورتــــنــــي إيـــــاهـــــا، شــــو أنـــت 
إيـــاهـــا»؟ّ  جــايــي تقشطني 
(هـــــــذه الــــجــــريــــدة أورثــــنــــي 
إيـــــاهـــــا والــــــــــدي هـــــل تـــريـــد 
أخــــــذهــــــا مـــــــنـــــــي؟). لــيــســت 
الــحــادثــة يتيمة فــي سجل 
الصحافة اللبنانية. يمكن 
دوماً العثور على مثل هذا 
الصراع المستتر بين كاتب 
مــتــمــيــز تــديــن لـــه الــوســيــلــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
عـــــوامـــــل نــــجــــاحــــهــــا، وبــــين 
نــاشــر يــرفــض الاعــتــراف بـــدور ومكانة الأجير 
العامل لديه بصفة كاتب. في الكواليس حوارٌ 
بين ناشر إحدى الصحف وبين مدير تحريرها، 
يقول الأخير للأول: «أتمنى ألا تصدق من يقول 
أنــك صاحب الجريدة. أنــت صاحب العقار  لك 

فقط».
عـــلـــى المـــــحـــــور الـــســـيـــاســـي تــــغــــدو الأمــــــور 
إثــارة للجدل. مكانة الصحافي مرتبطة  أكثر 
بالحاجة اللحظوية إليه، فإذا انتفت غداً مسماه 
في القاموس السياسي «جورنالجياً» بكل ما 
تــوحــي بــه الكلمة مــن تــعــالٍ وتهكم وسخرية. 
هكذا اكتشف سركيس نعوم أن معظم الساسة 
اللبنانيين يتفقون، مهما اختلفت معتقداتهم 
ورؤاهم، حول صفتي الوصولية والانتهازية... 
وثمة في الكتاب الكثير من المواقف التي تدعم 

هذا الرأي.
يستفيض الكاتب في سرد تفاصيل معبرة 
تلقي الضوء على الأداء الناظم للعمل السياسي 
في لبنان، تاركاً للقارئ أن يكتشف الأسباب 
الجوهرية المعيقة لعملية تحول هــذا الكيان 

الجغرافي إلى وطن مكتمل الشروط.
يتحدث عن علاقته بالرئيس الراحل رفيق 
الحريري، معرفته به في منزل الرئيس الراحل 
إلياس سركيس في باريس عام ١٩٨٣. تواصله 
معه في مؤتمر لوزان في مارس (آذار) عام ١٩٨٤ 

وصولاً إلى تعمق الصلة به لاحقاً.
يتجه بعد ذلك نحو مرحلة الوجود السوري 
الــســرد،  لــبــنــان، هــنــاك المثير مما يستحق  فــي 
لــكــن الأبــــرز هــو ذلـــك الارتـــمـــاء الــكــلــي للساسة 
الــســوري، في  الــنــفــوذ  اللبنانيين فــي أحــضــان 
طليعتهم أولئك الذين يعارضون سوريا اليوم.

فـــي خــتــام كــتــابــه يــعــرض ســركــيــس نــعــوم 
إلى علاقته بالساسة الأميركيين وكيف تحول 
بعضهم إلــى «مــصــادر احــتــرافــيــة» و«أصــدقــاء 
ض  يــداري الاتهامات التي تعرَّ مخلصين». لا 
لها بكونه عميلاً أميركياً، فقد سبق له أن اتهم 
بالعمالة لسوريا سابقاً، لكنه كان عميلاً لمهنة 

الكاتب الصحافي المستقل دوماً.

تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وعمل على استقلال السلطة القضائية

 مذكرات نوبار باشا... شهادة على حقبة مهمة في تاريخ مصر
القاهرة: حمدي عابدين

صدرت حديثاً عن «دار الشروق» 
المصرية، للمرة الأولى، «مذكرات نوبار 
بـــاشـــا» الــتــي ضــمــت واحـــــداً وأربــعــين 
فصلاً، إضافة إلى مقدمة وملاحظات 
كتبها ميريت بــطــرس غــالــي. وغطت 
المذكرات الفترة من ١٨٤٢ حتى ١٨٧٩، 
وهــي الــفــتــرة الــتــي بـــدأت بــقــدومــه إلى 
مصر حتى عــزل الخديوي إسماعيل 
لــــــه، وكـــتـــبـــت بــــين نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ١٨٩٠ ومايو (أيار) ١٨٩٤.
ولم يذكر نوبار في مذكراته شيئاً 
عن حياته الخاصة، كما لم يتعرض 
الـــوزارة الثانية  بشيء لفترتي توليه 
الـــثـــانـــي) ١٨٨٤،  فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ويونيو (حزيران) ١٨٨٨، والثالثة في 

أبريل (نيسان) ١٨٩٤.
وخصص نوبار باشا في شهادته 
على عصره ستة فصول لوالي مصر 
محمد عــلــي، وابــنــه إبــراهــيــم، وأربــعــة 
لعباس، وستة لسعيد، بينما خص 
الــــخــــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل بــــــــ٢٥ فـــصـــلاً، 
وهــي الفترة الأكــبــر الــتــي كــان لنوبار 
بــاشــا فــيــهــا دوراً كــبــيــراً فــي المــشــروع 
الــنــهــضــوي، والــتــأثــيــر فيما يـــدور من 

أحداث.
وسعى نوبار باشا في مذكراته 
لإعــــــادة رســــم صـــورتـــه الـــتـــي تشكلت 
بــشــكــل ســلــبــي حـــين تــولــى مــســؤولــيــة 
مــنــصــب رئـــاســـة الـــــــوزراء ثــــلاث مـــرات 

خــلال الــقــرن الــتــاســع عشر مــن تاريخ 
مــصــر الــحــديــثــة، واتـــهـــامـــه بـــأنـــه كــان 
وراء إنشاء المحاكم القنصلية، وتحكم 
الإنجليز وكثير من الدول الأجنبية في 
مصر، وما ترتب عليها من ديون، ومن 

ثم احتلالها.
وفي الفصل المتعلق بمحمد علي، 
وإبراهيم بن محمد علي، يرى نوبار 
باشا أن إنجازهما الكبير لم يكن فقط 
في تحديث الجيش، وتطوير الزراعة 
الــتــرع، وغيرها مــن مشروعات  وشــق 
اقــتــصــاديــة، ولــكــنــهــا كــانــت أعــمــق من 
ذلـــــك فــــي وعــيــهــمــا بـــــأن الإنــــســــان هــو 
عنوان الحضارة، ومن ثم لا بد أن يتم 
التخطيط لتنميته وبنائه سلوكياً، 
وهـــو مـــا لمـــح إلــيــه إبــراهــيــم بــاشــا في 
إحدى زياراته لأوروبا، عندما رأي من 
شرفه الفندق الذي كان يقيم فيه اثنين 
يتشاجران، وحين جاء رجل الشرطة 
كفا عن التشاحن، وقادهما إلى المخفر. 
وقــتــهــا، نـــادي إبــراهــيــم نــوبــار بــاشــا، 
وحــكــى لــه الــواقــعــة، وهـــو يــخــبــره أنــه 
يتمنى أن تشهد مصر على يديه مثل 

هذا الوعي والتطور السلوكي.
ويــلــتــقــط نـــوبـــار بــاشــا كــثــيــراً من 
مــلامــح شخصية إبــراهــيــم بــن محمد 
عــلــى، وقـــد أتــيــحــت لــه مصاحبته في 
بعض سفرياته إلى فرنسا وإنجلترا، 
ومـــا شــاهــده فــي مــديــنــة لــيــفــربــول من 
شرفة الفندق الذي كان يقيم فيه عام 
١٨٨٤ خلال زيارته إنجلترا، ورحلته 

الــثــانــيــة إلـــى أوروبـــــا، وزيــارتــه 
المصانع والمتاحف، ثم متابعته 
لما يدور في الشوارع من لمحات 
تشير إلى مدى تحضر الإنسان 
الأوروبـــي. وفي المــذكــرات، رصد 
الــــــذي دار بــين  الــــصــــراع  نــــوبــــار 
محمد على وابنه إبراهيم على 
الـــحـــكـــم، وتــــرقــــب الأخــــيــــر تـــنـــازل 
والــــــي مـــصـــر أو وفــــاتــــه لــيــجــلــس 
على كرسيه، كما تحدث عن تناول 
إبراهيم الخمر، وعدم قدرته على 

التحكم في نفسه جراء ذلك.
الـــقـــســـم الأول مــن  وتــــمــــحــــور 
المــــــذكــــــرات بـــشـــكـــل أســـــاســـــي حـــول 
أحــــلام وطــمــوحــات إبــراهــيــم باشا 
لــتــطــويــر مــصــر، وتــحــويــلــهــا لــدولــة 
قوية ومتطورة، مثل ما شاهد في 
أوروبــــا، وأحــلامــه فــي حــال وصوله 
لحكم مصر بأن يجعلها إمبراطورية 
عربية، وهو التعبير الذي استخدمه 
إبراهيم في الحديث عن طموحاته، 
ثم تحدث عن صراعه مع والــده على 

العرش، ووفاته وجنازته البائسة.
وتشير المذكرات إلى قوة شخصية 
محمد على، فلكي يؤمن طريق التجارة 
مـــن الــهــنــد لإنــجــلــتــرا عــبــر مـــصـــر، لم 
يحتج سوى أن يجعل البدو مسؤولين 
عن كل شي يحدث في الأراضــي التي 
يـــتـــحـــركـــون فــــي صـــحـــرائـــهـــا، فــكــانــت 
البضائع تصل دون أن تعبث بها يد 
واحدة. ولم يلجأ محمد علي في بداية 

تـــــــــأســـــــــيـــــــــس 
خــــدمــــة تـــوصـــيـــل الــــــطــــــرود والـــبـــريـــد 
والبضائع سوى إلى أن يشنق ثلاثة 
مــن رؤســــاء الــقــبــائــل عــلــى أحـــد أبـــواب 
الـــــقـــــاهـــــرة، وهــــــو الـــــبـــــاب المــــطــــل عــلــى 
الصحراء، وكان ذلك عقب حادث سرقة 
وحـــيـــد، وبـــعـــدهـــا لـــم يــشــهــد الــطــريــق 
واقــعــة واحـــدة تخل بــالأمــن، حتى تم 
تأسيس خطوط السكة الحديد، بعد 
لــعــبــاس بتأسيسها  نــوبــار  نصيحة 

خلال عامي ١٨٤٩ و١٩٥٠. ولفت نوبار 
باشا إلــى أن الحديث بــدأ عن السكة 
الحديد وقناة السويس أواخــر أيام 

محمد علي.
ومــــــن بــــين مــــا لمــــح إلــــيــــه نـــوبـــار 
الــوالــي طريقته  باشا حــول عبقرية 
فــي ربـــط الأجــانــب الــذيــن يــعــرف أن 
فــائــدة كبيرة لمصر،  وجــودهــم فيه 
وقـــــد أعــــــاد نـــظـــام تــمــلــك الأراضــــــي 
الــقــديــم الـــــذي كــــان أيـــــام المــمــالــيــك، 
وهو الإقطاعيات، ومنحهم إياها، 
وسمح لهم باستصلاح الأراضي 
القريبة منها، وأجبرهم على دفع 
الضرائب عن الفلاحين، مع منح 
أصـــحـــاب تــلــك الإقـــطـــاعـــيـــات حق 
فــــي زراعــــــــة الأرض  تــســخــيــرهــم 
واســـتـــصـــلاحـــهـــا، وقـــــد كـــــان مــن 
نتيجة اتــبــاع بــاشــا مــصــر هــذه 
السياسة أن وزع نحو أربعمائة 
ألــــف فـــــدان عــلــى رجــــالــــه، وكـــان 
مــنــهــا خــمــســمــائــة فــــدان حصل 
عــلــيــهــا نـــوبـــار بــاشــا نــفــســه، وبــاعــهــا 
للخديوي عباس بسعر اثنين جنيه 
لـــلـــفـــدان. وقــــد أشـــــار بــــوغــــوص، نجل 
صاحب المذكرات، إلى أن سعر الفدان 

وصل عام ١٨٩٠ إلى خمسين جنيهاً.
وكشف نــوبــار باشا عــن الصراع 
الذي دار بين محمد على وابنه وقائد 
جيوشه إبراهيم باشا حول العرش، 
الــذي وصــل بالفعل إلــى إقصاء الأول 
بـــســـبـــب مـــــرضـــــه، ووصــــــولــــــه لمــرحــلــة 

الهذيان، ثم وفاة الثاني عقب عودته 
لمصر، بعد صراع طويل مع مرض في 
الصدر، وتشييعه في جنازة لم يشارك 
فيها ســوى عــدد مــن الــفــلاحــين، حيث 
غضب عليه محمد على، وجعل قواده 
يغادرون بخيولهم واحداً وراء الآخر، 
وينسلون مــن شـــارع المــوســمــي، فيما 
كــانــت الــجــثــمــان يــواصــل طــريــقــه فــوق 
أعناق الفلاحين وقليل من رجال القائد 
الـــذي لــم يمهله الــقــدر ليحقق مــا كان 

يصبو إليه.
وتــبــين المـــذكـــرات أن نــوبــار باشا 
كان يتمتع بذكاء كبير في التعامل مع 
الـــولاة، وكيف يكتسب ثقة كل منهم، 
حتى إن كانوا على خلاف فيما بينهم، 
وقد كان يعرف متى يكون قريباً منهم، 

ومتى ينأى بنفسه عن الأحداث.
ولا تخلو المذكرات من طرافة، وهو 
ما يتضح من حديث نوبار باشا عن 
محمد علي، وبعض رسائله التي كان 
يوجهها إلى قــواده، ومنها تلك التي 
بعث بها إلــى نجله وقــائــد قـــواده في 
الإسكندرية، عثمان باشا، عقب وفاة 
مــتــرجــمــه بــوغــوص بــوســفــيــان، الــذي 
كان لسان الوالي في الاتصال بالعالم 
الخارجي، وقد علم أن عثمان لم يخرج 
في وداعه إلى مثواه الأخير، فبعد أن 
وصفه بنجلي المبجل جــداً المحظوظ 
جـــداً، قـــال لــه إنـــك غــبــي وحــمــار، كيف 
لا تصطحب أنت وحاميتك وجنودك 
الـــرجـــل الـــــذي ربـــــاك وأخـــلـــص لـــك إلــى 

مثواه الأخير، وأمره بعد تحذيره من 
عصيانه باستخراج الجثمان وإعادة 
دفــنــه مــرة أخـــرى فــي جــنــازة عسكرية 
كبيرة. بالطبع، لم يحدث أن أخرجوا 
المــيــت، لكنه وأفــــراد حاميته شــاركــوا 
فـــي قــــداس مــهــيــب أقــيــم فـــي الكنيسة 
بــالإســكــنــدريــة، وهـــو مــا كـــان لــه أبلغ 
الأثــــر فــي دعـــم مــكــانــة المسيحيين في 
تلك الأيام (١٨٤٤ - ١٨٦٠)، في وقت كان 
غير مسموح فيه لأي باشا في مصر أو 
القسطنطينية بتوجيه تحية لشخص 
مسيحي تربطه به علاقة صداقة في 
الطريق العام بأكثر من إيماءة بالعين 

أو حركة بالرأس.
المدهش في أمر محمد على ونجله 
إبراهيم، اللذين كانا لهما دور كبير في 
تحديث مصر وتطويرها، والاستعانة 
بالعلم في سبيل ذلك ليكون القاطرة 
الأســـاســـيـــة فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف بــنــاء 
الدولة، هو لجوؤهما للعرافين لقراءة 
الطالع بحثاً عن أخبار المستقبل، وما 
لــكــل منهما، وقـــد ظل  تخبئه الأقــــدار 
إبراهيم يستفتيهم حتى وفاته. ومع 
ذلـــك، فــإن المــذكــرات تكشف عــن تقدير 
كبير يكنه نوبار باشا لهذين القائدين 
الذين وصفهما بالعبقريين، في حين 
كان يرى خلفاءهم أقل مرتبة وحنكة 
وقدرة على إدارة البلاد، وأنهم السبب 
في كل ما جرى وجر البلاد إلى الأزمات 
الــتــي تـــطـــورت فــيــمــا بــعــد، وأدت إلــى 

الاحتلال الإنجليزي.
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أبها: سعيد آل ميلس

تـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــــــيـــــــــوم المـــــرحـــــلـــــة 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة مـــن بــطــولــة رالـــي 
عسير ٢٠١٩ برعاية الأمــيــر تركي 
بـــــن طـــــــلال أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة عــســيــر 
وبحضور رئيس اتحاد السيارات 

الأمير خالد بن سلطان.
وتتميز الفعاليات المصاحبة 
لـــــــــرالـــــــــي عـــــســـــيـــــر بــــشــــمــــولــــيــــتــــهــــا 
وتــــــســــــتــــــهــــــدف جـــــمـــــيـــــع شــــــرائــــــح 
الــرالــي العائلي  بـــدءاً مــن  المجتمع 
وفــعــالــيــات الــدريــفــت والــكــارتــيــنــج 

والأوتوكروس والمسرح العائلي.
ويـــأتـــي الـــرالـــي الــعــائــلــي على 
الـــفـــعـــالـــيـــات  قــــائــــمــــة هــــــــذه  رأس 
ويشارك في تنظيمه خبراء نادي 
فيراري بإيطاليا قدموا خصيصاً 
الــذي  الــحــدث  لــلــمــشــاركــة بتنظيم 
يقام في المملكة العربية السعودية 
إلــى تعزيز  للمرة الأولـــى. ويهدف 
الثقافة السياحية بتاريخ منطقة 
عسير وتحفيز المشاركين من خلال 
الجوائز المقدمة للمشاركين لزيارة 
القرى والمناطق الأثرية في المنطقة 

لاستكشافها.
الــرالــي العائلي باقة  ويــواكــب 
مــن الــفــعــالــيــات الــتــي لا تــقــل متعة 
وتشويقاً، حيث عــروض الدريفت 
يــــقــــدمــــهــــا مـــــحـــــتـــــرفـــــون فـــــــي هـــــذه 
الثقافة  لــرفــع مــســتــوى  الــريــاضــة، 
المجتمعية حـــول أهــمــيــة ممارسة 
مــثــل هـــذه الــريــاضــات فــي الأمــاكــن 

المــخــصــصــة لــســلامــتــهــم وســـلامـــة 
المجتمع، وفعاليات الكارتينج التي 
تعد القاعدة الأساسية التي انطلق 
أبــطــال العالم فــي الفورمولا  منها 
١، والأوتــــــوكــــــروس حـــيـــث تــحــدي 
القيادة وشغف المغامرة، وأخيرا 
المسرح العائلي الذي سيقدم أيضاً 
مجموعة مــن الأنــشــطــة والــجــوائــز 

للحضور والمشاركين.
الـــرالـــي  ويـــتـــوقـــع أن يــضــيــف 
والــــفــــعــــالــــيــــات المــــصــــاحــــبــــة قــيــمــة 

لــلــقــطــاع الــســيــاحــي والاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا ســيــســاهــمــان 
في توفير الكثير من فرص العمل 

لأبناء عسير.
ووجـــــــه أمــــيــــر مــنــطــقــة عــســيــر 
من البداية جميع القطاعات لدعم 
الــرالــي والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة له 
وتقديم كافة التسهيلات لطواقم 
العمل، بهدف إنجاح هــذا الحدث 
الــوطــنــي، وتــرســيــخ مــكــانــة عسير 
الــســيــاحــة الإقليمية  عــلــى خــريــطــة 

والـــــعـــــالمـــــيـــــة، وتــــســــلــــيــــط الــــضــــوء 
المــنــطــقــة وتــعــزيــز مقوماتها  عــلــى 

السياحية والتاريخية.
تــوقــعــت مــتــســابــقــة الـــرالـــيـــات 
المـــصـــريـــة يـــــــارا شـــلـــبـــي أن تــشــهــد 
مسابقات الراليات المقبلة مشاركة 
عــدد مــن الفتيات السعوديات في 
ظـــل الـــدعـــم الــــذي تــجــده المـــــرأة من 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان ومواكبة 

مـــــع قـــــــرار الــــســــمــــاح لـــهـــن بـــقـــيـــادة 
السيارات.

الــــظــــروف  وقــــالــــت شـــلـــبـــي إن 
الأمــنــيــة فــي مصر «ســابــقــا» كانت 
مــن أســبــاب خروجها للمشاركات 
فــــــي دول الإمـــــــــــارات  الــــخــــارجــــيــــة 

والمغرب والسعودية.
وقــــالــــت شــلــبــي فــــي حــديــثــهــا 
البداية كانت  «الشرق الأوســط»:  لـ
فــــي مــنــافــســات  الــــعــــام ٢٠١٣  فــــي 
محلية فــي مصر وكــانــت النتائج 

حــيــنــهــا ســـيـــئـــة ولــــكــــن بــالــعــزيــمــة 
واصـــلـــت تــحــقــيــق طــمــوحــاتــي في 
الــــريــــاضــــة الــــتــــي أحـــبـــبـــتـــهـــا حــتــى 
حققت مــراكــز متقدمة فــي الأعــوام 
لــم  حـــيـــث  و٢٠١٨  و٢٠١٦   ٢٠١٤
أغـــــادر المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولـــــى في 
كـــل تــلــك الـــســـنـــوات عــلــى مــســتــوى 
الــجــمــهــوريــة، وتــخــلــل تــلــك الــفــتــرة 
الفراعنة الدولي في  مسابقة رالي 
عــــام ٢٠١٥ وحــقــقــت الأولــــــى على 
مستوى مصر وكان الرالي الأخير 

بسبب عدد من الاحتياطات الأمنية 
في المناطق الصحراوية في مصر.
وتـــــابـــــعـــــت: قــــــــررت بــــعــــد ذلــــك 
التوجه للمسابقات خــارج مصر، 
حيث شــاركــت فــي رالـــي أم القوين 
بــالإمــارات المتحدة في عام ٢١٠١٨ 
وعقبها عـــدة مــشــاركــات خارجية 
حتى وصولي للراليات السعودية 
هذا العام بمنطقة عسير، وأشعر 
بــســعــادة كــبــيــرة كــونــي أول سيدة 
تــشــارك فــي الــرالــيــات الــســعــوديــة، 

وأتمنى أن أحقق نتائج إيجابية 
رائعة.

وحــــول حــصــر هـــذه الــريــاضــة 
عـــلـــى الـــــرجـــــال فــــقــــط، قــــالــــت: هـــذه 
هـــوايـــة أســتــمــتــع بــهــا كــثــيــرا على 
عكس بعض السيدات لأن النساء 
قــد لا يــرغــبن فــي صيانة المركبات 
أو المـــبـــيـــت فــــي الـــصـــحـــاري أثـــنـــاء 
المــنــافــســات، ولــكــن أرى أنــهــا متعة 
كــبــيــرة جـــدا، ويــجــب ألا يحتكرها 
الرجال فقط وأنا الآن محترفة في 

هذا المجال.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــصـــعـــوبـــات 
ــــــتــــــي واجــــــهــــــتــــــهــــــا، قـــــــالـــــــت: مـــن  ال
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا في 
البدايات هو عــدم القناعة بقيادة 
المــــرأة لــســيــارة الــســبــاقــات، وكــذلــك 
عـــدم وجــــود مــعــلــومــات كــافــيــة في 
الميكانيكا، وكنت أتعرض للكثير 
من (التهريج) من بعض المنافسين 
لــي عندما أنــطــق أي شــيء يخص 
الميكانيكا بشكل خاطئ، ولكن لم 
أتــأثــر كثيرا حتى أصبحت ضمن 

الأبطال المشار إليهم بالبنان.
وأضــافــت شلبي أنــهــا وجــدت 
أفــراد أسرتها  كامل التشجيع من 
على الــرغــم مــن قلقهم مــن حــوادث 
لـــعـــلـــمـــهـــم أن ســـبـــاق  الــــــســــــيــــــارات 
الــرالــيــات يتخلله حــــوادث خطرة 
ولكن طمأنتهم أن سيارة السباق 
بـــهـــا أمــــــان عـــــال ويـــتـــم اخــتــبــارهــا 
والــكــشــف عليها قــبــل خـــوض تلك 

السباقات.

السباقات تنطلق في ١٥ أغسطس... وأشواط خاصة بالدول العربية

٢٠ فعالية تدشن انطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف اليوم
جدة: عائشة جعفري

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم فـــعـــالـــيـــات 
النسخة الثانية من مهرجان ولي 
العهد للهجن، وذلك بحديقة الملك 
فيصل بمحافظة الطائف، ضمن 

فعاليات موسم الطائف ٢٠١٩.
وشــهــدت أرض حــديــقــة الملك 
فــيــصــل بــالــطــائــف أعــمــال تطوير 
مكثفة شــمــلــت جــمــيــع ساحاتها 
وأرصــفــتــهــا وإعـــــادة تشجيرها، 
وتــــم اســـتـــحـــداث بـــوابـــة رئــيــســيــة 
للحديقة وصالات عروض جديدة 

تشهدها الطائف لأول مرة.
وتتخطى فعاليات مهرجان 
الهجن بحديقة الملك فيصل حاجز 
الـ٢٠ فعالية متنوعة تضم متحفاً 
يــــعــــرض أكــــبــــر مـــجـــسّـــم لــلــهــجــن، 
ســيــعــلــن تــســجــيــلــه فـــي مــوســوعــة 
غينيس لــلأرقــام القياسية خلال 

انطلاق الفعاليات، ومركزاً للسوق 
الشعبية التي تحوي ٢٤ متجراً 
متنوعاً مــا بــين الــحــرف الــيــدويــة 
والفخاريات والمأكولات الشعبية، 
وغــــيــــرهــــا، إضــــافــــة إلـــــى الــخــيــمــة 
المخصصة للقصص والقصائد 
الــشــعــريــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــهــجــن 
وتاريخها العريض في حضارة 

أبناء الجزيرة العربية.
وســـيـــشـــاهـــد زائــــــر فــعــالــيــات 
مــــهــــرجــــان ولــــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن 
الثاني، عرضاً للفنون التشكيلية، 
والمنحوتات، ومرسماً للأطفال، 
تتخللها مــعــزوفــات كــامــلــة على 
الـــــطـــــبـــــول، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــعــــرض 
الماسي، وعروض النار، والعروض 
البيانو  المــتــجــوّلــة، والــعــزف على 
من ارتفاع ٥ أمتار، وألعاب الليزر، 
وفــــرقــــة المـــســـتـــحـــيـــل، والــــعــــروض 
الــفــنــيــة، فــيــمــا خــصــصــت مــديــنــة 

لــلــســيــرك لـــلـــعـــروض الــبــهــلــوانــيــة 
فـــي منطقة  لـــلأســـر  والــتــرفــيــهــيــة 
الــتــرفــيــه والــتــحــديــات الــريــاضــيــة 

المتنوعة.
ويــتــابــع الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــريــاضــة، رئيس  الــعــامــة  الهيئة 
الاتحاد الدولي للهجن، عن كثب 
تفاصيل إقامة فعاليات النسخة 
الثانية مــن مهرجان ولــي العهد 
لــلــهــجــن، ووجـــــه بـــاتـــخـــاذ كـــل ما 
مـــن شـــأنـــه فـــي إنـــجـــاح المــهــرجــان 
وتحقيق أهدافه في تأصيل تراث 
رياضة سباقات الهجن وتعزيزها 
فــي الثقافة السعودية والعربية 
والإســــلامــــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى دعـــم 
الحركة السياحية والاقتصادية 
بـــالمـــمـــلـــكـــة بـــمـــا يــــعــــزز المـــشـــاركـــة 
المــجــتــمــعــيــة، ويـــؤصِـــل المــــــوروث، 
وينشر الوطنية، ويعكس العمق 

الـــحـــضـــاري لــلــمــمــلــكــة، وتــرســيــخ 
مـــــكـــــانـــــة الــــــطــــــائــــــف وإعــــــادتــــــهــــــا 
لــــصــــدارة الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
العربية، وإبراز عمقها التاريخي 
والحضاري والثقافي، مع تقديم 
مجموعة من الفعاليات النوعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئيس 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــهـــجـــن، أنـــه 
وقــف على جميع الاســتــعــدادات، 
والــتــجــهــيــزات الــخــاصــة بــمــراحــل 
السباقات التي ستنطلق في ١٥ 
أغسطس (آب)، بما يواكب أهمية 
الــــحــــدث الــــــذي يــحــمــل اســـــم ولـــي 
العهد وطموحات مــلاك ومحبي 
ريـــــاضـــــة الـــهـــجـــن عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
وقــــــــــــــال صـــــــالـــــــح الــــــعــــــنــــــزي، 
المتحدث الرسمي لاتحاد الهجن 
«الشرق الأوسط»: «إن مهرجان  لـ

إقــامــة ٤٣٩  الــعــهــد سيشهد  ولـــي 
شوطاً، تبدأ بالمرحلة التنشيطية 
لجميع الفئات العمرية بأشواط 
بـــلـــغ عــــددهــــا ٢١٨ شــــوطــــاً، فــيــمــا 
ستكون أشواط الماراثون والإنتاج 
والــــحــــرايــــر والأشــــــــــواط الـــدولـــيـــة 
والـــســـودانـــيـــة بـــعـــدد ٤٨ شــوطــاً، 
بينما ستكون الأشواط الختامية 

للمهرجان بعدد ١٧٣ شوطاً.
وذكــــر الــعــنــزي أن المــهــرجــان 
فــــي عـــامـــه الأول حـــضـــوراً  حـــقـــق 
لافــتــاً دخــــل عــلــى إثــــره مــوســوعــة 
«غـــيـــنـــيـــس» الـــقـــيـــاســـيـــة بـــعـــد أن 
شارك فيه أكثر من ١١ ألف مطية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــنــــوع الـــســـبـــاق 
إلــى عــدة أقسام والتي  وتقسيمه 
ســـتـــكـــون مــــن ضــمــنــهــا الأشــــــواط 
ــــتــــي تـــخـــص الــــــدول  الـــعـــربـــيـــة وال
العربية فقط، وذلــك تعزيزاً لهذا 

جانب من التجهيزات التي شهدتها الساحات الخارجية لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)التراث.
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S P O R T

إنترناسيونال يعلن رفضه عرضاً مغرياً للتنازل عن إيدنيلسون للأزرق

الهلال يقترب من التعاقد مع بديل إدواردو
الرياض: فارس السبيعي

اقـــــتـــــرب نــــــــادي الـــــهـــــلال مـــــن إعـــــلان 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــحـــتـــرف أجـــنـــبـــي جــديــد 
يلعب في مركز المحور والوسط المتقدم 
حيث ينتظر أن يكون بديلاً للبرازيلي 

كارلوس إدواردو.
ومن جانب آخر كشف روبرتو ميلو 
المدير التنفيذي لنادي إنترناسيونال عن 

سبب عدم انتقال المحترف إيدنيلسون 
لــلــهــلال وذلــــك فـــي مــقــابــلــة لـــه مـــع إذاعـــة 
«غرينال»، إذ قال إن «إيدنيلسون لاعب 
لا يــمــكــن تــعــويــضــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ولحاجتنا له رفضنا عرضا مغريا من 
نادي الهلال وهذا الموسم على أقل تقدير 

لا نفكر في بيع عقده».
 Steam ومن جهة أخرى،  قامت شركة
شــريــك نـــادي  الهلال فــي مــجــال الملابس 

بــعــمــل جــلــســة تــصــويــر لــلاعــبــي الــفــريــق 
عــلــى دفـــعـــات مــتــفــرقــة فـــي مــقــر الـــنـــادي 
وذلـــك لتصوير أطــقــم الــفــريــق الــجــديــدة 
على اللاعبين قبل تدشينها خلال الأيام 

القريبة المقبلة.
وفــي شــأن آخــر، أعلنت إدارة نادي 
الــهــلال الــتــعــاقــد مــع الطبيب الإســبــانــي 
خوان ديفيد دوكي ليرأس الجهاز الطبي 
الــقــدم، حيث باشر  بالفريق الأول لكرة 

عمله أمــس وســبــق للأخير أن عمل في 
نــاديــي فيا ريـــال وجــيــرونــا الإسبانيين 
وأكــاديــمــيــة إســبــايــر وهـــو حــاصــل على 
شــــهــــادة الـــطـــب الـــريـــاضـــي مــــن جــامــعــة 
برشلونة ويأمل الهلاليون بأن يساعد 
الطبيب الإســبــانــي فــي الــحــد مــن بعض 
المشاكل التي تتعلق بعمل الجهاز الطبي 
بالفريق الأول والتي ساهمت في كثرة 
الإصابات وتأخر تعافي بعض اللاعبين.

هوساوي وبصاص يعودان للتشكيلة بعد غياب طويل

أليكسيتش رابع المحترفين الأجانب في قائمة الأهلي الآسيوية
جدة: محمد باسنيد

كــشــفــت الــــنــــادي الأهــــلــــي بــشــكــل 
رســـمـــي عـــن قــائــمــة الـــفـــريـــق الـــكـــروي 
المــقــرر مشاركتها فــي منافسات دور 
الـ١٦ لمسابقة دوري الأبطال الآسيوي، 
التي شهدت وجود الرباعي الأجنبي 
ن مـــــن ثــــنــــائــــي خـــــط الـــهـــجـــوم  المــــــكــــــوَّ
عــمــر الــســومــة ودجــانــيــنــي تــفــاريــس، 
بالإضافة لثنائي خط الوسط دانييل 
ألــيــكــســيــتــش لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
الــصــربــي وجـــوزيـــف دي ســـوزا لاعــب 

المحور البرازيلي.
واســــتــــقــــرّ مــــــــدرب الأهـــــلـــــي عــلــى 
دانــيــيــل ألــيــكــســيــتــش لــيــكــمــل أضـــلاع 
اللاعبين الأربعة في القائمة الآسيوية، 
حسب أنظمة ولوائح الاتحاد القاري 
بعد تخمينات عدة حول الاسم الرابع 

من المحترفين الأجانب.
وشهدت قائمة الأهلي المشاركة 
عــــــــــودة الــــــلاعــــــب مــــعــــتــــز هـــــوســـــاوي 
الــدولــي، بعد أن غيبه عارض  المدافع 
صحي عن المشاركة مع الفريق طوال 
منافسات الموسم الرياضي الماضي، 
قبل أن يتجاوزه نهاية الموسم ويعود 

إلــــى الــتــدريــبــات مـــع انـــطـــلاق مــرحــلــة 
الإعـــــــداد لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، ومــنــحــه 
الطبيب المعالج الضوء الأخضر قبل 
عــــدة أيــــــام، نــتــيــجــة كــشــف وتــحــالــيــل 
أخــيــرة أجــراهــا الــلاعــب فــي العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــاريـــــس أكــــــــدت تــمــاثــلــه 
للشفاء التام، ومقدرته على ممارسة 
كـــرة الــقــدم بــصــورة طــبــيــعــة، بجانب 
عــودة اللاعب مصطفى بصاص إلى 
قائمة الفريق، التي لازمت عودته إلى 
الــتــدريــبــات الجماعية والمـــغـــادرة مع 
الفريق للمعسكر الخارجي في النمسا 
كثير من الانتقادات من قبل جماهير 
الــــنــــادي. وفـــضـــل الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو 
مــدرب الأهلي ضم العناصر المحلية 
التي تعاقد معها النادي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية للقائمة 
الــــتــــي ســـتـــخـــوض غــــمــــار هـــــذا الـــــدور 
الآسيوي لتعزيز صفوفه، وهم ثلاثي 
خــط الـــدفـــاع مــحــمــد خــبــرانــي وخــالــد 
البركة ويــزيــد البكر بجانب سلطان 

مندش لاعب خط الوسط.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أبـــعـــد بــرانــكــو 
الثلاثي عبد الباسط هندي ويوسف 
الـــــحـــــربـــــي وعـــــبـــــد الـــــلـــــه حـــــســـــون مــن 

حساباته الفنية اســتــعــداداً لمواجهة 
الــهــلال، الــثــلاثــاء المــقــبــل، عــلــى ملعب 
الـــــجـــــوهـــــرة المــــشــــعــــة بـــمـــديـــنـــة المـــلـــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة فـــي ذهــــاب دور 
الـــــ١٦ مــن دوري أبــطــال آســيــا بسبب 
إيــقــافــهــم لــتــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء 
بـــعـــد أن تــم  المــــجــــمــــوعــــات،  مـــــن دور 
الــتــأكــد مــن ســريــان عــقــوبــات الإيــقــاف 
بـــحـــق الــــلاعــــبــــين بـــســـبـــب الـــبـــطـــاقـــات 
الملونة رغــم قــرار تأجيل خــوض هذا 
الـــــدور لــفــرق غــــرب آســيــا إلــــى شهر 

بــــــدلاً عــن  المـــقـــبـــل  أغـــســـطـــس (آب) 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
والــــســــمــــاح لــــلأنــــديــــة المـــتـــأهـــلـــة 
بتغيير قــوائــم اللاعبين. ورفــع 
الجهاز الفني لفريق الأهلي من 
درجــة التحضيرات للمباراة 
المقبلة أمام الهلال من خلال 
مواصلة العمل الفني خلال 
التدريبات اليومية، التي تم 
إغلاقها أمام وسائل الإعلام 
والـــجـــمـــاهـــيـــر مـــنـــذ عـــــودة 
الــفــريــق إلــى جــدة وختام 
مـــــعـــــســـــكـــــره الإعــــــــــــــــدادي 

الخارجي في النمسا.

دانييل أليكسيتش 
(الشرق الأوسط)

الأمير تركي بن طلال لدى تفقده استعدادات اللجان المنظمة للسباق (الشرق الأوسط) جانب من استعدادات المتسابقين لرالي عسير (الشرق الأوسط)

تركي بن طلال يوصي بإنجاح «الحدث الوطني» وترسيخ مكانة المدينة السعودية على الخريطة العالمية

رالي عسير ينطلق بالمرحلة الاستعراضية... وخبراء فيراري يشعلون فعالياته

قيم ورشات عمل 
ُ
هيئة الرياضة ت

لشرح استراتيجية «دعم الأندية»
جدة: «الشرق الأوسط»

تعقد الهيئة العامة للرياضة ابتداءً 
مــن الــيــوم الخميس المــوافــق ١ أغسطس 
المــوافــق  (آب) ٢٠١٩ وحــتــى غــد الجمعة 
٢ أغــســطــس ٢٠١٩ فــي مــديــنــة المــلــك عبد 
الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة ورشــــــــات عــمــل 
لممثلي الأندية السعودية الـ١٧٠ وممثلي 
الاتــحــادات لتوضيح جميع التفاصيل 
المــتــعــلــقــة بــاســتــراتــيــجــيــة دعــــم الأنـــديـــة 
والتي أعلنت عنها الهيئة في ٢٠ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي بــهــدف وضــع آلــيــة دعم 
الــريــاضــيّــة تضمن استدامتها  لــلأنــديــة 

ماليّاً وإداريّاً.
وسيحضر ممثلو الأندية ورشات 
العمل لبدء الخطوات العمليّة لاستحقاق 
الــدعــم الإضــافــي الـــذي ســتــقــدمّــه الهيئة 
وفـــق معايير مــوضــوعــة بــهــدف تطوير 
هــذه الأنــديــة وضمان استدامتها ماليّاً 
وإداريّاً، وكذلك شرح نظام النقاط الموحّد 

الخاص بدعم الألعاب.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد 
أعلنت في مؤتمر صحافي في ٢٠ يوليو 
المــاضــي عــن اســتــراتــيــجــيــة دعـــم الأنــديــة 
الرياضية، والــتــي تضمنت تقديم دعم 
مـــالـــي مـــبـــاشـــر لــجــمــيــع الأنــــديــــة الـــــــ١٧٠ 
بـــواقـــع ٥٠ مــلــيــون ريـــــال ســـعـــودي لكل 
نــادٍ من أندية دوري المحترفين والبالغ 
عددها ١٦ ناديا، ومبلغ ٨٠ مليون ريال 
ســـعـــودي يــقــســم بــالــتــســاوي بـــين أنــديــة 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى والبالغ عددها ٢٠ ناديا، 
ومبلغ ٣٦ مليون ريـــال ســعــودي يقسم 
بــالــتــســاوي بــين أنــديــة الـــدرجـــة الثانية 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٢٤ نـــاديـــا، ومــبــلــغ ٥٥ 
مليون ريــال سعودي يقسم بالتساوي 
بين أندية الدرجة الثالثة والبالغ عددها 
١١٠ أنـــديـــة. وبــحــســب الاســتــراتــيــجــيــة، 
يمكن لأنــديــة دوري المحترفين والبالغ 
عـــددهـــا ١٦ نـــاديـــا الــحــصــول عــلــى دعــم 
إضـــــافـــــي فـــــي حــــــال تـــطـــويـــرهـــا لأربـــعـــة 
محاور رئيسيّة وهي: (الحوكمة - البنية 

التحتيّة - القاعدة الجماهيريّة - الألعاب 
المختلفة)، وستكون آلية الدعم في هذه 
المحاور مشروطة بحيث يحصل كل نادٍ 
من أندية دوري المحترفين على مبلغ ٢٠ 
مليون ريال سعودي، في حال قام النادي 
بــمــطــابــقــة مــعــايــيــر مـــحـــدّدة مـــن نــاحــيــة 
الاستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة 
الــتــشــغــيــلــيّــة  والإدارة  المـــالـــيّـــة  والإدارة 
ومــســؤولــيّــة أصــحــاب الــعــلاقــة والالــتــزام 

والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية.
يــحــصــل كـــل نـــــادٍ مـــن أنـــديـــة دوري 
المــحــتــرفــين عــلــى مــبــلــغ ١٠ مــلايــين ريـــال 
سعودي مقابل تطوير البنية التحتيّة 
والمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لـــهـــا. ويــحــصــل كل 
المــحــتــرفــين على  أنـــديـــة دوري  نـــــادٍ مـــن 
مــبــلــغ ٥ مـــلايـــين ريـــــال ســـعـــودي مــقــابــل 
تنظيم فــعــالــيــات مصاحبة للمباريات 

المستضافة على ملعب النادي.
كما يحصل كل نادٍ من أندية دوري 
المــحــتــرفــين عــلــى مــبــلــغ ٣ مـــلايـــين ريـــال 
سعودي مقابل جهود التسويق لزيادة 
جماهيريّة للنادي ويحصل كل نادٍ من 
أندية دوري المحترفين على مبلغ (مليون 
ريال سعودي) في كل مباراة على ملعبه 
يــحــقــق فــيــهــا نــســبــة حــضــور جماهيري 
تفوق ٥٠ في المائة من السعة الإجمالية 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف  للملعب، أو حــضــور 
متفرج للملاعب التي تزيد سعتها على 
٢٥ ألـــف مــقــعــد. وفــيــمــا يــخــص الألــعــاب 
المــخــتــلــفــة وآلـــيـــة دعــمــهــا فــقــد تـــم رصــد 

مبلغ (٤٨٠ مليون ريـــال ســعــودي) يتم 
منحه للنوادي الـ١٧٠ في المملكة لتحفيز 
جهودها في تنشيط مختلف الألعاب، 
وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج 
التي تحققها ضمن نظام «نقاط موحّد» 

تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف.
وســيــتــم تـــوزيـــع الـــدعـــم المـــالـــي وفــق 
عـــدد الــنــقــاط الإجــمــالــي الــــذي يحصده 
النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات 
في جميع الرياضات، وسيكون الموسم 
الـــــقـــــادم نــقــطــة الانـــــطـــــلاق بـــاخـــتـــيـــار ١٠ 
ألــعــاب مختلفة يــصــل مــجــمــوع نقاطها 
الإجمالي إلى ٨٠٠ نقطة، وتشمل الألعاب 
العشر: الكرة الطائرة وكرة السلّة وكرة 
الــيــد وألـــعـــاب الـــقـــوى والــتــنــس الأرضـــي 
والتايكوندو والكاراتيه وكــرة الطاولة 
والــســبــاحــة والـــدراجـــات الــهــوائــيّــة، وتــم 
اختيار هــذه الألــعــاب العشر في الموسم 

القادم وفقاً لأربعة معايير هي:
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة لــلاعــبــي الــنــخــبــة، وبـــطـــولات 
الاتحادات، ونسبة المشاركة المجتمعيّة 
فــي الألــعــاب، والطلب الجماهيري على 

هذه الألعاب».
ويقوم نظام النقاط الموحد للألعاب 
المــخــتــلــفــة عــلــى ثــــلاث مـــراحـــل تتضمن 
استيفاء الأندية لشروط ومعايير محدّدة 
للدخول في نظام النقاط أبرزها التنافس 
في خمس ألعاب من العشر المختارة على 
الأقلّ والمشاركة في عشر ألعاب بالمجمل، 
بالإضافة إلى التنافس في خمس ألعاب 
من العشر المختارة على الأقل في الفئات 
السنيّة، وتصميم برامج تطوير الفئات 
السنيّة في ٨ من الألعاب العشر المختارة 
وتقديم خطّة لتطوير الألعاب المختلفة 
الــفــئــات السنيّة، ومــرحــلــة جمع  لجميع 
الــنــقــاط، وتــتــطــلّــب مـــن الأنـــديـــة المــؤهــلــة 
تفعيل الألعاب والمنافسة والبدء بجمع 
الـــنـــقـــاط خــــلال المـــنـــافـــســـات فـــي الألـــعـــاب 
المــالــي والتي  الــدعــم  المختلفة. ومــرحــلــة 
يتم فيها تقديم الدعم المالي للأندية وفق 

عدد النقاط التي حققتها.

الأمير عبد العزيز الفيصل
 (الشرق الأوسط)
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يوفنتوس ويونايتد يتفقان على تبادل ديبالا ولوكاكو... وسولسكاير ينتظر صفقة ماغواير

بوكيتينو يفتح النار على إدارة توتنهام ويؤكد عدم مسؤوليته عن أي تعاقدات
لندن: «الشرق الأوسط»

فتح الأرجنتيني ماوريسيو 
الــفــنــي لفريق  المــديــر  بوكيتينو 
توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، 
الــنــار على إدارة نــاديــه ورئيسه 
دانـــيـــيـــل لــيــفــي بــســبــب تــجــاهــل 
طــلــبــاتــه فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات، 
يــــتــــحــــمــــل أي  أنـــــــــه لا  ومــــــــؤكــــــــداً 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 

الجديدة.
وانــتــقــد بوكيتينو تجاهل 
قــــائــــلاً: «أنـــــا لست  نـــاديـــة  إدارة 
مــــديــــراً فـــنـــيـــاً، يـــفـــتـــرض وصـــف 
منصبي بمسمى مــدرب الفريق 
وليس المدير الفني، لست معنياً 

بصفقات انتقالات اللاعبين».
وأوضح عقب انتصار فريقه 
على ريــال مــدريــد الإســبــانــي في 
بــألمــانــيــا:  الـــوديـــة  كـــأس «أودي» 
«بــيــع وشــــراء الــلاعــبــين وتوقيع 
الــعــقــود وعــــدم تــوقــيــع الــعــقــود، 
هـــي أمـــــور لــيــســت بـــيـــدي وإنــمــا 
بـــيـــد الــــنــــادي ورئـــيـــســـه دانــيــيــل 
ليفي، يبدو أن مسؤولي النادي 
يــــرغــــبــــون فــــــي تـــغـــيـــيـــر مــســمــى 
منصبي. بالطبع أنا المسؤول عن 
استراتيجية اللعب، لكنني لست 

مسؤولاً عن شيء آخر».
وانـــفـــجـــر بــوكــيــتــيــنــو بــهــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــســـاخـــنـــة بــعــد 
سؤاله عن مستقبل المدافع داني 
روز، الـــذي يــتــردد أنــه قــريــب من 
الــرحــيــل عــن الــفــريــق، وقــــال: «لا 
تحدوثني عــن روز أو غــيــره، إن 
ذلك لا يندرج ضمن مهام عملي. 
لست مسؤولاً عن الانتقالات ولا 
أعرف شيئاً عن وضع اللاعبين. 
إنـــــنـــــي أتـــــولـــــى تــــدريــــبــــهــــم فــقــط 
وأحاول توظيفهم بأفضل شكل 

ممكن».
وتــعــاقــد توتنهام مــع لاعب 
خط الوسط تانجي ندومبيلين 
ليون الفرنسي في صفقة قياسية 

لـــلـــنـــادي فــــي وقـــــت ســابــق 
مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 

لــكــن الــصــفــقــة كانت 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة فــــقــــط 
لـــتـــوتـــنـــهـــام مــنــذ 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الثاني) ٢٠١٨.
ومــــــــع تــبــقــي 
أيـــــام قــلــيــلــة على 
انـــــتـــــهـــــاء مــــوســــم 
الانـــــــتـــــــقـــــــالات فـــي 
إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا فـــــــإن 
تـــوتـــنـــهـــام تــعــاقــد 

فــقــط مـــع اثــنــين من 
الــــلاعــــبــــين أحــــدهــــمــــا، 
وهو جاك كلارك، عاد 
إلـــــى دوري  مـــبـــاشـــرة 
الدرجة الثانية وانضم 
إلـــى لــيــدز عــلــى سبيل 

الإعارة.
ووقـــــــع بــوكــيــتــيــنــو 
عقداً جديداً لمدة خمسة 
أعــــــوام مـــع تــوتــنــهــام في 

العام الماضي، وقد اعترف 
بأنه كان ربما سيرحل عن 
الــفــريــق  تـــــوج  المـــنـــصـــب إذا 

بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد وصل إلى 
نهائي دوري الأبطال في الموسم 
الماضي لكنه خسر أمام ليفربول 

صفر - ٢.
وقـــــال المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
إنه سعيد بالعمل الذي يقوم به 
الفريق في جولاته الاستعدادية 
والـــجـــمـــيـــع يـــــــؤدي بـــشـــكـــل رائــــع 
منذ بــدايــة مرحلة التحضيرات 

للموسم الجديد.
وكان توتنهام، وصيف بطل 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 
قـــــد عـــمـــق جــــــــراح ريــــــــال مـــدريـــد 
الإسباني بالفوز عليه ١ - صفر 
عــلــى مــلــعــب «ألــيــانــز أريـــنـــا» في 
كــــأس «أودي»  مــيــونــيــخ ضــمــن 
الــوديــة، فيما اســتــعــرض بايرن 
مــيــونــيــخ المـــضـــيـــف بــاكــتــســاحــه 

فناربغشه التركي ٦ - ١.
ودخـــــل الــــريــــال إلــــى مـــبـــاراة 
توتنهام في هذه الدورة الرباعية 
الــتــي يــشــارك فيها أيــضــاً بايرن 
مــيــونــيــخ المــضــيــف وفــنــاربــغــشــه 
الـــتـــركـــي، بــمــعــنــويــات مـــهـــزوزة 
تــمــامــاً إثـــر خــســارتــه المــذلــة أمــام 
جاره اللدود أتليتكو مدريد ٣ - 
٧ الجمعة في مدينة نيوجيرسي 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــمـــا جـــعـــل مـــدربـــه 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان في 

وضع لا يحسد عليه.
وكـــــــانـــــــت الــــــخــــــســــــارة أمـــــــام 
الـــــجـــــار المــــــدريــــــدي الـــثـــانـــيـــة فــي 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات خــاضــهــا ريـــال 
فــي كــأس الأبــطــال الــدولــيــة، بعد 
الأولى أمام بايرن ميونيخ ١ - ٣. 
مقابل تعادل ٢ - ٢ وفوز بركلات 

الترجيح 
عـــــــــلـــــــــى 

آرسنال الإنجليزي.
ثــــم وجـــــه تـــوتـــنـــهـــام ضــربــة 
جـــديـــدة إلــــى ريـــــال وعـــقـــد وضــع 
مدربه زيدان الذي يواجه مشاكل 
بالجملة قبيل انطلاق الموسم إن 
كان من ناحية الإصابات العديدة 
فــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق، أبــــرزهــــا 
لمـــاركـــو أســيــنــســيــو الــــذي انتهى 
مــوســمــه قــبــل أن يــبــدأ، أو قـــراره 
بــالــتــخــلــي عـــن الــويــلــزي غــاريــث 
بــيــل ثـــم تــعــطــيــل صــفــقــة انــتــقــالــه 
إلى الــدوري الصيني وحصوله 
على راتب أسبوعي خيالي قدره 

مليون يورو.

وكـــــــــان زيـــــــدان 
مـــدرب ريـــال مــدريــد قــد استبعد 
غاريث بيل من رحلة الفريق إلى 
ألمــانــيــا وأشــــار إلـــى أن الــويــلــزي 
لـــم يــكــن جـــاهـــزاً لــلــســفــر لــخــوض 
مباراة توتنهام. وقال زيدان: «لم 
يسافر لأنــه لم يكن جاهزاً، بعد 
الحديث إلى الأطباء كان أفضل 
البقاء في  شيء بالنسبة له هو 
مــدريــد. لقد بقي هــنــاك وخــاض 
المــــران هــنــاك. هـــذا قــــرار مشترك 
بــــين الــــلاعــــب والــــجــــهــــاز الــطــبــي 

والمدرب».
وبــــدا أن بــيــل، الــفــائــز بلقب 

دوري أبطال أوروبــا أربــع مرات 
منذ انتقاله إلــى ريــال قادماً من 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فــي ٢٠١٣، 
خــــــــرج مــــــن حـــــســـــابـــــات الـــــنـــــادي 
الإسباني بعدما قال زيدان منذ 
أيام إن اللاعب: «كان قريباً جداً 

من الرحيل».
ويـــــديـــــن تــــوتــــنــــهــــام بــــفــــوزه 
الــــــثــــــانــــــي فــــــــي ثـــــــالـــــــث مـــــــبـــــــاراة 
تحضيرية للموسم الجديد، إلى 
مهاجمه هــاري كين الــذي سجل 
الهدف الوحيد في الشوط الأول 
بعد مــراوغــة الظهير البرازيلي 
مارسيلو وانفراد بالحارس في 

الدقيقة ٢٢.
ورغــــم الـــهـــدف المــبــكــر، عجز 
ريـــــــال عــــن تـــجـــنـــب الـــهـــزيـــمـــة فــي 
هــذه المــبــاراة الــتــي أجـــرى خلالها 
الــــفــــريــــقــــان تــــعــــديــــلات بــالــجــمــلــة 
الـــثـــانـــي دون أن  الــــشــــوط  خــــــلال 
يــطــرأ أي تــعــديــل عــلــى النتيجة، 
ليتأهل توتنهام إلى نهائي كأس 
«أودي» مع بايرن ميونيخ الذي 
الثالث توالياً  الـــودي  فــوزه  حقق 
والرابع مقابل هزيمة وتعادل في 
٦ مـــبـــاريـــات، وجــــاء عــلــى حــســاب 
بــيــنــهــا ثــلاثــيــة  فــنــاربــغــشــه ٦-١. 
لتوماس مولر الذي دخل بعد ٢٠ 
دقيقة على البداية بسبب إصابة 

سيرج غنابري.
وكـــان تــومــاس مــولــر، محور 
حـــديـــث الألمــــــان لأن مــســتــقــبــلــه لم 
يكن مضموناً في البايرن بعدما 

أعرب المدرب عن ثقته في غنابري 
كخيار أول للعب خلف المهاجم 

روبرت ليفاندوفسكي.
على جانب آخر، اتفق ناديا 
يوفنتوس ومانشستر يونايتد 
مبدئيا على إتمام صفقة تبادلية 
تــقــضــي بــانــتــقــال مــهــاجــم الأول 
الأرجنتيني باولو ديبالا للفريق 
الإنجليزي، على أن ينضم رأس 
حربة الثاني البلجيكي روميلو 

لوكاكوالى لبطل إيطاليا.
وكان لوكاكو الذي فقد مركزه 
في التشكيلة الأساسية لمانشستر 
يونايتد الموسم المنصرم مرشحاً 
للانتقال إلى قطب إيطاليا الآخر 
إنتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق 
الـــصـــفـــقـــة مــــع إدارة  قـــيـــمـــة  عـــلـــى 

«الشياطين الحمر» التي طالبت 
بمبلغ ٧٥ مليون جنيه إسترليني 
للتخلي عــن المهاجم البلجيكي، 
في حين عــرض الفريق الإيطالي 

٥٤ مليون جنيه فقط.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر إيــطــالــيــة 
بأن مدير أعمال ديبالا وجد في 
لــنــدن فــي الــيــومــين الأخــيــريــن من 
أجــل التوصل إلــى اتــفــاق يقضي 
بــــانــــتــــقــــال ديـــــبـــــالا إلـــــــى صـــفـــوف 
مانشستر يونايتد، مشيرة إلى 
أن إتـــمـــام الــصــفــقــة يــتــوقــف على 
مـــوافـــقـــة المـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

بالرحيل عن يوفنتوس.
وخــــســــر ديــــبــــالا مــــركــــزه فــي 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لـــفـــريـــق 
«السيدة العجوز» الموسم الماضي 

لا ســـيـــمـــا بــــعــــد انــــتــــقــــال الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وكــــــــــــان ديــــــــبــــــــالا أعــــــلــــــن عـــن 
رغبته فــي البقاء ضمن صفوف 
يوفنتوس، لكن يبدو أنه لا يدخل 
المـــدرب الجديد  ضمن مخططات 

ماوريتسيو ساري.
ويـــــدافـــــع ديـــــبـــــالا عـــــن ألــــــوان 
يوفنتوس منذ صيف عام ٢٠١٥ 
حين انضم إلى صفوفه قادماً من 
باليرمو. وهــو قــدم أداءً متفاوتاً 
في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى 
 ٢٦ مـــــع   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مـــــوســـــم 
هــدفــاً فــي ٤٦ مــبــاراة فــي مختلف 
المسابقات، وموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
الذي شهد انضمام رونالدو، مع 

١٠ أهداف فقط في ٤٢ مباراة.
فـــي المـــقـــابـــل، انـــضـــم لــوكــاكــو 
إلـــى صــفــوف يــونــايــتــد قــادمــاً من 
فـــي صــيــف ٢٠١٧. في  إيـــفـــرتـــون 
صفقة قدرت قيمتها بـ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني، وشكلت حينها 
رقــمــاً قياسياً لانــتــقــال لاعـــب بين 

ناديين إنجليزيين.
وكـــشـــف المـــــــدرب الــنــرويــجــي 
لمانشستر يونايتد أولــي غونار 
سولسكاير أن النادي يعمل على 
اثــنــين إضافيين  إجـــراء تعاقد أو 
قــبــل بــــدء المــــوســــم، وبـــعـــد ديــبــالا 
يـــوجـــه يـــونـــايـــتـــد جــــهــــوده لــضــم 
قلب دفــاع ليستر سيتي الدولي 

الإنجليزي هاري ماغواير.
وأصبح التعاقد مع ماغواير 
ضـــــــرورة مــلــحــة لــيــونــايــتــد بــعــد 
إصــــابــــة مـــدافـــعـــه الـــعـــاجـــي إريــــك 
بــــايــــلــــي الــــــــــذي خــــضــــع لــعــمــلــيــة 
جراحية فــي ركبته ستبعده عن 

الملاعب لنهاية العام الحالي.
وتــــعــــرض بـــايـــلـــي، ٢٥عــــامــــاً، 
لـــلإصـــابـــة فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 
بها فريقه على توتنهام ودياً في 

الصين يوم ٢٥ يوليو الجاري.
وقــال سولسكاير بعد الفوز 
عــلــى كريستيانسوند ١ - صفر 
في النرويج مساء أول من أمس 
وديــــاً: «نــأمــل أن يــعــود فــي فترة 
أعــيــاد المــيــلاد قــبــل نــهــايــة الــعــام، 
لقد خضع لعملية وسيكون على 

ما يرام».
وكان بايلي خاض ١٨ مباراة 
فــقــط مـــع فــريــقــه المـــوســـم المــاضــي 
بـــســـبـــب إصــــــابــــــات فـــــي الـــكـــاحـــل 
والــركــبــة، الأمـــر الـــذي تسبب في 
غــيــابــه عـــن المـــشـــاركـــة مـــع كــوت 
ديــفــوار فــي بطولة كــأس أمم 
أفــريــقــيــا هـــذا الــصــيــف التي 
أقيمت في مصر، وفي ظل 
لــجــونــز  المـــتـــذبـــذب  الأداء 
وكـــــــــريـــــــــس ســــمــــولــــيــــنــــغ 
يــحــتــاج يــونــايــتــد لقلب 

دفاع بشكل ضروري.
وأصـــــبـــــح مــــاغــــوايــــر 
هو هدف يونايتد الأمثل 
والـــــلاعـــــب يــــريــــد الانـــتـــقـــال 
لــكــن نـــاديـــه لــيــســتــر يــشــتــرط 
الحصول على ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني. وإذا ما انتقل ماغواير 
إلـــــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــهــذا 
المــبــلــغ الــقــيــاســي، فــإنــه سيصبح 
أغــلــى مــدافــع فــي الــعــالــم، متفوقاً 
عـــلـــى فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايــــــك الــــذي 
انــتــقــل مـــن ســاوثــهــامــبــتــون إلــى 
ليفربول مقابل ٧٥ مليون جنيه 

إسترليني.
وكــــــان ســولــســكــايــر قــــد عـــزز 
صــــفــــوف «الــــشــــيــــاطــــين الـــحـــمـــر» 
فـــقـــط حـــتـــى الآن هــمــا  بـــلاعـــبـــين 
المدافع الأيمن آرون وان - بيساكا 
مــن كــريــســتــال بــــالاس، والــجــنــاح 
الــــويــــلــــزي دانــــــيــــــال جـــيـــمـــس مــن 
ســــــوانــــــزي ســــيــــتــــي. وســــيــــواجــــه 
يونايتد فريق ميلان الإيطالي 
يــــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــــي كـــأس 
الأبطال الدولية في آخر مباراة 
ودية قبل مواجهة تشيلسي في 
أولى جولات الدوري الممتاز في 

١١ أغسطس (آب).

هاري كين يسجل هدف فوز توتنهام على ريال مدريد (رويترز)
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التعاقد مع «ساني» يثير أزمة بين رئيس ومدرب بايرن ميونيخ
 ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بعد الانتصار الكبير الذي 
حــقــقــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
عــلــى فــنــاربــغــشــه الــتــركــي ٦ - ١ 
فـــي مــــبــــاراة كــــرة الـــقـــدم الـــوديـــة 
التي جمعت بينهما مساء أول 
مــن أمـــس، كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يعيش بطل البوندسليغا أجواء 
البهجة وكذلك الحماس والثقة 
قـــبـــل المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة أمــــام 
غـــريـــمـــه بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
السبت المقبل في كــأس السوبر 

الألماني.
لكن المنعطف الجديد الذي 
دخــلــت فــيــه عــلاقــة المــديــر الفني 
نيكو كوفاتش مع كارل - هاينز 
رومــيــنــيــغــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــبـــــايـــــرن، ألـــــقـــــى بــــظــــلالــــه عــلــى 
فـــرحـــة الـــفـــريـــق بـــالـــفـــوز وكـــذلـــك 

استعداداته لكأس السوبر.
وكــــــان بــــايــــرن مــيــونــيــخ قــد 
قـــــام، بـــحـــذر، بــــدراســــة إمــكــانــيــة 
الــــتــــقــــدم بــــعــــرض لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
الألمـــانـــي الـــدولـــي لــيــروي ساني 
من مانشستر سيتي الإنجليزي، 
لـــكـــن كــــوفــــاتــــش أبــــــــدى تــســرعــا 
غير معهود وصــرح مطلع هذا 
الأســــبــــوع قــــائــــلا: «إنــــنــــي واثــــق 
لــلــغــايــة، وأفــتــرض أنــنــا يمكننا 

ضمه».
وأبــــدى رومــيــنــيــغــه اســتــيــاء 
إزاء تصريحات كوفاتش، ورد 
قائلا في تصريحات تلفزيونية: 
«لــم تعجبني التصريحات ولا 

أخفي ذلك».

وشكل هــذا منعطفا جديدا 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــة المـــــتـــــذبـــــذبـــــة بــين 
كــوفــاتــش ورومــيــنــيــغــه، وعـــززت 
التقارير الإعلامية بأن الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لا يــــبــــدي إعـــجـــابـــا 
بــطــريــقــة المـــــدرب الـــكـــرواتـــي منذ 
أن عــين فــي المــنــصــب قــبــل بــدايــة 

الموسم الماضي.
وكـــان رومــيــنــيــغــه حـــذرا في 
إعــــــلان الــــقــــرار بـــشـــأن اســـتـــمـــرار 
كوفاتش في تدريب الفريق بعد 

موسمه الأول الذي كان شائكا.
وتـــوج بــايــرن خـــلال المــوســم 
الماضي بثنائية الدوري والكأس، 
لــكــن رومــيــنــيــغــه أبـــدى انــزعــاجــا 
إزاء خروج الفريق البافاري من 
بـــدوري أبطال  دور الستة عشر 
أوروبا إثر الهزيمة أمام ليفربول 
الإنجليزي، الذي واصل المسيرة 

بعدها حتى توج باللقب.
وتــــــراجــــــعــــــت حـــــــــدة لـــهـــجـــة 
رومــــيــــنــــيــــغــــه تـــــجـــــاه كـــوفـــاتـــش 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، لــكــن 
الـــــشـــــائـــــعـــــات أثــــــيــــــرت حــــــــول أن 
مـــســـتـــقـــبـــل كــــوفــــاتــــش ســـيـــكـــون 
مهددا مع رحيل أولي هوينيس 
الــذي يعد داعما  الــنــادي  رئيس 

قويا للمدرب الكرواتي.
ورغــم العلاقة الجيدة التي 
تربط حسن صالح حميديتش، 
مــديــر الــكــرة فــي بــايــرن، بالمدير 
الــفــنــي كـــوفـــاتـــش، انــتــقــد الأول 
بــــــشــــــدة تـــــصـــــريـــــحـــــات المــــــــــدرب 

الكرواتي.
وقــــــال حــمــيــديــتــش: «جــــرت 
توصيتنا جميعا بعدم التحدث 

بــــشــــأن لاعــــبــــين لا يــــزالــــون 
مــــرتــــبــــطــــين بـــــعـــــقـــــود مـــع 
أنــــديــــة أخـــــــرى. وعــلــيــنــا 
جــمــيــعــا الالــــتــــزام بــذلــك 

في المستقبل».
وتـــــقـــــدم كـــوفـــاتـــش 
بـــــــــالاعـــــــــتـــــــــذار لــــــنــــــادي 

بايرن وكذلك مانشستر 
ســيــتــي، ولــكــن لــم يتضح 

بعد ما إذا كــان هــذا الجدل 
سيؤثر على فرصة بايرن في 

الــتــعــاقــد مـــع ســـانـــي، الـــذي 
قـــد تــتــكــلــف صــفــقــة ضمه 
يــــورو  نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــون 
(٥٦ مليون دولار)؛ حيث 
أبدى الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا المــديــر الفني 
لمانشستر سيتي رغبته 

في عدم بيع اللاعب.
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــر 

توقع معظم مدربي أندية 
الدوري الألماني أن يستمر 
بــايــرن ميونيخ مهيمنا 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة في 

الموسم الجديد.
وكشف استطلاع 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه وكــالــة 
الأنباء الألمانية أن ١٥ 
مــــن مــــدربــــي الأنـــديـــة 
الــــــــ١٨ المـــشـــاركـــة فــي 
الــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 
(بـــــونـــــدســـــلـــــيـــــغـــــا) 
يــــتــــوقــــعــــون فــــوز 

بــــايــــرن بــالــلــقــب 
الثامنة  للمرة 

على التوالي.

مصير نهائي دوري أبطال أفريقيا يظل معلقاً بعد قرار المحكمة الرياضية
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ألـــــــغـــــــت مــــحــــكــــمــــة الــــتــــحــــكــــيــــم 
الرياضي (كاس) أمس قرار الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة 
الإيــــاب مــن الــــدور الــنــهــائــي لـــدوري 
أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي 

والوداد البيضاوي المغربي.
واعـــتـــبـــرت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الـــريـــاضـــي أن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلاتـــحـــاد الـــــقـــــاري لــلــعــبــة لــــم تــكــن 
«الـــجـــهـــة المـــخـــتـــصـــة» لاتــــخــــاذ هـــذا 
الـــقـــرار، مــشــيــرة إلـــى أن بــت مصير 
الــــنــــهــــائــــي يــــعــــود إلـــــــى «الأجـــــهـــــزة 
المــخــتــصــة فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي»، 
الـــــذي ســيــنــظــر فـــي الأحـــــــداث الــتــي 
رافــــقــــت مــــبــــاراة الإيـــــــاب فــــي الـــــدور 
الــنــهــائــي فـــي ٣١ مـــايـــو (أيـــــــار) في 
تونس، واتخاذ القرار فيما يتعلق 

بإعادة المباراة من عدمها.
المـــحـــكـــمـــة أن مــطــالــب  وأكــــــــدت 
الــــــنــــــادي المــــغــــربــــي (إعــــــلانــــــه بــطــلا 
والــحــصــول عــلــى المــكــافــآت المــالــيــة) 
رفـــــضـــــت فــــــي حــــــين ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر 

بمطالب الترجي في وقت لاحق.
الــوداد والترجي تعادلا  وكــان 
١ - ١ في الدار البيضاء ذهابا قبل 
أن يــحــســم الــتــرجــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
١ - صــفــر عــنــدمــا انــســحــب الـــــوداد 
البيضاوي وترك أرض ملعب رادس 
بــعــد خـــلاف حـــول تقنية المــســاعــدة 
بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل.
وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 
الـــوداد على إلغاء  ٦٠ إثــر احتجاج 
هـــــــدف عـــــــــادل بــــــه تـــــقـــــدم الـــتـــرجـــي 
فـــي الـــشـــوط الأول عــبــر الــجــزائــري 

يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه 
بـــالـــرجـــوع لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو الــتــي 
تبين أنها لا تعمل. وامتد التوقف 
نــحــو ٩٠ دقــيــقــة، شــهــدت احتكاكا 
بين اللاعبين، ورشقا لأرض الملعب 
بقوارير المياه من المشجعين، ونزول 
رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد 
لــلــتــشــاور مــع مــســؤولــي الــنــاديــين، 
قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــــرار إنــــهــــاء المــــبــــاراة 
وفــوز الترجي باللقب بعد تعادله 
ذهابا ١ - ١، وجرى تتويج الفريق 
وتسلم لاعبوه الميداليات في مراسم 

احتفالية.
لــكــن الاتـــحـــاد الـــقـــاري عـــاد في 

بداية يونيو (حزيران) بعد اجتماع 
طــــــــارئ لـــلـــجـــنـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي 
باريس، عن قرار احتساب الترجي 
فائزا وقرر إعادة مباراة الإياب على 
أرض محايدة، معتبرا أن «شروط 
اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال 
مباراة إياب الدور النهائي لدوري 
اكـــتـــمـــال  مـــــا حــــــال دون  الأبــــــطــــــال، 
المباراة، وبالتالي، ستعاد المباراة 

على أرض خارج تونس».
وأثـــــــــار قــــــــرار إعـــــــــادة المـــــبـــــاراة 
انــتــقــادات مــن الــجــانــبــين التونسي 
والمــــغــــربــــي ومـــطـــالـــبـــة كــــل مــنــهــمــا 
بــاعــتــبــاره فـــائـــزا قــبــل أن يــتــم رفــع 

الـــقـــضـــيـــة إلــــــى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الرياضي.

وقالت المحكمة الرياضية إنها 
أحــالــت الأمـــر مــجــددا إلـــى الاتــحــاد 
الأفــريــقــي حــتــى تـــراجـــع الــســلــطــات 
المختصة فيه الوقائع وتقرر ما إذا 

كان يجب إعادة المباراة أو لا.
وقـــبـــل صــــــدور بـــيـــان مــحــكــمــة 
كـــــاس، كــــان الـــتـــرجـــي قـــد ذكــــر عبر 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة بــمــوقــع شبكة 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 
فـــوزه بلقب دوري  المحكمة أعلنت 
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن المـــســـؤولـــين 

عادوا وصححوا الأمر.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بعد مسيرة كروية حافلة وممتعة بلغت ذروتها في نورويتش قد لا تجود الملاعب بنجم مثله

غرانت هولت... أحد أبرز الهدافين الذين لم يساندهم الحظ في تاريخ الدوري الإنجليزي
لندن: بول ماكينز

نــــشــــر الـــــلاعـــــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
السابق غرانت هولت، البالغ من 
الــعــمــر ٣٨ عــامــاً، ســيــرتــه الــذاتــيــة 
الـــــتـــــي يـــــشـــــرح فــــيــــهــــا تـــفـــاصـــيـــل 
رحلته فــي عــالــم كــرة الــقــدم. وقد 
لعب هولت لـ١٧ ناديا، من بينها 
نــــورويــــتــــش ســـيـــتـــي وشــيــفــيــلــد 
ويــــــنــــــزداي، وســــجــــل مـــعـــهـــا ١٩٢ 
هـــدفـــاً وتــــألــــق هـــولـــت فــــي بــعــض 
تجاربه وأخفق في البعض الآخر، 
ودخــــــل فــــي خــــلافــــات مــــع المـــديـــر 
الفني للفريق فــي حـــالات أخــرى 
(كما كان الحال مع المدير الفني 
الاسكوتلندي كولن كالديروود 
فـــي نــــادي نــوتــنــغــهــام فـــورســـت). 
وفي النهاية، أصبح هولت أحد 
أبــرز الهدافين في تاريخ الــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقــــد أحـــــرز هـــولـــت ٢٣ هــدفــاً 
في موسمين مع نادي نورويتش 
سيتي، وكان قريبا من الانضمام 
للمنتخب الإنجليزي الأول، لكن 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
قـــرر  آنــــــــذاك، روي هــــودجــــســــون، 
إلــى نهائيات كــأس الأمــم  السفر 
الأوروبية ٢٠١٢ بأربعة مهاجمين 
فقط بدلاً من خمسة كما كان الحال 
قــبــل ذلــــك، وهــــو مـــا جــعــل هــولــت 
يــشــعــر بـــالأســـف لــعــدم اخــتــيــاره. 
يقول هولت: «يتحدث الناس عن 
عدم انضمامي لصفوف المنتخب 
أقــول إن هذا  الإنجليزي، لكنني 
هــو مــا حــدث وانتهى الأمـــر. لكل 
لو سألتي هل شعرت بالإحباط 
وخــيــبــة الأمـــــل لـــعـــدم انــضــمــامــي 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
فـــســـأقـــول لــــك نـــعـــم بـــكـــل تـــأكـــيـــد، 
وأي شخص يقول لك عكس ذلك 
سيكون كاذبا. إن ارتــداء قميص 
إنجلترا واللعب باسم المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي كـــــان ســـيـــكـــون أكــثــر 
شـــيء مــثــيــر لــلــفــخــر حــقــقــتــه على 

الإطــلاق، لأنه لم يكن أي شخص 
يتوقع ذلك. لكن في الوقت نفسه، 
هل تخيلت أنني سألعب يوما ما 
في الدوري الإنجليزي الممتاز؟».

وفي سيرته الذاتية، يتحدث 
هولت عن سنواته الأولى وكيف 
كان والده مصدر إلهام بالنسبة 
لــــه وكــــيــــف دفــــعــــه لمـــمـــارســـة كـــرة 
الـــقـــدم وكـــيـــف واجـــــه الــكــثــيــر من 
الأوقــات الصعبة بسبب حماسه 
الــصــبــيــانــي لـــركـــل الــــكــــرة. وكــــان 
هـــولـــت يــعــمــل مــيــكــانــيــكــيــاً وهـــو 
صغير، ويــقــول عــن ذلــك: «أجــري 
الكثير من المقابلات الشخصية، 
ويسألني الجميع عــن تجربتي 
مــع تــركــيــب إطــــارات الــســيــارات». 
ويــضــيــف: «كــنــت أريـــد كــرة القدم 
أكــثــر مـــن أي شــخــص آخــــر. لكي 
تـــمـــارس هــــذه الــلــعــبــة، يــجــب أن 
تــكــون لــديــك المــوهــبــة. ولا يمكنك 
الوصول إلى أي مستوى في كرة 
قــــدم إذا لـــم تــكــن لـــديـــك المــوهــبــة. 
وكانت موهبتي تتمثل في قدرتي 
على التعلم، وقدرتي على التغلب 
على الآخرين، لأنني كنت أعرف 
كيف يمكنني التغلب على نقاط 
ضعف الآخرين واستغلال نقاط 
قــوتــي بــصــورة جــيــدة، وقــد كنت 
بارعا في القيام بذلك في حقيقة 
الأمـــر. لقد كنت أركـــض أكــثــر من 
أي شـــخـــص آخــــــر. ربـــمـــا يــســخــر 
الناس مني عندما يسمعون ذلك، 
ويقولون إنني لم أكن قويا مثل 
غــيــري مــن الــلاعــبــين مــن الناحية 
البدنية. ربما لم أكن كذلك، لكنني 
أكــن أتوقف عن الركض داخل  لم 

الملعب في يوم المباراة».
ا  ويــــخــــصــــص هـــــولـــــت جــــــزء
كبيرا من سيرته الذاتية للحديث 
عن الأهــداف المهمة التي سجلها 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك هـــــدف مــــن رأســـيـــة 
قوية فــي مرمى بيبي رينا على 
الرائع  ملعب «آنفيلد»، والــهــدف 

في مرمى بيتر تشيك على ملعب 
«ستامفورد بريدج»، وهدفه في 
مرمى الحارس الإسباني ديفيد 
دي خيا على ملعب «كارو رود». 
وكان هولت يمتاز بالإرادة القوية 
والـــقـــدرة عــلــى قـــــراءة المــبــاريــات، 
وهــــــي المـــــهـــــارة الــــتــــي يــــقــــول إنـــه 
اكتسبها من اللعب إلى جوار عدد 
كبير من اللاعبين خلال مسيرته 

الكروية.

يــقــول هـــولـــت: «إنـــهـــا الــقــدرة 
عــلــى رؤيــــة شـــيء مــا واســتــغــلالــه 
لصالحك. الأمــر لا يعني أن أرى 
لاعـــبـــا مـــثـــل نـــيـــمـــار وهـــــو يـــــراوغ 
بـــطـــريـــقـــة مـــعـــنـــيـــة وأقـــــــــول إنـــنـــي 
سأقوم بنفس المراوغة في المباراة 
الــقــادمــة! لكن مــا يمكنني القيام 
بـــه هـــو أن أرى لاعــبــا مــثــل لــويــد 
أووســــــو فـــي شــيــفــيــلــد ويـــنـــزداي 
وتوقيت لعبه للكرة برأسه، لأنه 

دائـــمـــا مـــا يــرتــقــي لــلــكــرة مــتــأخــرا 
ويحصل عليها، وهذه هي المهارة 
التي لديه والتي يمكن للمرء أن 
يتعلمها ويـــقـــوم بــهــا بــعــد ذلـــك. 
ويمكنك أيضا أن تتعلم من لاعب 
مثل مارك روبنز وتوقيت انطلاقه 
نـــحـــو مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء، وتـــقـــوم 
بنفس الــشــيء بــعــد ذلـــك، ونفس 
الأمــر ينطبق على طريقة تعامل 
الــكــرة عندما  شفيكي كــوكــي مــع 

كان يلعب في شيفيلد وينزداي. 
إنها أشياء من هذا القبيل».

وأضــــاف: «قــبــل أن ألــعــب في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، كنت 
أشــاهــد مــا يحدث فــي المباريات. 
فعندما نتحدث مثلا عن الهدف 
الذي أحرزته في ملعب ليفربول، 
فــأنــا كــنــت أعــــرف تــمــامــا أن رينا 
لا يخرج أبــدا من مرماه لالتقاط 
الكرات العرضية، وكنت أعرف أن 

أنتوني بيلكينغتون كان سيرفع 
الكرة، لأن هذا هو ما يفعله دائما. 
وكنت أعرف أن ستيف موريسون 
يركض بشكل رائع، لذلك نجح في 
إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من 
أمامي. لقد كنت أنا في مواجهة 
اثنين من اللاعبين، وكنت أعرف أن 
حارس المرمى سيحاول الإمساك 
بالكرة لكنه لن ينجح في ذلك. لقد 
كنت أعـــرف كــل ذلـــك، لأن اللاعب 
يتعلم مثل هذه الأشياء مع تقدمه 
في السن وحصوله على مزيد من 

الخبرات».
ولــو لعب هولت في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز في سن أصغر 
من ذلك، لكان من الممكن أن يستفيد 
مــن تــدريــب أكثر تــطــورا، لكنه لم 
يكن ليكتسب المعرفة والخبرات 
الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى الــعــمــل في 
مجال التدريب واكتشاف المواهب 
الشابة. ويشعر هولت بالقلق من 
أن جــيــلاً جــديــداً مــن الــلاعــبــين لن 
أبـــداً، لأن  الــــدروس  يتعلموا تلك 
الــقــدم تنتهي  مسيرتهم مــع كــرة 
فــعــلــيــا عــنــدمــا يــبــلــغــون الــثــالــثــة 

والعشرين من عمرهم.
ويـــقـــول هـــولـــت: «لـــقـــد تغير 
كل شــيء فيما يتعلق باللاعبين 

الصغار في السن. 
إنني ألقي بعض الضوء في 
ســيــرتــي الــذاتــيــة عــلــى الاحـــتـــرام، 
وكيف يكتسبه الشخص، وكيف 
يحققه. كل شخص يمارس كرة 
أنـــه سيلعب  الــقــدم الآن ويــعــتــقــد 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ويـــــــدخـــــــل الــــلــــعــــبــــة وهـــــــــو يـــضـــع 
نــصــب عــيــنــيــه كــيــفــيــة الــحــصــول 
على الأمـــوال. لكن هل لديهم من 
الإمكانيات ما يؤهلهم للحصول 
عـــلـــى هـــــذه الأمــــــــــوال؟ ومـــــا الــــذي 
تعلموه؟ الملعب فقط هو ما يرد 

على هذه الأسئلة».
ويضيف: «سوف ترى المزيد 
مـــن الـــتـــجـــارب المــمــاثــلــة لمـــا حــدث 

فــي نـــادي بــولــتــون، عــنــدمــا عجز 
النادي عن دفع رواتــب اللاعبين، 
وستفشل الأندية الكبيرة لأنه لا 
يمكنها تحمل رواتــــب اللاعبين 
الـــخـــيـــالـــيـــة. وهــــنــــاك اتــــجــــاه آخـــر 
يـــعـــطـــي الــــلاعــــبــــين الــــصــــغــــار فــي 
أكــــاديــــمــــيــــات الـــنـــاشـــئـــين أجــــــورا 
جــــيــــدة، رغــــــم أنــــهــــم لــــم يــحــقــقــوا 
أي شـــيء بــعــد. إنــهــم لــن يــعــرفــوا 
مــــا يــعــنــيــه الـــلـــعـــب فــــي دوريــــــات 
لـــلـــهـــواة، لأنـــهـــم لـــم يــلــعــبــوا على 
سبيل الإعارة لأي من الأندية في 
هــذه المسابقات. وعندما ينتهي 
الــحــال باللعب فــي دوريـــات  بهم 
الهواة، فإنهم يعانون من إحباط 
شديد ولا يستطيعون مواصلة 
مسيرتهم الكروية، وهــذا هو ما 

يحدث الآن».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا كــنــت في 
التاسعة عــشــرة مــن عــمــري، كان 
عــــــدم الـــلـــعـــب مــــع الـــفـــريـــق الأول 
بالنادي يعني أنك تلعب مع فريق 
أمـــا الآن، فيمكن للاعب  لــلــهــواة! 
أن يجلس فــي نــاديــه حتى يصل 
لــلــثــالــثــة والــعــشــريــن أو الــرابــعــة 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، ثــم يرحل 
إلــى مــكــان آخـــر. إنــه شــيء غريب 
في حقيقة الأمــر». وفيما يتعلق 
بالحديث عن تحوله للمصارعة 
بــعــد اعـــتـــزالـــه كــــرة الــــقــــدم، يــقــول 
هــولــت إن وســائــل الإعــــلام تبالغ 
كــثــيــرا فـــي هــــذا الأمــــــر، مــضــيــفــا: 
لــســت مـــصـــارعـــا الآن، رغــم  «أنـــــا 
أنـــنـــا قــدمــنــا عـــرضـــا لــلــمــصــارعــة 
فــي ملعب نورويتش أمــام ٤٣٠٠ 
متفرج. لقد كان الأمر سيرياليا، 
لكن لا يمكنني القيام بذلك الآن، 
لأنني عدت للعمل في كرة القدم. 
أنــــــا لا أقـــــــول إنــــنــــي تـــوقـــفـــت عــن 
العمل في المصارعة تماما، لكن 
لــدي الكثير مــن الأشــيــاء الأخــرى 
التي أقوم بها، وبالتالي لن تكون 
المـــصـــارعـــة هـــي اهــتــمــامــي الأول 

الآن».

لعب هولت لـ١٧ نادياً من بينها نورويتش سيتي وشيفيلد وينزداي وسجل معها ١٩٢ هدفاً

تحول لكرة الصالات بعد رفض بورتو ضمه ليصبح النجم الأبرز في الكرة الخماسية

ريكاردينيو... «الساحر البرتغالي» الذي يجمع بين مهارات رونالدو وميسي
لندن: جيمي فاهي

دائــــمــــاً مــــا نـــســـمـــع نـــقـــاشـــات 
وآراء مختلفة حــول أفضل لاعب 
في تاريخ كرة القدم، لكن ماذا لو 
وجــدنــا لاعــبــاً يــجــمــع بــين قـــدرات 
وإمـــــكـــــانـــــات الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو ومــهــارات 
الأســطــورة الأرجنتينية ليونيل 
ميسي معاً؟ هناك لاعــب بالفعل 
يـــمـــتـــلـــك تــــلــــك المـــــــــهـــــــــارات؛ وهــــو 
الــبــرتــغــالــي ريــكــارديــنــيــو، لكنه 
يلعب فــي كــرة الــصــالات لا كرة 

القدم.
وقــــال خــورخــي بــــراز، المــديــر 
الفني لنادي سيليساو البرتغالي 
لـــلـــكـــرة الـــخـــمـــاســـيـــة، لــصــحــيــفــة 

«الغارديان» بعد فترة وجيزة 
مــــن قــــيــــادة ريـــكـــارديـــنـــيـــو 

الفريق للفوز ببطولة 
أوروبـــــــــا عـــــام ٢٠١٨: 
«إذا جمعت مــهــارات 
رونالدو وميسي في 
لاعب واحد، فسيكون 

ريـــكـــارديـــنـــيـــو فـــي كــرة 
الــــــــصــــــــالات». ويــمــتــلــك 
النجم البرتغالي، الملقب 
بـــــالـــــســـــاحـــــر، مــــــهــــــارات 
وإمــكــانــات هائلة يُمتع 
بها كل عشاق ومحبي 
كــــرة الــــصــــالات، وحــقــق 
كــــــثــــــيــــــراً مـــــــــن الأرقــــــــــــــام 
المــذهــلــة، حــيــث أحـــرز ما 
يـــقـــرب مـــن هــــدف فـــي كل 

مباراة من المباريات الـ١٦٠ 
الـــتـــي لــعــبــهــا، كــمــا حصل 
عــلــى لــقــب أفــضــل لاعـــب في 
الـــعـــالـــم ٦ مــــــرات فــــي رقـــم 
قياسي غير مسبوق. ولا 
يـــــزال ريـــكـــارديـــنـــيـــو، رغــم 

بلوغه ٣٣ عاماً، النجم الأبرز 
في ناديه ومنتخب بلاده.

وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل «الـــســـاحـــر» 
كــــان يشعر  الــبــرتــغــالــي عــمــا إذا 
بـــالـــضـــغـــط لمـــقـــارنـــتـــه بـــالـــنـــجـــوم 
الــبــارزيــن فــي عــالــم كــرة الــقــدم، أم 
قـــائـــلاً: «لا، ســيــكــون الأمــر  لا، رد 
ســـيـــئـــاً لــــو قـــارنـــتـــنـــي بـــــأي لاعـــب 
آخـــــر، لــكــن مــقــارنــتــي بـــرونـــالـــدو 
وميسي تجعلني أشعر بالسعادة 

الـــغـــامـــرة». ويــشــرح ريــكــاردو 
بـــــراغـــــا،  فـــيـــلـــيـــب دا ســـيـــلـــفـــا 
الشهير بريكاردينيو، وهو 

يــجــلــس فـــي قـــاعـــة كــــرة الـــصـــالات 
بــمــجــمــع ريـــــو مــــايــــور الـــريـــاضـــي 
على بعد ٤٠ ميلاً إلى الشمال من 
الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، 
كيف يتأقلم مع كونه النجم الأبرز 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الــخــمــاســيــة، بعد 
اعــتــزال النجم البرازيلي فالكاو، 
المــثــل الأعلى  الـــذي يعد 
لريكاردينيو في 
هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة، 
الـــــــــــذي يـــطـــلـــق 
عـــــــلـــــــيـــــــه اســــــــم 
«بــيــلــيــه كـــرة 

الصالات».
يــــــــــــــقــــــــــــــول 

ريـــكـــارديـــنـــيـــو: «لا يــوجــد 
أي سبب يجعلني أشعر 
بالخوف. ويجب أن أكون 
مثالاً للآخرين هنا وفي الخارج. 
أنــا قــدوة لكثير مــن اللاعبين في 
كـــــرة الـــــصـــــالات، وأنــــــا واحــــــد مــن 
هؤلاء الأشخاص الذين يساعدون 
فــي زيـــادة شعبية اللعبة». وفي 
الــبــلــدان الــتــي تــحــظــى فــيــهــا هــذه 
اللعبة بشعبية كبيرة، فإن مكانة 
ريكاردينيو لا تقل بــأي حــال من 
الأحـــــــــوال عــــن نـــجـــوم كـــــرة الـــقـــدم 
الــعــالمــيــين الــذيــن يــحــصــلــون على 
ملايين الدولارات. وتجب الإشارة 
إلى أن هذه الرياضة لديها كثير 
مـــن المــتــابــعــين والأنــــصــــار أيــضــاً، 
حــــيــــث أشـــــــــار الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) إلــى أن عدد 
المشاركين في هذه اللعبة قد ارتفع 
بنسبة ١٠٠ في المائة خلال الفترة 
بـــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٥ ليصل 

إلــى ٦٠ مليون شخص. ويطالب 
ريكاردينيو بإضافة هذه اللعبة 
إلـــــى الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة، ويـــأمـــل 
أن يـــعـــود أحـــــد أصــــدقــــائــــه، وهـــو 
الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل 
ونـــــادي ريــــال مـــدريـــد مــارســيــلــو، 
إلى ممارسة كرة القدم الخماسية 
بمجرد انتهاء مسيرته مع النادي 

الملكي.
يضيف ريكاردينيو: «يقول 
الــبــعــض إن ملعب كـــرة الــصــالات 
لـــي، لكني  صــغــيــر جـــداً بالنسبة 
أقـــــول إن لــديــنــا عـــــدداً قــلــيــلاً من 
الــلاعــبــين الــبــارزيــن الــذيــن يُنظر 
إليهم على أنــهــم قـــدوة ومــثــل في 
هــــذه الــلــعــبــة. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
الأطفال يرون قدوتهم في لاعبين 
مثل نيمار ورونـــالـــدو وغيرهما 
مـــن لاعـــبـــي كــــرة الــــقــــدم». وتــجــب 
الإشارة إلى أن ريكاردينيو أقصر 
من ميسي، حيث يصل طوله إلى 

أنـــــه أصـــغـــر مــن  ١٫٦٧ مـــتـــر، كـــمـــا 
رونالدو بستة أشهر. لكن الثلاثة 
لاعــــبــــين نـــــشـــــأوا وهــــــم يــحــلــمــون 
بممارسة كرة القدم على المستوى 
الاحترافي وطوروا مهاراتهم من 
خلال اللعب في كرة الصالات في 
البداية. وقد أكد ميسي ورونالدو 

الــصــالات قــد ساعدتهما  كـــرة  أن 
على الإبــداع والتعلم عندما كانا 

في سن مبكرة.
لكن ريكاردينيو اتخذ مساراً 
مختلفاً، حيث تــم استبعاده من 
نــادي بورتو البرتغالي وهو في 
الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره بسبب 

قــــصــــر قــــامــــتــــه وضـــــعـــــف بــنــيــتــه 
الجسدية. يقول ريكاردينيو عن 
ذلك: «إنني أقول دائماً إنني كنت 
أحلم بأن أكون لاعباً لكرة القدم. 
ومــــع ذلـــــك، فــإنــنــي لـــم أخـــتـــر كــرة 
الــصــالات، لكن كــرة الــصــالات هي 
الــتــي اخــتــارتــنــي. لقد حــاولــت أن 

ألــعــب كــرة الــقــدم لكنهم قــالــوا لي 
إن جسدي صغير للغاية. وعندما 
اخـــتـــارتـــنـــي كــــرة الــــصــــالات، قلت 
لنفسي: إذا كانت هذه هي اللعبة 
التي سأمارسها فيجب أن أكون 

الأفضل بها».
وفـــــــي تــــلــــك الـــــريـــــاضـــــة الـــتـــي 

تلعب فــي مــســاحــات ضيقة وفــي 
وقـــــت زمـــنـــي مــــحــــدود، يستطيع 
ريــــكــــارديــــنــــيــــو أن يـــغـــيـــر نــتــائــج 
المباريات بمهاراته الفذة وإمكاناته 
الهائلة، ويــعــد الــلاعــب الأبـــرز في 

هذه اللعبة من دون منافس.
ظــهــر ريــكــارديــنــيــو لأول مــرة 
مــع فــريــق بنفيكا لــكــرة الــصــالات 
فــي عــام ٢٠٠٣ وهــو فــي السابعة 
عشرة مــن عــمــره. وبعد ٤ أعــوام، 
رفــــــــــض عــــــرضــــــاً مــــــــن فـــــرنـــــانـــــدو 
المــديــر الفني الحالي  ســانــتــوس، 
لمنتخب البرتغال، بالعودة للعب 
كرة القدم مرة أخرى. وفي النهاية 
انتقل ريكاردينيو بمقابل مادي 
كــبــيــر إلـــى نــــادي نــاغــويــا أوشــنــز 
الــيــابــانــي (فــيــمــا يــعــادل الانــتــقــال 
إلـــــى الـــــــــدوري الـــصـــيـــنـــي المـــمـــتـــاز 
بمبالغ مالية طائلة الآن في عالم 
كـــرة الـــقـــدم). وفـــي الــبــدايــة رفــض 
ريـــكـــارديـــنـــيـــو الـــعـــرض المـــقـــدم له 

الياباني بأكثر من ٤  الــنــادي  من 
أضـــعـــاف راتـــبـــه الــــذي كــــان يصل 
إلـــــى ٣٠ ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
«مــقــابــل مــادي  شــهــريــاً، وطــالــب بـــ
كـــبـــيـــر». يـــقـــول ريـــكـــارديـــنـــيـــو عن 
ذلك: «اعتقدت أنهم لن يقبلوا أبداً، 

لكنهم وافقوا في النهاية».
وبعد ذلك، لعب ريكاردينيو 
لنادي سيسكا موسكو الروسي 
بمقابل مــادي كبير، ثــم عــاد إلى 
بــنــفــيــكــا، قـــبـــل أن يـــحـــط الـــرحـــال 
بــــــنــــــادي إنـــــتـــــر مــــوفــــيــــســــتــــار فــي 
مــــدريــــد، وهـــــو المـــنـــافـــس الأقـــــوى 
لــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة فــــي الـــــــدوري 
الإســبــانــي لــلــصــالات، الــــذي يعد 
الـــــــدوري الأقــــــوى فـــي الـــعـــالـــم في 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة. وقــــــدم «الـــســـاحـــر» 
البرتغالي مستويات مبهرة على 
مدى المواسم الستة الماضية، وفاز 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم 
خلال السنوات الخمس الماضية.

يــقــول ريــكــارديــنــيــو إن أكــبــر 
نـــقـــاط قـــوتـــه هـــي «الـــســـرعـــة الــتــي 
أرســــــل بـــهـــا المـــعـــلـــومـــات مــــن المـــخ 
إلـــى الـــقـــدمـــين». ويــنــشــر كــثــيــرون 
مقاطع فيديو لريكاردينيو على 
مواقع التواصل الاجتماعي تظهر 
مـــهـــاراتـــه الاســتــثــنــائــيــة وأهـــدافـــه 
الـــرائـــعـــة. ولا يـــــزال ريــكــارديــنــيــو 
يحظى باحترام كبير في اليابان، 
وغيرها من البلدان التي تعشق 
هذه اللعبة، بما في ذلك صربيا، 
حيث لا يزال هدفه الاستثنائي في 
مــرمــى البلد المضيف فــي بطولة 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة للصالات 
عام ٢٠١٦، يحظى بشعبية كبيرة.
وكــتــب ريــكــارديــنــيــو سيرته 
الذاتية بعنوان «التفاني هــو ما 
يــصــنــع الـــســـحـــر» يـــســـرد خــلالــهــا 
رحلته من لعب الكرة في الشوارع 
باستخدام البرتقال أو الجوارب 
وصــــــــولاً إلــــــى مـــكـــانـــتـــه الــحــالــيــة 
كــأفــضــل لاعـــب فــي كـــرة الــصــالات 
ومقارنته بأبرز النجوم في عالم 
كـــــرة الــــقــــدم. لـــكـــن مــــن هــــو لاعــبــه 
المــــفــــضــــل: مـــيـــســـي أم رونـــــالـــــدو؟ 
يـــضـــحـــك ريــــكــــارديــــنــــيــــو بـــصـــوت 
عــــــــالٍ ثـــــم تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه عــــلامــــات 
الــجــديــة ويــقــول إن هـــذه «واحـــدة 
من أكبر المشكلات التي نراها في 
الإنــســانــيــة. إنــنــا نــســتــغــرق وقــتــاً 
طــــويــــلاً فــــي المــــقــــارنــــات بــــــدلاً مــن 
الاستمتاع. من فضلكم استمتعوا، 
فنحن لا نعرف متى سنرى لاعبين 
مثل رونالدو وميسي مرة أخرى». 
وإن كان هذا يبدو منطقياً، فإنه 
يتعين علينا أيــضــاً أن نستمتع 
بمهارات وإمكانات هذا الساحر 
الــبــرتــغــالــي الــقــصــيــر وهــــو يــقــدم 
يتألق داخل الملعب الصغير لكرة 

القدم الخماسية.

ريكاردينيو لم يختر كرة الصالات بل هي التي اختارته

لأرجنتينية ليونيل 
هناك لاعــب بالفعل 
ك المـــــــــهـــــــــارات؛ وهــــو 
ريــكــارديــنــيــو، لكنه 
ة الــصــالات لا كرة 

ورخــي بــــراز، المــديــر 
سيليساو البرتغالي 
مـــاســـيـــة، لــصــحــيــفــة 

بعد فترة وجيزة 
يـــكـــارديـــنـــيـــو 

ز ببطولة 
م ٢٠١٨: 
مــهــارات 
سي في 
فسيكون 

و فـــي كــرة 
 ويــمــتــلــك 
لي، الملقب 
، مــــــهــــــارات 
ممائلة يُمتع  ُ
ق ومحبي 
ت، وحــقــق 
ن الأرقــــــــــــــام 
ث أحـــرز ما 
ـدف فـــي كل 

اريات الـ١٦٠ 
، كــمــا حصل 
ضــل لاعـــب في 
رات فــــي رقـــم 
مسبوق. ولا 
يـــنـــيـــو، رغــم 

ماً، النجم الأبرز 
نتخب بلاده.

ــ سُـــئـــل «الـــســـاحـــر» ُ
كــــان يشعر  عــمــا إذا 
ـقـــارنـــتـــه بـــالـــنـــجـــوم
 عــالــم كــرة الــقــدم، أم
 «لا، ســيــكــون الأمــر

رنـــتـــنـــي بـــــأي لاعـــب 
قــارنــتــي بـــرونـــالـــدو 
لني أشعر بالسعادة 

يــشــرح ريــكــاردو 
بـــــراغـــــا،  ســـيـــلـــفـــا 
كاردينيو، وهو 

لريكاردينيو في 
هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة، 
الـــــــــــذي يـــطـــلـــق 
عـــــــلـــــــيـــــــه اســــــــم 
«بــيــلــيــه كـــرة 

الصالات».
يــــــــــــــقــــــــــــــول 

ريـــكـــا
أي 

بالخ
ًمثالاً للآخر

أنــا قــدوة لك
كـــــرة الـــــصـــــا

هؤلاء الأشخ
فــي زيـــادة ش

الــبــلــدان الــت
اللعبة بشعب
ريكاردينيو
الأحـــــــــوال عــ
الــعــالمــيــين ال

ملايين الدولا
إلى أن هذه
مـــن المــتــابــعــ
حــــيــــث أشـــــــــا
لــكــرة الــقــدم

المشاركين في
بنسبة ١٠٠
ــــبـــين عــامــي

ريكاردينيو 
لعب في 
إسبانيا 
واليابان 

وروسيا ونال 
إعجاب الجميع

ميسي ورونالدو أكدا أن كرة الصالات قد ساعدتهما 
على الإبداع والتعلم عندما كانا في سن مبكرة
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تؤدي وظائف النادل في المطاعم

روبوتات صينية ترحب بالزبائن وتوصل الطعام
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــبــل ثــلاثــة عــقــود مــضــت، عندما 
بــــــدأ الـــــشـــــاب الــــيــــافــــع جــــــون ســـويـــال 
ولـــلـــمـــرّة الأولــــــى بــخــدمــة الــــطــــاولات، 
كانت صناعة المطاعم مختلفة عمّا هي 
اليوم، ففي ذلك الوقت، لم يكن هناك 
من تقييمات عبر المواقع الإلكترونية، 
وكان الاحتفاظ بالحسابات المالية يتمّ 
في دفاتر حقيقية، وبالطبع، لم تكن 
هناك أنظمة رقمية لتسجيل الطلبات 

لأنها كانت تدوّن باليد.

روبوتات الطعام

ولكنّ التغيير الحقيقي في مهنة 
ســــويــــال حـــصـــل الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
إلــى جانب أسطول  عندما بــدأ العمل 
الــروبــوتــات الصينية التي تشبه  مــن 
الــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة فـــي مطعم 
«روبوت كابتن كرابز كاجون سيفود» 
الـــــــذي يـــــديـــــره فـــــي مـــنـــطـــقـــة نـــــيـــــوآرك، 
الــيــوم، وبعد أن أصبح في  ديــلاويــر. 
منتصف العمر، رأى سويال الكثير من 
عمله في مطاعم كثيرة، من النزاعات 
وحــــوادث وقـــوع الــطــعــام إلــى التسمم 
الغذائي والتعامل مع الزبائن صعبي 
ــع أبــــداً «ولا 

ّ
ــه لـــم يــتــوق

ّ
المــــــراس. ولــكــن

فــي ألــف عـــام» أن يعمل مــع مجموعة 
الــروبــوتــات الصينية المتنقلة في  من 
مطعم للمأكولات البحرية يقع على 
مــســافــة ١٦ كــم جــنــوب غــربــي منطقة 
ويــلــمــيــنــغــتــون. ونــقــلــت عــنــه وســائــل 
الإعلام الأميركية أنّ «الأحوال تغيّرت 

بشكل لا يصدّق».
الـــروبـــوتـــات  الـــخـــبـــراء أنّ  يَــعــتــبــر 
تخلق جــوّاً من المــرح، وأنها أصبحت 
أكـــثـــر مـــن مـــجـــرّد إضـــافـــة ذكــــيّــــة، مما 
دفــــع الــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــات ومــنــهــا 
المطاعم، إلى المشاركة في أولى مراحل 
الــثــورة الروبوتية. وفــي الــوقــت الــذي 
أصبحت فيه التقنيات الآلية كأكشاك 
«طــلــب الــخــدمــة الـــذاتـــيـــة» شــائــعــة في 
«مــــاك دونــــالــــدز» و«شــيــك  ســـلاســـل كـــــ
شــيــك» و«ســـابـــواي»، تــقــدّمــت مطاعم 
أخــــــرى كـــذلـــك الــــــذي يــــديــــره ســـويـــال، 
خطوة إضافية نحو الاستعانة بآلات 
تفاعلية تقدّم خدماتها في أماكن تعجّ 

بالناس.

فـــــــي بـــــوســـــطـــــن، يـــــــــــــروّج مـــطـــعـــم 
ــــــه «أوّل 

ّ
أن لــنــفــســه عـــلـــى  «ســــبــــايــــس» 

آلياً  الــعــالــم يــضــمّ مطبخاً  مطعم فــي 
ـــر وجـــــبـــــات مــــركّــــبــــة» لــتــمــيــيــز 

ّ
يـــحـــض

نفسه عــن روبـــوت «فليبي» المشهور 
الـــهـــواء، والـــذي  فـــي  الــبــرغــر  بتقليبه 
عــمــل فــي مــطــابــخ الــوجــبــات السريعة 
فــي كــالــيــفــورنــيــا، قــبــل أن يــتــمّ فصله 
مـــن الــعــمــل بــســبــب افـــتـــقـــاره لــلــســرعــة 
المطلوبة. أصبحت الروبوتات اليوم 
قـــــــادرة عـــلـــى تــحــضــيــر أكـــــــواب قــهــوة 
حسب طلبات خــاصــة، وتعمل أيضاً 
كــســقــاة فــي الــحــانــات، دون أن ننسى 
لــلــطــلــبــات بــأســلــوب يــزيــد  تسجيلها 

شبهها بالبشر.

عائلة روبوتية

لمدّة أسبوع، ضمّ مطعم «روبوت 
كــابــتن كــرابــز كــاجــون سيفود» خمس 
آلات تعمل بالبطاريات، سماها على 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي «الــعــائــلــة الآلــيــة» 
للمشاركة فــي أعــمــالــه. انقسمت هذه 
إلـــى مضيفتين تــرتــديــان  الـــروبـــوتـــات 
مـــلابـــس صـــفـــراء وأرجــــوانــــيــــة وثـــلاث 
دُل، ثمن الواحدة منها ٢٠٠٠٠ دولار. 

ُ
ن

وشرح سويال أنّ مالك المطعم غوانغ 

تــشــين اســـتـــورد هــــذه الـــروبـــوتـــات من 
الصين بعد أنّ رأى أجهزة مماثلة تعمل 

في أماكن محليّة هناك.
فــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مــــع مــوقــع 
«ديــــلاور أونـــلايـــن»، أكّـــد تــشــين، الــذي 
هاجر مــن الصين وامتلك مطعماً في 
الولايات المتحدة، أنّ هذه الآلات اللافتة 
للنظر، والــقــادرة على إصـــدار الضوء 
والتحرّك بشكل دائــري، لا تحلّ محلّ 
الــبــشــر فـــي وظــائــفــهــم، واعـــتـــرف بـــأنّ 
بعض الــنــاس قــد عــبّــروا عــن مخاوف 

من هذا الاحتمال.
مـــن جــهــتــه، قــــال ســـويـــال إنّ هــذه 
المــتــزامــن مع  الآلات تعمل بالتنسيق 
الطاقم البشري العامل في المطعم. بعد 
الترحيب به من قبل مضيفة بشرية، 
يتمّ تسجيل اسم الزبون في كومبيوتر 
ر 

ّ
يراقب الطاولات المتوفرة. وفور توف

إحداها، تعرّف المضيفة الآلية الزبون 
بنفسها بصوت أنثوي ثمّ تصطحبه 
ـــدُل 

ُ
إلـــى طــاولــتــه. بــعــدهــا، يــســجّــل الـــن

الــبــشــر الــطــلــبــات فــي نــظــام إلكتروني 
المــطــبــخ، حسب ســويــال.  إلــى  يحيلها 
الــطــلــبــات، يــتــمّ توصيلها  بعد جــهــوز 
ـــدُل آلــيــين، يــســيــرون مــن المطبخ 

ُ
عبر ن

إلى الطاولة المعنية.
ـــــــدُل الـــبـــشـــر 

ُ
عــــنــــدهــــا، يــــضــــع الـــــــن

الأطباق أمام الزبائن، ويقول الروبوت: 
«استمتعوا بوجبتكم» قبل أن يستدير 
أنّ  ويعود إلى المطبخ. يعتبر سويال 
ــداً أبــــــداً، بـــل شــديــد 

ّ
«الأمــــــر لــيــس مــعــق

البساطة».
أنّ «الأطــــفــــال يــحــبّــون  ويــضــيــف 
الــــزبــــائــــن  الــــــروبــــــوتــــــات وأن مـــعـــظـــم 
يشعرون بــالمــرح عند التفاعل معها، 
ها 

ّ
ويلتقطون صور السيلفي أيضاً لأن

فكرة جديدة كلياً».
الــتــي تُنشر  الــتــقــيــيــمــات  تختلف 
عـــلـــى صــفــحــة المـــطـــعـــم الـــخـــاصـــة عــلــى 
الــتــعــلــيــقــات على  أنّ  إلاّ  «فــيــســبــوك»، 
توظيف الروبوتات جميعها إيجابية. 
وفي تعليق أخير كتبه زبون انزعج من 
الخدمة البشرية فيه، قال إن الروبوتات 
كـــانـــت «الــــطــــرف الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــوم 
بعمله وســاهــمــت فــي تسلية الزبائن 
أثــنــاء انتظارهم الطويل لطلباتهم»، 
ــــه «لـــن يــعــود قــبــل أن يقفل 

ّ
مــضــيــفــاً أن

المطعم أبوابه نهائياً، لعلّه يستطيع 
شراء أحد هذه الروبوتات».

أشهر سوق عربي في التاريخ يتجدد عاماً بعد آخر

«سوق عكاظ» ينافس على عرش الفعاليات الثقافية السعودية

الرياض: ريم بندر

يـــنـــافـــس مـــهـــرجـــان «ســــوق 
عــــكــــاظ» فــــي دورتـــــــه الــــــــ١٣ عــلــى 
عـــرش الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة في 
السعودية، حيث يأتي ليشكّل 
حـــقـــلاً فـــي صــيــغــة المــهــرجــانــات 
الثقافية بالسعودية التي يعدّ 
فيها مهرجان «الجنادرية» أبرز 

المظاهرات الثقافية.
ومع العام الثالث عشر على 
الــتــوالــي، أصبح «ســوق عكاظ» 
مقصداً سياحياً ونافذة تُشرق 
على العالم بضوء الثقافة وروح 
الماضي الأصيل، لتحيي ذاكــرة 
الـــبـــشـــريـــة بـــمـــا تــحــمــلــه مــديــنــة 
الــطــائــف (غـــرب الــســعــوديــة) في 

قلبها من إرث حضاري عظيم.
ويـــــثـــــبـــــت «ســـــــــــوق عـــــكـــــاظ» 
مكانته التاريخية لكونه أعظم 
أســــواق الــعــرب قــديــمــاً وأكــثــرهــا 
أهـــمـــيـــة، فـــكـــان ولا يــــــزال يــمــثــل 
مظاهرة ثقافية غير مسبوقة؛ 
لمــا يحتضنه مــن قيمة معرفية 
واقــتــصــاديــة؛ حــيــث يــعــدّ مــركــزاً 
لالـــــتـــــقـــــاء الـــــتـــــجـــــار والمــــفــــكــــريــــن 
والأدبــاء، ومحطة رئيسية على 

طريق الحجاج الآتين من اليمن 
مروراً بمدينتي نجران وعسير 

آنذاك.
ويعدّ «عكاظ» ملتقى نخبة 
المــثــقــفــين والمــهــتــمــين بــالمــجــالات 
ـــقـــافـــيـــة، 

ّ
الأدبـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة والـــث

لأنــــــــه يــــمــــثــــل شــــــــــــرارة انــــبــــعــــاث 
الأدب والفكر العربي الأصــيــل، 
ـــق أهـــــداف 

ّ
والـــــــذي بـــــــدوره يـــحـــق

«بــرنــامــج المــلــك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز لـــلـــتـــراث الــــحــــضــــاري»، 
عــبــر الــعــنــايــة الــخــاصــة بمواقع 
الــــتــــاريــــخ الإســـــلامـــــي، وتــهــيــئــة 
وتأهيل المواقع الأثرية والطّرق 
الــــتــــاريــــخــــيــــة وتــــوظــــيــــفــــهــــا فــي 

التنمية الشاملة.
وتــحــفــل الـــــدورة الــــــ١٣ الــتــي 
تنطلق اليوم ببرنامج فعاليات 
غــنــي ومــتــجــدد؛ أبـــرزهـــا الــتــقــاء 
ســـيـــدة الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي فــيــروز 
بـــعـــنـــتـــرة بــــن شــــــداد فــــي جــنــاح 
لبنان، حيث ستصدح بالأغنية 
الــتــي جمعتهما «لــو كــان قلبي 
معي» التي تشكل ملحمة فنية 
عظيمة، ومــن المتوقع أن تلاقي 
أصداءً عالية من الجمهور على 

الصعيدين العالمي والمحلي.

ويشهد المــهــرجــان أكــثــر من 
٣٠ فعالية تــضــمّ مجموعة من 
عرية والحفلات 

ّ
الأمــســيــات الش

الــغــنــائــيــة المــتــنــوعــة، بــالإضــافــة 
إلى ١١ محطة تفاعلية؛ أبرزها 
«جـــــــادة عــــكــــاظ» الـــتـــي تــحــاكــي 
ــعــراء، مثل عنترة بن 

ّ
الــش حــيــاة 

شداد، وامرئ القيس، وطرفة بن 
العبد، وتشكل نموذجاً لحياة 

الناس في العصر الماضي.
وتــشــمــل الــفــعــالــيــات ســوقــاً 
تاريخياً يحتوي على المنتجات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تُـــبـــاع 
آنــــــــــذاك، كــــــالأوانــــــي الـــفـــخـــاريـــة، 
والــصــنــاعــات الـــيـــدويـــة، إضــافــة 
لــلأزيــاء الــتــاريــخــيــة الــتــي تمثل 
العصر القديم، وتُجسّد طريقة 
جــلــبــهــا فـــي مــمــر يــســمّــى «مــمــر 
القوافل»، ويتيح للزوار معرفة 
الصعوبات التي قد يتعرض لها 

التجار خلال مسيرهم.
واستحدثت إدارة المهرجان 
ســـاحـــات مــفــتــوحــة للموسيقى 
تسمح للزوار بالتعرف على أبرز 
الأدوات الموسيقية المستخدمة 
في العصور القديمة، بالإضافة 
إلـــى ســاحــة الــفــنــون الــتــي تضمّ 

أعمالاً لأبرز الفنانين في مجالات 
ــحــت والــــرّســــم، كما 

ّ
شــتــى، كــالــن

تخصّص الفعالية عبر «ساحة 
فتيان عكاظ» مساحة للأطفال 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  الأدوار  لـــتـــجـــربـــة 

وتعلم فني الخطابة والإلقاء.
وانطلاقاً من الجهود التي 
تــــشــــارك بـــهـــا «الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي»، 
شارك ٦٧ شاباً وفتاة سعوديين 
فـــــي إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة الأســــــــواق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــة، الـــــذي 
استغرق ٣٥ يوماً على مساحة 
٤١ ألــف متر مــربــع، وتــأتــي تلك 
المشاركة إيماناً بمهارات الشباب 
إلــى صقل خبراتهم في  وسعياً 

المجالات كافة.
المـــهـــرجـــان  إدارة  أنّ  يُــــذكــــر 
كــانــت قـــد أعــلــنــت فــتــح أبــوابــهــا 
عراء العرب 

ّ
لاستقبال أعمال الش

مـــن أرجـــــاء الــعــالــم كـــافـــة، ضمن 
«جـــــائـــــزة ســـــوق عـــكـــاظ لــلــشــعــر 
الــــعــــربــــي الـــفـــصـــيـــح»، بـــجـــوائـــز 
يبلغ مجموع قيمتها مليوني 
ريـــــــــال ســـــــعـــــــودي، وســــيــــتــــولّــــى 
قاد العرب 

ّ
التحكيم لجنة من الن

قد.
ّ
المختصين في الأدب والن

أكثر من ١٠ دول عربية تشارك في «السوق» بأجنحة كبرى

«السوق» يعدّ حاضنة اقتصادية واجتماعية وثقافية

ضمن مهرجانات بعلبك الدولية وفي حفلين متتاليين

جاهدة وهبة وعمر بشير في رحلتين إلى الأندلس وحول العالم
بيروت: سوسن الأبطح

نفدت بطاقات حفل الفنانة جاهدة 
وهـــبـــة، الــتــي تــقــام يـــوم الــجــمــعــة المقبل 
الــتــاريــخــيــة فــي بعلبك، قبل  فــي القلعة 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مـــن مـــوعـــدهـــا. والــحــفــل 
تــأتــيــه وهـــبـــة مــحــمــلــة بــعــبــق الأنـــدلـــس، 
حــيــث تـــجـــول بـــين المـــوشـــحـــات وتــثــاقــف 
الموسيقات، مع مقطوعات من الفلامنكو، 
وتـــحـــيـــات لــبــاكــو دو لــوتــشــيــا، وكــذلــك 
المغني الإســبــانــي كـــامـــارون، أحــد رمــوز 
الغناء الإسباني. وستغني جاهدة وهبة 
لــوركــا،  ابــن غرناطة  للشاعر الأنــدلــســي 

الذي سبق أن أنشدت له.
وبــــدأت بـــروفـــات هـــذا الــحــفــل، الــذي 
يــشــارك فــيــه عـــازف الــعــود الشهير عمر 
بشير وفرقته، في بودابست، وهــا هي 
البروفات الأخيرة تستكمل في بعلبك، 
حيث يغني في الحفل إلى جانب وهبة 
الإســـبـــانـــي مــلــكــيــور كــامــبــس، وراقـــصـــة 

الفلامنكو ليا ليناريس.
ومـــع فــرقــة عــمــر بشير عــازفــون من 
لبنان على الآلات الوترية والهوائيات، 
وكــــذلــــك عــــــازف مــــن تــــونــــس، وآخــــــر مــن 

بلجيكا، إضافة إلى الكورال.
ومـــعـــلـــوم عــــن جــــاهــــدة وهـــبـــة أنــهــا 
الــرخــيــم أشــهــر قصائد  قــدمــت بصوتها 
الـــتـــراث الــعــربــي، وكـــانـــت قـــد غــنــت هــذا 

المزيج الذي سيتردد صداه في معبد 
بــاخــوس المـــهـــاب، مــع مــلــكــيــور، في 

أكبر مسارح ألمانيا.
وخــصــيــصــاً لـــهـــذه المــنــاســبــة، 
إلــى بعلبك،  ستغني وهــبــة تحية 
مـــن شــعــر مــيــشــال طـــــراد، أدخــلــت 

عـــلـــيـــهـــا مــــقــــاطــــع مــن 
قــصــيــدة لــشــارل قــرم، 

ولحنتها بنفسها.
عيد للموشحات 
والــــــتــــــراث الأنـــدلـــســـي 

والفلامنكو فــي حفل تريده 
وهبة بهيجاً متنوعاً، تتنقل فيه 
بــارتــجــالات صــوتــهــا، وارتــجــالات 

المــاهــرة، في  آلات عمر بشير وفرقته 
الـــتـــاريـــخ مــجــيــئــاً وذهـــــابـــــاً، فــــي رحــلــة 

موسيقية غنائية ملونة المشارب.
كانت جاهدة وهبة قد قدمت العام 

المــــاضــــي، ضـــمـــن مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك 
أيضاً، حفلاً جالت فيه من الطرب 
إلى الجاز، ولاقى ترحاباً كبيراً. 

«الشرق الأوســط»:  لـ وهــذه السنة تقول 
التراث الإنساني  «أردت أن أضــيء على 
الــرفــيــع فــي الأنــدلــس فــي مدينة الــتــراث 

الإنساني الكبير في بعلبك».
«أردت  وهـــــــــبـــــــــة:  وتــــــضــــــيــــــف 
برنامجي مختلفاً هذه السنة، في 
هذه المدينة التي هي رمز للتراث 
الـــفـــنـــي، والـــتـــي احــتــضــت أعـــمـــالاً 
فنية كبيرة لها علاقة بالموشحات 

والفلامنكو».
وسيستمع جمهور المهرجانات 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل لـــقـــصـــائـــد مــن 
أشـــعـــار ولادة بــنــت المــســتــكــفــي، وابـــن 
زهــر، وابــن عــربــي، وابــن زريـــق، وكذلك 
الــشــهــيــر ابــــن زيـــــــدون. «فــســيــفــســاء من 
الشعر والموسيقى والغناء، مع مواويل، 
تتداخل جميعها مع الفلامنكو»... هكذا 
تصف وهبة حفلها. وسيكون إلى جانب 
كل هذا حصة كبيرة للراقصة ليناريس، 
الآتــــيــــة مــــن بـــــلاد الإيــــقــــاع والـــغـــجـــر فــي 
جنوب إسبانيا، حاملة عبق الحضارة 
والمتوارث من بهجة الجسد عبر القرون.

وكـــانـــت وهــبــة قـــد أصـــــدرت مــؤخــراً 
ألـــبـــومـــاً جــــديــــداً مــــع المـــوســـيـــقـــي شــربــل 

روحــانــا، أصــبــح مــتــوفــراً على المنصات 
الإلكترونية، حمل اسم «أرض الغجر»، 
وهي في بعلبك ستؤدي قطعة أو اثنتين 
مــــن هـــــذا الألـــــبـــــوم. وفـــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
الـــــذي يـــصـــادف الــســبــت المــقــبــل، الــثــالــث 
مــن أغسطس (آب)، تحل جــاهــدة وهبة 
ضــيــفــة عــلــى الــحــفــل المــخــصــص لــعــازف 
العود عمر بشير وفرقته، الذي سيكون 
قد رافقها في الليلة التي سبقتها. وفي 
هذا الحفل الذي ينتظره عشاق آلة العود، 
يقدم بشير جولة في موسيقات العالم، 
من خلال برنامج متنوع يعزف فيه من 
العراق ولبنان وتركيا، وألحاناً لاتينية، 
ومــــــن الـــهـــنـــد وإســــبــــانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــى 
مقطوعات تأملية. وسيكون مصحوباً 
بفرقة مــن سبعة عــازفــين، وجــوقــة آلات 
نــفــخــيــة، ويــقــدم مــقــطــوعــات مــن ألــبــومــه 
الأخير. وحصل بشير مؤخراً على جائزة 
بلاتين من «يونيفرسال ميوزيك» تقديراً 

لمبيعات ألبوماته.
وجدير بالذكر أنه خلال هذا الحفل 
الذي تشارك فيه جاهدة وهبة في بعلبك، 
ســتــقــدم لــهــا عــائــلــة مــنــيــر بــشــيــر جــائــزة 
الراحل الموسيقار الكبير التي تحمل اسم 
«منير بشير للإبداع الفني»، وذلــك عن 
«مجمل إنجازاتها وأعمالها الموسيقية 
المتفردة إبداعاً ورقياً ومسيرتها الفنية 
الأصــيــلــة». ويــأتــي هــذا التكريم مــن قبل 
مؤسسة «نهاوند» للاتصال الحضاري 
بين الشرق والغرب، ومقرها في هولندا، 
ويرأسها نجل الراحل الكبير الفنان عمر 
بشير. وقد منحت هذه الجائزة العريقة 
سابقاً لسيدة المقام العراقي فريدة محمد 
تــمــنــح «لمــطــربــة لبنانية  عـــلـــي، والـــيـــوم 
وملحنة مبدعة ستؤثر بعطائها الفني 

في الأجيال القادمة».
جاهدة  الفنانة  تحل  وللمناسبة، 
وهـــبـــة ضــيــفــة عـــلـــى حـــفـــل عـــمـــر بــشــيــر، 
وتشارك معه في أداء وارتجال حر على 
بــعــض مــقــطــوعــاتــه الـــخـــاصـــة، فـــي ليلة 
يــتــجــلــى فــيــهــا عــمــر بــشــيــر بــمــوســيــقــاه 
الــبــديــعــة مـــع فــرقــتــه الآتـــيـــة مـــن أوروبـــــا، 
ويــنــضــم إلــيــهــا مــوســيــقــيــون مـــن لــبــنــان 
ومغنٍ إسباني، حيث يستذكر الجميع 
واحــدة من أجمل ليالي المهرجان، حين 
استضافت بعلبك الموسيقار منير بشير 
في السبعينات، واليوم يستضيف نجله 
فـــي أمــســيــة تــحــمــل عـــنـــوان: «عــــود حــول 

العالم».

عمر بشير

جاهدة 
وهبة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 
الــرعــديــة على سلطنة عــمــان والــيــمــن وأقصى 
جنوب السعودية. ويسود الطقس الجاف على 
بقية المناطق مع بعض الهواء المحلي المعتدل، 
وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة أعلى مــن معدلاتها 

الطبيعية.

تــوقــعــات بسطوع أشــعــة الشمس وارتــفــاع 
الـــحـــرارة عــن مــعــدلاتــهــا الطبيعية مع  درجــــات 
المــرتــفــع الــجــوي الــســائــد فــي الأجـــــواء. ويتحرك 
الهواء البارد خلال منتصف اليوم وفي فترات 
ما بعد الظهيرة، لا سيما عبر الشمال والشرق. 
بــالــقــرب مــن البحر الأبيض  الــرطــوبــة  وتستمر 

تمتد الأمطار الغزيرة المتفرقة المتوسط.
والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة مــــن شــمــال 
ألـــــبـــــرتـــــا وبــــريــــتــــيــــش كـــولـــومـــبـــيـــا 
إلــــى جـــزيـــرة فــانــكــوفــر. وتــتــســاقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة والــريــاح العاتية 
عـــلـــى الـــجـــبـــال مــــن مـــونـــتـــانـــا وفـــي 
اتجاه الجنوب إلى غرب المكسيك. 
الــبــاردة البطيئة  وتتحرك الجبهة 
مـــن أواســـــط الأطــلــســي إلـــى ســاحــل 

الخليج الغربي.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــتــفــرقــة، وبــعــضــهــا رعـــديـــا، عبر 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــع المــــرتــــفــــع الـــجـــوي 
المــنــخــفــض الـــــذي يــجــلــب الأمـــطـــار 
الغزيرة والــعــواصــف الرعدية من 
جـــنـــوب الــســويــد والـــدنـــمـــارك إلــى 
شـــمـــال ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا، وتــهــب 
الــرعــديــة المتفرقة عبر  الــعــواصــف 
الجنوب الغربي من فرنسا وحتى 
شمال إسبانيا ثم جبال الألب وإلى 

جنوب بولندا.

يسود الطقس الحار والجاف مع أشعة 
الشمس عبر أغلب أنحاء الشمال الأفريقي مع 
توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
في فترات ما بعد الظهيرة عبر شمال الجزائر 
وتونس واندفاع الرياح المتفرقة عبر الأجزاء 

الشمالية من السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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قال إنه لن ينجب أكثر من طفلين {للمساعدة في حماية البيئة}

الأمير هاري يتحدث عن التحيّز «غير الواعي» للعنصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

تحدث الأمير البريطاني هاري عن 
«التحيز غير الواعي» للعنصرية قائلاً 
إن بعض الناس لا يدركون أن أحكامهم 
الــوصــمــة تُنقل مــن جيل  المسبقة وتــلــك 
لآخـــر. وكـــان قــد أشـــار الأمــيــر هـــاري في 
مقابلة أجراها مع جين جودال، النشطة 
فــي مــجــال الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، لمجلة 
«فوغ» البريطانية، إلى أنه لا يريد سوى 
طفلين فقط مع زوجته ميغان. ويظهر 
الحوار بين الأمير هاري وجودال بشأن 
أثــر التنشئة والبيئة على آراء الناس 
فــي نسخة سبتمبر (أيــلــول) مــن مجلة 
«فـــــوغ» الــتــي تــــرأس تــحــريــرهــا شــرفــيــاً 
زوجته. وقال هاري، الذي استقبل ابنه 
الأول آرتـــشـــي مـــن زوجـــتـــه مــيــغــان في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، إن الأبــــوة عــززت 
مــن «تــواصــلــه وحــبــه للطبيعة». ولــدى 
ذكــــره عــن نــيــتــه إنــجــاب أكــثــر مــن طفل، 
قاطعته جين، التي طالبته بعدم إنجاب 
«الكثير»، ليرد الأمير: «اثنان كأقصى 
حــد»، قبل أن يعرب عن مخاوفه بشأن 
البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة. واتفق 
الأمــــيــــر وجـــــين عـــلـــى أن وضـــــع الــبــيــئــة 

«مخيف بالفعل». وتساءل هــاري: «كم 
دليلاً يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل 
أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية 

الضرر والدمار الذي نسببه؟». 
وقــــال الأمــيــر هــــاري: «رغــــم حقيقة 
أنـــك إذا ذهــبــت لشخص وقــلــت لـــه: «مــا 
قلته للتو أو الطريقة التي تصرفت بها 
إلــيــك ويــقــول لك  عــنــصــريــة... سيلتفت 
(لست عنصرياً). لا أقول إنك عنصري، 
إنني أقول فقط إن تحيزك غير الواعي 
يثبت ذلك، بسبب الطريقة التي تربيت 
بها والبيئة التي نشأت فيها، يشير إلى 
تــلــك... وجهة  أنــك تؤمن بوجهة النظر 
نــظــر غــيــر واعـــيـــة... حــيــث تنظر بشكل 
طبيعي لشخص مــا بشكل مختلف». 
وانتقد الأمير هاري (٣٤ عاماً) من قبل 
الإيحاءات العنصرية في تغطية وسائل 
الإعــلام لأخبار زوجته الممثلة السابقة 
الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــمـــرهـــا ٣٧ عــــامــــاً وأمـــهـــا 

أميركية أفريقية ووالدها أبيض.
وقــــال: «مــثــلــمــا تُــنــقــل الــوصــمــة من 
جيل لجيل، فرأيك في العالم وفي الحياة 
وفـــي الـــنـــاس أمـــر يــتــم تــلــقــيــنــه لـــك. يتم 
تعلمه من عائلتك، يتم تعلمه من الجيل 

الأكبر أو من الإعلانات، من بيئتك».

تدشين الأكاديمية السعودية لفنون الطهي «زادك» في الظهران نوفمبر المقبل
الدمام: «الشرق الأوسط»

ـــن فـــي الــظــهــران شـــرق الــســعــوديــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن  تُـــدشَّ
الــثــانــي) المــقــبــل، الأكــاديــمــيــة الــســعــوديــة لتعليم فــنــون الطهي 
«زادك»، وهي الأكاديمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، 
تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة 
الشرقية. وأوضحت رانيا معلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
الأكــاديــمــيــة، أن «زادك» هــي الأكــاديــمــيــة غــيــر الــربــحــيــة الأولـــى 
الــتــي تهتم بتعليم  الــشــرق الأوســــط،  مــن نوعها على مستوى 
فنون الطّهي وإعــداد الأكــل الصّحي، بالاعتماد على المنتجات 

المحلية وتشجيع المزارعين عبر تطبيق علامة «صفر كيلومتر»، 
وتضمين قائمة الطّعام المنتجات المتاحة في الأســواق المحلية 
حول الأكاديمية، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ «صفر هــدر» من 
خلال الاستفادة من المــواد الغذائية التي يتعلّم عليها الطّلاب 
عت مؤخراً 

ّ
 أن «زادك» وق

ً
في إعداد الوجبات المختلفة، موضحة

مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للاستفادة من منهج 
الأكاديمية. وأضافت معلا أنّ الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة 
سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه 
وقــيــمــتــه الــغــذائــيــة لــيــكــون مــنــافــســاً عــلــى المـــائـــدة الــعــالمــيــة، عبر 
 أن المملكة 

ً
البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، مبينة

تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، 
والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، مشيرةً إلى أن «زادك» 
المــواهــب وتنميتها مــن خــلال مختلف  ستعمل على دعــم هــذه 
البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها. تجدر 
الإشارة إلى أنّ أكاديمية «زادك» هي مشروع غير ربحي، يسعى 
لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، 
وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة 
واســتــثــمــارات قــطــاع الأغــذيــة، وتسعى الأكــاديــمــيــة الــتــي تعمل 
من الظهران لأن تتوسّع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة 

للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.

تشييع جثمان عبد الرحمن الشبيلي
رائد الإعلام السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

ودع الوسط الإعلامي والثقافي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، أحد 
أبــرز رواد الإعـــلام الــســعــودي، وأبــرز 
المـــســـاهـــمـــين فــــي تـــأســـيـــس كــثــيــر مــن 

المؤسسات الإعلامية الحكومية.
أمـــــــس صــــلاة  المــــصــــلــــون  وأدى 
الجنازة على الراحل الذي توفي أول 
مـــن أمـــــس، بــعــد حـــــادث عـــرضـــي في 
منزله بالعاصمة الفرنسية باريس، 
نقل بعدها إلى الرياض حيث توفي.

وساهم الدكتور الراحل في حياة 
عملية امــتــدت إلــى أكثر مــن خمسين 
عاماً، في صناعة كيانات ومؤلفات 
في مجالات الإعلام المقروء والمسموع 

والمـــرئـــي، إضـــافـــة إلـــى عــضــويــتــه في 
كـــبـــرى الــقــطــاعــات المــعــنــيــة بـــالإعـــلام 

والثقافة.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــعــد الــدكــتــور 
عــبــد الــرحــمــن الــشــبــيــلــي، أحــــد رواد 
الإعلام والتاريخ والأدب؛ حيث عمل 

أكــاديــمــيــاً فــي قــســم الإعــــلام بجامعة 
الملك سعود، ومديراً عاماً للتلفزيون 
الـــســـعـــودي ســـابـــقـــاً؛ حــيــث كــــان أحــد 
مؤسسيه، كذلك تم تعيينه عضواً في 
مجلس الشورى لدورتين متتاليتين، 
وأيـــضـــاً عــضــواً فـــي المــجــلــس الأعــلــى 
لــــلإعــــلام، ووكــــيــــلاً لــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
العالي، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى 
للجامعات. كما رأس مجلس إدارة 
مـــؤســـســـة «الــــجــــزيــــرة» الــصــحــافــيــة، 
أمــنــاء «الــشــركــة السعودية  ومجلس 

للأبحاث والنشر».
وحــــــاز الـــــراحـــــل جـــائـــزتـــي المــلــك 
ســـلـــمـــان لـــخـــدمـــة الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي 
وتوثيقه، وبحوث الجزيرة العربية، 
ووســام الملك عبد العزيز من الدرجة 

الأولى، في مهرجان الجنادرية ٣١.

الاستثنائي في الأزمنة الصعبة
أحمد الطويان

بمجموعة صغيرة يتوسطها 
الإعـــلامـــي الــكــبــيــر، مـــهـــارةً وقـــدراً، 
عبد الرحمن بن صالح الشبيلي، 
استطاعت السعودية، في ستينات 
القرن الماضي، أن تؤسس لمنظومة 
إعـــــلامـــــيـــــة ســــــعــــــوديــــــة، صـــــادقـــــة 
ومــوثــوقــة فــي بــدايــاتــهــا، ومــؤثــرة 
وذات وصول واسع كما هي اليوم.

ـــــــدَر عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــن 
َ
كـــــان ق

صالح الشبيلي أن يكون الشاب 
المــهــام الصعبة  الــذي يحمل جبل 
عــلــى كــتــفــيــه، وكـــانـــت مــهــمــتــه أن 
يهرول بعيداً نحو الطموح الغارق 
فـــي الـــخـــيـــال، بـــأذهـــان مــجــايــلــيــه. 
المـــحـــوري  إلــــى دوره  فــبــالإضــافــة 
في تأسيس الإذاعــة والتلفزيون، 
اشــتــهــر بــبــرامــجــه الــقــريــبــة مــن كل 
فئات المجتمع، والــتــي استضاف 
مــن خلالها شخصيات حكومية 
بارزة، منهم النائب الثاني لرئيس 
الــــوزراء ووزيـــر الداخلية  مجلس 
المــلــك فهد بــن عبد العزيز،  آنـــذاك 
وأمير منطقة الرياض آنذاك الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. وكــانــت 
حـــواراتـــه مــع المــســؤولــين لا تبقي 
ســـؤالاً حــائــراً دون إجــابــة مقنعة. 
كـــــان حـــضـــور الــشــبــيــلــي فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت بــمــثــابــة طـــفـــرة اتــصــالــيــة 
قـــدمـــت الــتــلــفــزيــون لــيــكــون هــمــزة 
وصـــــل بــــين المـــــســـــؤول والمــجــتــمــع 

بشكل مباشر دون حواجز.
لــقــد خــــاض الـــشـــاب الــطــمــوح 
التحدي ولم يهزمه أحد. وتصدى 
للتجديد دون أن توقفه العوائق. 
ودرس الماضي فأخذ معه الحاضر 
للمستقبل. لقد كــان «التلفزيون 
كــــان، نتيجة لقلة  بــكــل أدواتـــــــه... 
الإمكانات، المذيع والمنسق والمعد 
والمنتج والمدير» كما وصفه وزير 
الإعــلام الأسبق جميل الحجيلان 

ذات لقاء.
يُــهــزم ولا  ومــثــل الشبيلي لا 
يـــنـــكـــســـر، فـــفـــي رحـــلـــتـــه الــطــويــلــة 
والمليئة بالإنجازات، لم ينفذ فقط 
مـــا يــتــوجــب عــلــيــه تــنــفــيــذه بحكم 
الوظيفة، بل أسس الكيانات قبل 
أن يــديــرهــا، وألـــف الــكــتــب قــبــل أن 
يدرّسها، وخلق النموذج قبل أن 
يطبقه. وأخــذ على عاتقه توثيق 
الأحــــــــــداث والــــســــيــــر، واســـتـــنـــطـــق 

جــيــلاً مــن الصامتين الــذيــن لــو لم 
يــطــرق بــإلــحــاح أبـــــواب ذاكــراتــهــم 
لمــــاتــــت مـــعـــهـــم الأحــــــــــداث الـــكـــبـــرى 
الــتــي عــايــشــوهــا دون تــوثــيــق أو 
تــدويــن. ويُنسب إليه الفضل في 
أنه ممن عملوا على توثيق مرحلة 
تأسيس البلاد على يدي الملك عبد 
العزيز، وأنه ممن عملوا باجتهاد 
لتدوين ما يمكن تسميتها ثقافة 
الــســعــودي، وكــذلــك اجتهد  الحكم 
بــإخــلاص لكتابة تــاريــخ الحركة 
الأدبية في المملكة منذ تأسيسها.

وقـــف أمــــام المــــوت فــي معركة 
ــــقــــعــــده كــــمــــداً،  حــــاســــمــــة كـــــــــادت تُ
وواجــهــهــا بــإيــمــان عــمــيــق عندما 
رحـــل ابــنــه (طــــلال) بــعــد رحــلــة مع 
المــؤلمــة في  المــرض سطر فصولها 
«حديث الشرايين»، رحلة ١٦ عاماً 
المــشــافــي والأســـــرّة البيضاء،  بــين 
عايشها بــعــزم لا ينكسر، ووقــف 
بـــعـــد رحـــيـــل ابـــنـــه بــقــلــم لا يــجــفّ 
وبعطاء لا يتوقف، وإن كانت لمسة 
الحزن لم تفارق وجهه البشوش.

كان الأقرب للجميع بتواضع 
الكبار، ولا أنسى عندما جمعنا 
وزير الإعلام الأسبق في فريق عمل 
الــــوزراء الضيوف  للالتقاء بأحد 
المــعــنــيــين بــالــثــقــافــة والإعــــــلام من 
دولــــة شــقــيــقــة، كــــان أكــبــرنــا عــمــراً 
وتجربة وقــدراً أستاذنا الدكتور 
عبد الرحمن، ورغم ذلك لم يستأثر 
بــالــحــديــث وكـــــان يــقــدمــنــا بــحــب، 

ويشجعنا بابتسامة.
 كثيرة هي الأماكن والأحداث 
الــتــي جعلتني شــاهــداً على رجل 
اســتــثــنــائــي عـــاش شــامــخــاً ومـــات 
شـــامـــخـــاً... كـــان الــنــبــيــل الــصــادق 
الوفي، والنظيف بمعنى الكلمة، 
والمــــنــــضــــبــــط المـــــــتـــــــزن، والمـــــؤمـــــن 
الصادق في كل ما يقوله ويفعله. 
حــمــل قــبــل رحــيــلــه وســامــاً وطنياً 
رفيعاً قلّده إياه ملك البلاد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
وكانت تلك المناسبة بحق خاتمة 
الوفاء لعلَمٍ أخذ على عاتقه توثيق 
ســـيـــر الأعـــــــــلام وتـــــدويـــــن حــكــايــة 
الإعلام في بلد سكن قلبه وأعطاه 

كل علمه وعمله.
عبد الرحمن الشبيلي زارنــا 
فــــي مـــنـــزل والـــــــدي قـــبـــل ١٩ عــامــاً 
لـــيـــقـــول لـــــوالـــــدي «شـــــكـــــراً»، لــيــس 
لأمر يخصه، وإنما بسبب خدمة 

والـــدي لشخص عــزيــز عليه، ولم 
يعلم ذلك الشخص بأن الشبيلي 
ذهب إلى والــدي ليشكره على ما 
اعــتــبــره الــدكــتــور الــكــريــم معروفاً 
على ذلك الرجل، وفي هذا الموقف 
تبين لــي ولــكــل مــن حضر الموقف 
أن هـــــذا الــــرجــــل يــحــمــل فــــي قــلــبــه 
وفــاءً كبيراً. ومــن وفائه أن سخّر 
وقـــتـــه وجــــهــــده لــيــتــعــرف الـــنـــاس 
على الرجال الأعلام مبرزاً دورهم 
ومقدّراً مكانتهم. وأستحضر هنا 
صـــــورة مـــن صــــور وفـــائـــه للشيخ 
الجليل الأديب عبد الله بن خميس 
والذي كتبتْ عنه الأستاذة أميمة 
الــخــمــيــس، فــقــد كــــان الــشــبــيــلــي لا 
ينقطع عن زيارة الشيخ عبد الله 
والوقوف إلى جانبه حتى في أشد 
حالات المرض التي لم يكن يعرف 
الشيخ عبد الله، رحمه الله، فيها 

بما يدور حوله.
فــــي مــكــتــبــة الــشــبــيــلــي الــــذي 
كـــنـــز ثــمــين،  لمــــراحــــل مـــهـــمـــة،  أرّخ 
ولا أظـــن أن أســـرتـــه ســتــمــانــع في 
إلــى مركز ثقافي  تحويل مكتبته 
يحمل اســمــه. كــمــا أظـــن أن وزارة 
الإعلام السعودية ستسمي باسم 
الشبيلي أحد مشاريعها الوطنية 
لــرعــايــة المــواهــب الإعــلامــيــة أو أي 
مـــبـــادرة إعــلامــيــة تــخــلّــد لــلأجــيــال 
المقبلة ما قام به رجل استثنائي 
عاش في الأزمنة الصعبة وحقق 
منجزات استثنائية. الشبيلي وإنْ 
رحل جسداً ستُبقيه الأجيال منارةً 

لا ينطفئ نورها.
فجعنا رحيله المفاجئ وليس 
لــنــا إلا أن نــرســل لأبــــي طــــلال في 
غــيــابــه أبـــيـــاتـــاً مـــن قــصــيــدة لابــن 
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لعلك تعذرنا أبا طلال
الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن  نـــــحـــــســـــن  لا 
مـــشـــاعـــرنـــا تــــجــــاه مــــن يــعــيــشــون 
بــيــنــنــا، وتــســتــبــســل أقـــلامـــنـــا في 

المراثي...
رحــــــم الــــلــــه أســــتــــاذ الأجــــيــــال 
الــرحــمــن الشبيلي  الــدكــتــور عــبــد 

والعزاء لأسرته ولكل محبيه.

أمير المدينة المنورة يدشن مبادرة «ليش نجازف»
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
والــــزيــــارة بــالمــنــطــقــة، أهــمــيــة دور الـــدفـــاع 
المـــدنـــي فـــي تــوفــيــر الــســبــل الـــوقـــائـــيـــة من 
الــرحــمــن زوار المسجد  المــخــاطــر لــضــيــوف 
النبوي الشريف، منوهاً بالجاهزية التامة 
للدفاع المدني في المنطقة وسرعة الإنجاز، 

ما أسهم في ندرة الحوادث.
تــأكــيــدات أمير منطقة المدينة  جــاءت 
المنورة، لدى لقائه أمس، الفريق سليمان 
العمرو مدير عام الدفاع المدني، واستمع 
خلال اللقاء لشرح عن خطة المديرية لحج 
هذا العام، التي روعي فيها توفير كل سبل 
الــســلامــة الــوقــائــيــة مــن المــخــاطــر للحجاج 
والــزوار، وقد ثمّن الأمير فيصل ما يبذله 
الدفاع المدني من جهود في تسخير التقنية 

لخدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي.
وتم خلال اللقاء تدشين مبادرة بعنوان 
«ليش نجازف» بحضور الفريق العمرو، 
والــدكــتــور سلطان العمري وكــيــل جامعة 
«طيبة»، والــدكــتــورة هنادي زاهــد عميدة 
معهد البحوث والاستشارات بالجامعة، 
وتهدف المبادرة إلى زيادة مستوى الوعي 
في المجتمع بمخاطر «المــجــازفــة»، وتنبع 
أهميتها من حرص الدفاع المدني بالشراكة 
 بمعهد البحوث 

ً
مع جامعة «طيبة» ممثلة

والاســتــشــارات، على تعزيز ونــشــر ثقافة 
السلامة الوقائية والحماية مــن المخاطر 

بالمجتمع.
مــن جانب آخــر، أصـــدرت لجنة الحج 
والـــزيـــارة بــالمــديــنــة المـــنـــورة تــقــريــراً أعــدتــه 

حــول عــدد الحجاج الــقــادمــين إلــى المدينة 
المنورة، حيث بلغ عددهم ٧٤٥٤٧٢ حاجاً، 
وبــلــغ عــــدد الــحــجــاج المـــغـــادريـــن ٥٤٧٣٠١ 
حاجاً، وبذلك يكون عدد الحجاج المتبقين 

بالمدينة المنورة ١٩٨١٣٢ حاجاً.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الحجاج 
القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد 
العزيز الدولي حتى أول من أمس، ٥٥٩٦٨٥ 
حاجاً. وأشار التقرير إلى أن ٥٤٣٢ حاجاً 

استفادوا من الخدمات الصحية المقدمة.

أمير منطقة المدينة المنورة لدى لقائه الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني أمس

الأمير البريطاني هاري مع زوجته ميغان وطفلهما (أ.ب)
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٨٥٦ – Thursday ٢٧الخميس ٢٠١٩/٨/١

> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد المـــلـــك آل 
الشيخ، سفير خــادم الحرمين الشريفين في 
المنامة، أعرب عن بالغ تقديره للدعم الذي لقيه 
من وزارة الخارجية البحرينية، خــلال فترة 
عمله بالمملكة. جــاء ذلــك خــلال حفل تكريم 
السفير السعودي بمناسبة انتهاء فترة عمله 

الدبلوماسي بمملكة البحرين. 
وقـــــــدم الـــســـفـــيـــر الـــشـــكـــر لـــوزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي وكـــافـــة 
مـــســـؤولـــي الــــــــوزارة خــــلال فــتــرة 
عمله، الأمــر الــذي كــان لــه عظيم 
فـــي تمكينه مـــن مــواصــلــة  الأثــــر 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
التاريخية والوثيقة بين البلدين 

الشقيقين.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي، وزيــر تطوير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة بــــــالإمــــــارات، 
استضافته مــبــادرة «ســاعــة مع 
قـــائـــد» الـــتـــي نــظــمــتــهــا وزارتــــــه، 
الـــوزارة،  ممثلة بمجلس شباب 
بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية 
للشباب في الجامعة الأميركية 
برأس الخيمة. وأكد الوزير على 
الدور المهم للإيجابية والابتكار 
فــي النجاح والتميز، والارتــقــاء 
بـــالـــعـــمـــل المــــؤســــســــي وتــحــقــيــق 
الـــريـــادة الــعــالمــيــة الــتــي تنشدها 

دولة الإمارات.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الــــــحــــــمــــــدانــــــي، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بـــالـــعـــراق، 
افتتح معرض النحت السنوي 
الذي نظمته دائرة الفنون العامة 
الـــوزارة.  فــي قــاعــة عشتار بمقر 
وقال الحمداني، خلال كلمته، إن 

«النحت في العراق ظهر في الألــف الخامس 
قبل الميلاد واستمر إلى يومنا هذا، لذلك تعد 
المــدرســة الــعــراقــيــة النحتية مــن أهـــم مـــدارس 
«اليوم  النحت في العالم»، واصفاً المعرض بـ
الوطني للنحت»، مؤكداً دعم الوزارة للفنون 
التشكيلية، وتسهيل مشاركة هذه الأعمال في 

المعارض الخارجية.
> خــوســيــه أنــغــاســيــو مــــدراســــو، سفير 

الثقافة  بــيــروت، استقبله وزيــر  المكسيك فــي 
الــدكــتــور مــحــمــد داود داود، في  الــلــبــنــانــي، 
مكتبه بـــالـــوزارة. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، لا سيما 
الثقافية منها، وآلية تطوير التعاون، وإيجاد 
السبل لتحسين التبادل الثقافي؛ خصوصاً أن 

فــي المكسيك جالية لبنانية 
كبيرة تعمل على إقامة عدد 
مــن النشاطات الثقافية في 
الأمـــاكـــن الــتــي تــوجــد فيها، 
سواء في العاصمة مكسيكو 

أو المناطق المحيطة بها. 
مــــــاتــــــوز  > رافــــــــايــــــــيــــــــل 
كــــاريــــجــــا،  غـــــونـــــزالـــــس دي 
الـــقـــنـــصـــل الإســــبــــانــــي الـــعـــام 
فـــــي الــــــقــــــدس، قــــلــــده رئـــيـــس 
دولـــــــــة فــــلــــســــطــــين، مـــحـــمـــود 
الــقــدس» من  عباس، «نجمة 
وسام القدس، تقديراً لدوره 
المتميز في تعزيز العلاقات 
بـــــين فـــلـــســـطـــين وإســـبـــانـــيـــا، 
وتــثــمــيــنــاً لــجــهــوده فـــي دعــم 
الشعب الفلسطيني ونصرة 
قضيته العادلة لنيل حريته 
واســتــقــلالــه. جــاء ذلــك خلال 
الــرئــيــس للقنصل  اســتــقــبــال 
الإسباني، بمناسبة انتهاء 
مــــهــــام عـــمـــلـــه فـــــي الأراضـــــــي 
الفلسطينية، بحضور نائب 
رئيس الوزراء، وزير الإعلام، 

نبيل أبو ردينة.
> مــحــمــد غــنــيــم، سفير 
مــصــر لــــدى ســلــطــنــة عــمــان، 
أقــــــام حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال كــبــيــر 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الــــــــ٦٧ 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  لــــثــــورة ٢٣ 

المجيدة. وقــال السفير: «من دواعــي سروري 
أن الاحتفال بذكرى ثــورة ٢٣ يوليو يتزامن 
الــعُــمــانــي بالعيد  مــع ذكـــرى احــتــفــال الشعب 
الــتــاســع والأربــعــين للنهضة المــبــاركــة، وبــدء 
مسيرة النهضة العُمانية، كما أنه من دواعي 
فخري، وبعد مــرور عــام ونصف على بداية 
فــتــرة خــدمــتــي ســفــيــراً لمــصــر فـــي مــســقــط، أن 
أقول إن ما تم تحقيقه على مستوى العلاقات 

الثنائية خلال الفترة الماضية ليس بالقليل».
> المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين 
العام لمجلس النواب البحريني، التقى الدكتور 
عـــبـــد الـــــهـــــادي الـــقـــصـــبـــي، رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة الــبــحــريــنــيــة، 
ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة 
والأشـــــــــخـــــــــاص ذوي الإعــــــاقــــــة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المــــصــــري، 
وذلـــك ضمن الــزيــارة الــتــي يقوم 
بــهــا الأمـــــين الـــعـــام لمـــصـــر. وأكـــد 
المستشار بونجمة أهمية الدور 
الــــــذي تــضــطــلــع بــــه المـــجـــمـــوعـــة، 
فـــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك، 
وتـــــوطـــــيـــــد جـــــســـــور الـــــتـــــعـــــاون، 
والــســعــي لــتــطــويــر الــشــراكــة في 
كــافــة المــجــالات المتعلقة بالشأن 

النيابي.
بــــــنــــــت عـــيـــســـى  > حــــــصــــــة 
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع 
بالإمارات، شهدت مجموعة من 
الفعاليات والــبــرامــج والأنشطة 
الصيفية المقامة في مركز التنمية 
الاجتماعية بأم القيوين التابع 
للوزارة. وأبدت الوزيرة إعجابها 
بــنــوعــيــة الــفــعــالــيــات المــقــامــة في 
مـــــراكـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــعــشــرة عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، 
والتي تعزز التواصل والتفاعل 
والانــــــــســــــــجــــــــام لــــــــــدى الأطــــــفــــــال 
والـــشـــبـــاب والمـــتـــطـــوعـــين وكــبــار 
المــــواطــــنــــين، فــــي أجـــــــواء أســـريـــة 

ممتعة ومفيدة.
> حميد شبار، سفير المغرب 
لدى موريتانيا، شهد الحفل الذي 
نظمته السفارة بمناسبة احتفال 
المملكة المغربية بالذكرى العشرين 
المــلــكــي. وفــي كلمته بالمناسبة،  الــعــرش  لعيد 
أكــــد أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين مــوريــتــانــيــا 
والمــغــرب تتميز بطابع خــاص، نظراً للنتائج 
المشجعة التي ميزت هــذا التعاون فــي جميع 
المجالات. حضر الحفل وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأمين 
العام للوزارة السفير أحمد ولد سيد أحمد ولد 

أجه، وعدد من قيادات الوزارة.
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د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

حميد شبار د. عبد الأمير الحمداني

حصة بنت عيسى 
بوحميد
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من خلال زياراتي للمملكة العربية السعودية أجد 
أن المــلــك عــبــد الــعــزيــز اســمــه مــنــقــوش بــتــاريــخ المملكة، 
ويــتــحــدث عــنــه الــنــاس بعشق شــديــد. وقـــد تــم العثور 
أثـــارت اهتمامي؛ لأن هــذه المخطوطة  على مخطوطة 
تظهر عشق الملك عبد العزيز لمصر والمصريين، وتسمى 
«الرحلة الملكية السعودية إلى مصر»، وتسجل الزيارة 
إلــى مصر. وقد  المهمة والتاريخية التي قــام بها الملك 
جاءت هذه المخطوطة عندما أمر الأمير ناصر بن عبد 
العزيز أمير الرياض بأن يقوم عبد الحميد مشخص 
بكتابة هذه اليوميات عام ١٣٦٥هـ، واستطاع أن يجمع 
هذه المعلومات من خلال دراســة دقيقة من قصاصات 

الصحف والمجلات التي تحدثت عن هذه الزيارة. 
وتقع المخطوطة في نحو ٢٧٠ ورقة ومحفوظة الآن 
في مكتبة جامعة الملك سعود لتصبح وثيقة مهمة جداً 
في الحب الذي يجمع بين الشعبين السعودي والمصري، 
وكيف أن ملكي السعودية ومصر في ذلك الوقت كانت 
لهما اليد الأولى في استمرار هذا الحب في كل المشاهد 

التي نراها بين البلدين.
والمخطوطة تبدأ بسفر بعثة الشرف المصرية من 
السويس إلى جدة. وكان من ضمن أعضاء البعثة عملاق 
الأدب الأستاذ عباس محمود العقاد. واستقبلهم الملك 
عبد العزيز وأخوه عبد الله. وبعد ذلك، سار الملك على 

السفينة المحروسة مع الوفدين المصري والسعودي. 
المــلــك عبد العزيز  وتحدثنا المخطوطة عــن حــيــاة 
داخل المحروسة. ولقد ألقى الأستاذ العقاد قصيدة مدح 
أمــام المــلــك. وبعد ذلــك، وصلت السفينة إلــى السويس 

وكان في استقبالهم الملك فاروق.
إلــى القاهرة، وشاهدا  وقــد استقل الملكان القطار 
الأعلام والأفراح والزينة في كل مكان تستقبل العاهل 
السعودي. واستقبل الشعب الملك عبد العزيز استقبالاً 
ليس له مثيل، وقام أهالي القاهرة بالتبرع بمبلغ نصف 
مليون جنيه لعمل الاحتفالات والاستقبالات والزينة في 
كل مكان بالقاهرة. أما الموكب الملكي فقد تحدثت عنه 
الصحف، وكانت أصــوات الناس تجلجل في الشوارع 
مرحبة بالملك. وقد نزل الملك في قصر الزعفران، وكان 
معه أنجاله، لكن بقية الوفد السعودي نزل في فندق 
الكونتيننتال. ومن كرم الضيافة، قرر الملك فــاروق أن 
يعطي أوسمة لأبناء الملك عبد العزيز والأمير عبد الله 
بن عبد الرحمن الوشاح الأكبر من نيشان إسماعيل. أما 
قيم بقصر عابدين وبعد ذلك 

ُ
حفل العشاء الملكي، فقد أ

صلى الملكان الجمعة في الجامع الأزهر. 
فــــي مـــســـاء الــــيــــوم الــــتــــالــــي، أقــــــام مـــحـــمـــود فــهــمــي 
النقراشي رئيس الوزراء مأدبة عشاء للملك عبد العزيز، 
وألــف الأســتــاذ عباس العقاد قصيدة تحية للملكين. 
وفـــي الــيــوم الــثــالــث، قـــام المــلــكــان عــبــد الــعــزيــز وفـــاروق 
بزيارة جامعة الملك فؤاد. وكان رئيس الجامعة في ذلك 
الوقت هو د. مصطفى مشرفة، وقدم للملك عبد العزيز 
الــكــتــب عــن الفلسفة الإســلامــيــة،  مجموعة جميلة مــن 
وبعض الدواوين الشعرية، وبعض الكتب عن التواريخ 
والأحداث. وبعد ذلك، أقام الطلاب عرضاً رياضياً أمام 
الملكين، ثم كانت هناك مأدبة غداء بقصر عابدين. وفي 
أقــام الملك فــاروق مأدبة عشاء بقصر الزعفران  المساء، 

الذي كان يقيم فيه الملك عبد العزيز. 
وفي يوم آخر، حضر الملكان سباقاً للخيل في مصر 
الجديدة، وأهدى الملك عبد العزيز ساعة ذهبية منقوشاً 
ــدم للملك، فكان 

ُ
ق عليها اسمه لكل فائز. أمــا أجمل ما 

عرض عسكري ضخم شارك فيه نحو ٣٦ ألف جندي، 
وسجل الحفل الآلاف من الصحافيين والمصورين. وقد 
شاهد الملك مدفعاً مضاداً للطائرات، وقد لاحظ وجود 
آلة جديدة به لم يرها من قبل، وقالوا له إنها اختراع 
حديث لأحــد ضباط ســلاح المدفعية المصرية، وصمم 
الملك على أن يقابل الملازم حلمي عفيفي أفندي ليعرف 

منه سر الاختراع. 
وللحديث بقية.

الرحلة الملكية السعودية إلى مصر

د. عبد الله بن عبد الملك 
آل الشيخ
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 جزيرة يونانية.

 عاصمة اسبانيا - علم مؤنث.

 متشابهان - رغد العيش - في الفم

 "معكوسة".

 حبل الدابة - دولة في جبال الهملايا.

 من فصيلة القرديات - علم مؤنث.

 ولاية امريكية - وادي اردني.

 مقياس ارضي "معكوسة" - للتفسير.

 من الابجدية - للتعريف.

 مدية - من الاطراف "معكوسة".

 ضد حلو "معكوسة" - امبراطور 

 فرنسي.

 ممثل مصري.

 مخترع المصباح الكهربائي - مادة قاتلة.

 دق الجرس "معكوسة" - نبات طيب 

 الرائحة. 

 من الفاكهة - متشابهان - نعاس.
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 ضد صديق "معكوسة" - مدينة قبرصية.

 يتصف بالانانية "معكوسة" - بداخلي 

"معكوسة".

 يقذف - خاصتنا "معكوسة".

 ضد ناضج - احسان - للتعريف.

 اعلامية لبنانية - محبة "معكوسة".

 آخر الديانات - منتجع فرنسي "معكوسة".
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لأول مرة... مهرجان فولكلوري على شاطئ القطيف يواكب رحلة مئات من قوارب الصيد

انطلاق موسم صيد «الروبيان» شرق السعودية اليوم وسط تفاؤل بإنتاج وفير
الدمام: علي القطان

يبدأ اليوم، في شرق السعودية 
انطلاق موسم صيد الروبيان، الذي 
تواكبه هذا العام احتفالات أهلية 
فــي القطيف على ضــفــاف الخليج 
تــفــاؤل الصيادين  الــعــربــي. وســـط 

بموسم وافر.
تـــــواكـــــب دخـــــول  مـــــــرة،  ولأول 
المـــــــراكـــــــب مـــــيـــــاه الــــخــــلــــيــــج لــصــيــد 
الـــــــروبـــــــيـــــــان، احـــــتـــــفـــــالات أهــــلــــيــــة، 
تــــســــتــــدعــــي المــــــــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي. مـــــن خــــــلال مـــهـــرجـــان 
يحوي العديد من الفعاليات التي 
ســيــحــتــضــنــهــا كــورنــيــش القطيف 
برعاية من المحافظ خالد الصفيان 
وبتنظيم من وزارة البيئة والمياه 
والــــــــزراعــــــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة. 
وســيــمــثــل هــــذا الاحـــتـــفـــال الــحــدث 
بــــدء تنظيم  نـــوعـــه مــنــذ  الأول مـــن 
صيد الروبيان في المملكة ويحمل 

شعار (ربيان الشرقية).
ومـــن المـــقـــرر أن يــبــدأ الــســمــاح 
بــصــيــد الــروبــيــان الــيــوم الأول من 

أغسطس (آب).
وقال المهندس عامر المطيري، 
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه 
والـــزراعـــة إنّ هـــذا المــهــرجــان يأتي 

لإبـــراز الـــدور الـــذي تــقــوم بــه وزارة 
الـــبـــيـــئـــة والمــــــيــــــاه والـــــــزراعـــــــة عــلــى 
عــاتــقــهــا المــحــافــظــة عــلــى الـــثـــروات 
والمــــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة 
لهذه الأرض المباركة من أجــل هذا 
الجيل وللمحافظة على استدامتها 
لــلأجــيــال المقبلة، وذلـــك عــن طريق 
حـــظـــر صـــيـــد الــــروبــــيــــان لإعـــطـــائـــه 
فرصة للتكاثر والحد من استنزافه 
بالصيد الجائر وكــذلــك المحافظة 
على المــخــزون الاســتــراتــيــجــي. كما 
أنّ الصيد في موسم  أكّــد المطيري 
الـــحـــظـــر يـــعـــد مــخــالــفــة تــســتــوجــب 
الــعــقــوبــة والـــغـــرامـــة المــالــيــة حسب 

اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.
مــــــن جــــانــــبــــه أوضــــــــــح حــســين 
الــنــاظــري مــديــر المــصــائــد البحرية 
بــفــرع الــــــوزارة بــالــشــرقــيــة أنّ حفل 
المــوســم لــلــروبــيــان ســيــكــون عــبــارة 
عــن مــمــارســات وأهــازيــح وفلكلور 
شعبي يعكس قيمة موسم الصيد 
لـــــدى الـــصـــيـــاديـــن والــــفــــرحــــة الــتــي 
أنّ هناك  يــشــعــرون بها خصوصاً 
إلــى ستة أشهر.  فترة حظر تصل 
مــشــيــراً إلــــى أنّ الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
تقوم بها الوزارة تهدف للاستدامة 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى هــــــــذه الـــــثـــــروة 
وتــطــبــيــق أنــظــمــة وقـــوانـــين عــالمــيــة 

أنّ عدد  بالصيد البحري. ومبيّناً 
صــــدرت تــصــل إلــى 

ُ
الــرخــص الــتــي أ

٤٧٧ للسفن الكبيرة وأكثر من ألف 
رخصة للطرادات الصغيرة التي لا 
يمكن أن تبقى في البحر أكثر من 
١٢ ســـاعـــة. وعــــن كــمــيــة المــحــصــول 
في الموسم الماضي، قــال الناظري: 
«حسب الإحصائيات تجاوز الناتج 
٥٫٤ طـــن وهـــنـــاك تـــفـــاؤل كــبــيــر بــأن 

تــرتــفــع هـــذه الكمية مــن المحصول 
في موسم الصيد الجديد».

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه قـــــــــــــال جــــعــــفــــر 
الـــصـــفـــوانـــي نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الــصــيــد بــغــرفــة الــشــرقــيــة ســابــقــاً، 
الـــــروبـــــيـــــان ســيــكــون  «إنّ مــــوســــم 
حافلاً مع المزيد من الأنظمة التي 
ت بشأن كمية الأسماك المرافقة 

ّ
سُن

لــلــروبــيــان». وشـــدد عــلــى أنّ هناك 

تُــقــرّ، والـــوزارة  تنظيمات إيجابية 
قد 

ّ
ــقــاش والن

ّ
الــن الــعــادة تتقبّل  فــي 

وتسعى لتسهيل كل المتطلبات من 
أنّ  أجــل تحقيق النجاح. موضحاً 
هــنــاك مــنــاطــق صــيــد مشتركة بين 
الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت وكـــذلـــك مع 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وهـــنـــاك الــعــديــد 
من التنظيمات التي تحكم الصيد 
الـــبـــحـــري مـــن حــيــث نــوعــيــة المــــواد 

ــبــاك وســرعــة 
ّ

المــســتــخــدمــة مــثــل الــش
تـــحـــركـــات الـــســـفـــن الـــكـــبـــيـــرة وهــــذه 
الــقــوانــين مــعــتــمــدة عــالمــيــاً ويحظر 

تجاوزها.
وعــــــن مـــســـاحـــات الـــصـــيـــد فــي 
بــينّ الصفواني  الــشــرقــيــة،  المنطقة 
ها تمتد من شرق جزيرة تاروت 

ّ
أن

مروراً بالدمام ووصولاً إلى مدينة 
الــــخــــبــــر، وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً مـــنـــاطـــق 
صــيــد أخــــرى مــثــل منيفة وغــيــرهــا 
المــواقــع التي تحددها الجهات  من 
ــــــى المــــواقــــع  المـــخـــتـــصـــة. وأشـــــــــار إل
تختلف من حيث العمق والمناطق 
القريبة من الشواطئ ومــا تحويه 
مـــن مــنــاطــق طــيــنــيــة وكـــذلـــك شعب 
مـــرجـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــوامـــل 
الــجــغــرافــيــة الــتــي تــرفــع وتــخــفــض 

كمية وجود الكائنات البحرية.
وأشاد الصفواني بفكرة وزارة 
البيئة والمياه والزراعة بعمل حفل 
لمــوســم الـــروبـــيـــان، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
هــنــاك احــتــفــالات تــجــري فــي بعض 
المواسم ومنها موسم الصيد بجزر 
فرسان لسمك الحريد، ولكنّ هذه 
الاحتفالات لا تأخذ الصّفة الرّسمية 
على خــلاف ما تنظّمه الـــوزارة من 
حفل له طابع رسمي يولي جانباً 

هاماً بهذه المهنة العريقة.

لقطة من موسم صيد الروبيان العام الماضي (تصوير: عيسى الدبيسي)

وقود متجدد غير تقليدي لمحركات السيارات
جدة (السعودية): «الشرق الأوسط»

تسعى مراكز الأبحاث العالمية 
إلــــى تــحــســين مـــحـــركـــات الاحـــتـــراق 
الداخلي من خلال تطوير تركيبات 
وقـــود مبتكرة وتقنيات محركات 
احتراق داخلي أكثر كفاءة. وتحدّ 
التصميمات الجديدة للمحرّكات 
عــــالــــيــــة الـــــكـــــفـــــاءة فــــــي اســــتــــهــــلاك 
الوقود، وبدرجة كبيرة، من تأثير 
المركبات على البيئة، لا سيّما إذا 
كانت تلك المحركات تعمل بوقود 
مــتــجــدد غــيــر معتمد عــلــى الــنــفــط. 
وفــي سبيل التأكد مــن تــوافــق هذا 
الــوقــود غــيــر الــتــقــلــيــدي مــع الجيل 
المقبل مــن المــحــركــات، أجـــرى فريق 
الله  بحثي فــي «جامعة الملك عبد 
للعلوم والتقنية (كاوست)» دراسة 
كــومــبــيــوتــريــة بــخــصــوص ســلــوك 
الــــوقــــود عـــنـــد الاشــــتــــعــــال. ودرس 
الفريق البحثي، بقيادة هونج إيم؛ 
من «مركز الاحــتــراق النظيف» في 
«كاوست»، اشتعال مُركبات الوقود 

القائمة على الميثانول.
ويشير وونسيك سونغ؛ أحد 
طلبة الدكتوراه في فريق إيم، إلى أن 
الميثانول وقود واعد من الناحيتين 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، ويــمــكــن 
إنتاجه بطريقة متجددة بوصفه 
وقــوداً حيوياً أو عن طريق تفاعل 
كــهــروكــيــمــيــائــي مـــدفـــوع بــالــطــاقــة 
الشمسية ينتج عنه الميثانول من 
ثاني أكسيد الكربون. غير أن وقود 

الميثانول النقي لا 

يتناسب مع أحدث المحركات.
تُــــــحــــــدِث مــــحــــركــــات الـــبـــنـــزيـــن 
التقليدية شــرارة لإشعال الوقود، 
ويمكن أن يتحوّل بعض محركات 
الــــبــــنــــزيــــن الــــحــــديــــثــــة إلــــــــى وضــــع 
الاشتعال بالضغط؛ إذ يعمل مثل 
محرك الديزل تحت ظروف معينة 
لــتــعــظــيــم كـــــفـــــاءة الــــــوقــــــود. ولـــكـــن 
الميثانول لا يتفاعل بالقدر الكافي 
فـــيـــمـــا يـــخـــص طـــريـــقـــة الاشـــتـــعـــال 
بالضغط، وفقاً لقول سونغ، الذي 
يـــضـــيـــف: «يــتــضــمــن الـــنـــهـــج الــــذي 
أكــثــر قــدرة  نستخدمه مـــزج وقـــود 
عــلــى الــتــفــاعــل، مــثــل ثــنــائــي ميثيل 
الإيــثــيــر (DME) والمـــعـــروف أيضاً 
باسم (ميثوكسي ميثان)؛ (مركب 
عــضــوي غــــازي عــديــم الـــلـــون قــابــل 
لــلاشــتــعــال)، مــع المــيــثــانــول لإنتاج 
مزيج من الوقود يمكن استخدامه 
في محركات الاشتعال بالضغط، 
ويــحــقــق مــســتــوى أعــلــى مــن كــفــاءة 
الاحــــتــــراق مـــقـــارنـــة بــنــظــيــره الـــذي 

يشتعل بالشرارة».
وقــد استخدم الفريق تحليلاً 
كومبيوترياً لدراسة كيمياء احتراق 
المـــيـــثـــانـــول وثـــنـــائـــي ميثيل  مـــزيـــج 
الإيثير. ولأن عملية الاحتراق معقدة 
محاكاتها  يصعب  بحيث  للغاية 
كلياً بكفاءة، بدأ الباحثون بإنتاج 
نموذج هيكلي للعملية أزيلت منه 
الـــتـــفـــاعـــلات الـــجـــانـــبـــيـــة. ويـــوضـــح 
إفـــســـتـــاثـــيـــوس تـــيـــنـــجـــاس، بــاحــث 
مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه وأحــــد أعــضــاء 
الـــــــفـــــــريـــــــق، أنــــهــــم 

أنتجوا نموذجاً هيكلياً يتضمن ٤٣ 
نــوعــاً و١٦٨ تــفــاعــلاً، ويــصــف بدقة 
خــصــائــص الاشـــتـــعـــال والاحــــتــــراق 
للميثانول والإيثير ثنائي الميثيل، 
ــل  ــصَّ

َ
وذلـــك انــطــلاقــاً مــن نــمــوذج مُــف

يحتوي على ٢٥٣ نــوعــاً كيميائياً 
و١٥٤٢ تفاعلاً.

كما أوضح الباحثون أن ثنائي 
ميثيل الإيثير هيمن على مسارات 
التفاعل في أثناء المرحلة الأولى من 
زها بكفاءة عالية. 

ّ
الاشتعال وحف

كما درسوا أيضاً تأثير زيادة درجة 
حرارة الهواء الأولية لمحاكاة البؤر 
الـــســـاخـــنـــة الــــتــــي قــــد تـــنـــشـــأ داخــــل 
المـــحـــرك. وكـــذلـــك درســـــوا تــأثــيــراتــه 
عــلــى تــوقــيــت الاشــتــعــال. وبحسب 
تـــيـــنـــجـــاس؛ فـــــإنـــــه، وفــــــي درجــــــات 
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة، يـــعـــوق ثــنــائــي 
ميثيل الإيثير الاشتعال قليلاً؛ لأن 
كيمياءه تعتمد على تشكّل بعض 
الجزيئات الغنية بالأكسجين التي 
تكون بطبيعتها غير مستقرة في 
درجات الحرارة المرتفعة، في المقابل 
يصبح الميثانول متفاعلاً للغاية 

في درجات الحرارة المرتفعة.
ويـــــــوضـــــــح ســــــونــــــغ أن هـــــذه 
الدراسة دليل استرشادي أساسي 
لــدراســة اشــتــعــال مــزيــج الميثانول 
وثــــــنــــــائــــــي مــــيــــثــــيــــل الإيــــــثــــــيــــــر فـــي 
مــحــركــات احـــتـــراق تــعــمــل بطريقة 
الاشــتــعــال بــالــضــغــط. وأضـــــاف أن 
الخطوة المقبلة هي تطوير نماذج 
محاكاة أكثر تعقيداً تتضمن تأثير 

الاضطراب على اشتعال الوقود.

لبنان يستقبل «بيكاسو والأسرة» في سبتمبر 

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي خطوة أولــى وفــريــدة من 
نــوعــهــا فــي لــبــنــان، أعــلــن متحف 
ســــــرســــــق عـــــــن تــــنــــظــــيــــم مــــعــــرض 
لأعــــمــــال الــــرســــام الـــعـــالمـــي بــابــلــو 
بيكاسو تحت عــنــوان «بيكاسو 
 ،«Picasso et la famille» «والأسرة
بــالــتــعــاون مـــع المــتــحــف الــوطــنــي 
بــيــكــاســو - بـــاريـــس. ومــــن المــقــرر 
لــلــزوار  أن يفتح المــعــرض أبــوابــه 
في السادس والعشرين من شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل ويستمر 
لغاية السادس من يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
ويــحــظــى هـــذا الــحــدث الفني 
الكبير بدعم استثنائي من المتحف 
الــوطــنــي بــيــكــاســو - بـــاريـــس، في 
إطــار مبادرته «بيكاسو - البحر 
المــــتــــوســــط»، كـــمـــا يـــحـــظـــى بــدعــم 

وزارة الثقافة اللبنانية.
يــــتــــمّ تـــنـــظـــيـــم هــــــذا المـــعـــرض 
بـــمـــنـــحـــة مـــــن دانـــــيـــــال إدغـــــــــار دو 
بيتشيوتو، إحياءً لذكرى زوجها 

الــــراحــــل إدغــــــار دو بــيــتــشــيــوتــو، 
وبدعم من سيريل قاراوغلان.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــعـــرض فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي يــعــقــد فــــي ٤ ســبــتــمــبــر 

.٢٠١٩
ومـــتـــحـــف نـــيـــقـــولا إبـــراهـــيـــم 
سرسق هو متحف للفن الحديث 
والمــعــاصــر يــقــوم فــي قلب بيروت 
منذ افتتاحه في عام ١٩٦١. غايته 
جمع الأعــمــال الفنيّة والمحافظة 

عليها وعرضها.

بابلو بيكاسو والعائلة

المستشار راشد محمد 
بونجمة



... وفي نفسه شيء من «الأولى»

«الصفحة الأولى» في الصحافة هي شهادة التخرج. هذا 

تقليد اتبعته الصحف العربية والإفرنجية، ونأت عنه الصحافة 

الأنــكــلــوســكــســونــيــة. طــــوال عــقــود ظــلــت الــصــفــحــة الأولـــــى في 

«التايمز» للإعلانات المبوبة، بينما كانت الافتتاحية والأعمدة 

في الداخل، ولا تزال.

يدعي الصحافيون أن موقع المقال بالنسبة إليهم ليس 

لــو اختبأ خلف شبكة  مهماً. فالقارئ يلحق كاتبه حتى 

الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة. وهـــذا صــحــيــح. لــكــن الــكــاتــب يفضل، 

طبعاً، ألا تبحث عنه خلف الكلمات المتقاطعة. دعاني مرة 

أحد أدباء لبنان المعروفين إلى منزله. وكان قد تقدمت به 

الشهرة والــســن والاحــتــرام والمكانة الاجتماعية، ولــم أكن 

أعــرفــه شخصياً، غــيــر أنـــه كــتــب عــنــي فــي المــاضــي مــقــالات 

خجل تواضع أي إنسان. ولــذا، عندما وجه الدعوة إليّ، 
ُ
ت

ســارعــت إلـــى تلبيتها. وكــــان حــاضــراً فــي الــلــقــاء زوجــتــه 

ومحاميه وسكرتيره.

دارت الأحــاديــث كالعادة حــول كل شــيء، وجميع الناس. 

طرح بعد. وعندما هممت 
ُ
ولم يخيل إليّ أن هناك موضوعاً لم ي

بــالانــصــراف، وقــف الجميع مــن حولي كأنهم يــرجــون بقائي. 

ـــن نشر 
ِّ

وبعد تـــردد، قــال صاحب الــدعــوة، هــل يمكنني أن أؤم

 إنه 
ً
مقالاتي في «النهار» على الصفحة الأولى؟ واعتذرت قائلا

لا علاقة لي إطلاقاً في الأمــر، ولا أنــا قــادر على تغيير تقاليد 

«النهار».

 يمتدح فيه كاتباً آخر، لعله 
ً
بعد أسبوع كتب الرجل مقالا

 بأصدقائه إلى الأولى. ولم يكن. فقد غاب المسكين 
ً
أكثر وصولا

عن ثروة وسمعة ومكانة، ينقصها توقيع الصفحة الأولى. وما 

أتيت على ذكر هذه الحكاية من قبل، لقناعتي أنه لا أهمية لها، 

لا على الأولى ولا في الأخيرة.

أمس كنت أقرأ في كتاب عظيم فرنسا، مارسيل بروست، 

ة 
َّ

عن عظيم آخر هو سانت بوف. ينتقد الأول، الثاني، في حد

وفــي عبقرية. لكننا عندما نبحث عــن أهــم أمنية عند أشهر 

أدباء فرنسا، فهي مكانه على الصفحة الأولى من «الفيغارو». 

فأنت عندما تشتري نسختك من «الفيغارو» تسارع تلقائياً 

إلى طيها، ثم إلى قراءة مقال الصفحة الثانية المنشور بأحرف 

ز على الأولى بلا فائدة.
ّ
بارزة، مما يجعل التمي

ر حقاً. تطلب الأولى، وتنشد الصفحة الثانية. 
ِّ
مسألة تحي

كان ذلك أوائل القرن الماضي يوم حجم «الفيغارو» عريضاً. ثم 

ابتكر الأميركيون فكرة الصفحة الأخيرة وأعمدتها ونجومها. 

قرأ قبل والتر ليبمان، 
ُ
وصــار كاتب مبهج مثل راســل بيكر، ي

أهم معلق سياسي. كما أصبحت ذكريات أنيس منصور في 

«الأهرام» تنافس ذكريات محمد حسنين هيكل.

النقطة الخطيرة الساحرة
 
ً
الفرق بيننا نحن العرب وبين الغرب - أو بمعنى أكثر تفصيلا

- أن بين الدول العربية والدول الغربية مجرد نقطة، فلو أنك شلت 

تلك النقطة من الغربية تصبح عربية - والعكس صحيح - فلو أن 

تلك النقطة وضعت على العربية لأخــذت الكلمة ترقص الجيرك، 

رة للمكان والزمان من 
ّ
فيا لهذه النقطة الخطيرة والساحرة المغي

حال إلى حال.

 من 
ّ
وما ينطبق على العرب ينطبق على المسلمين عموماً - إلا

رحم ربي.

أرجو ألا يظن أحد أن مقالي هذا مجرد هجاء أو هجوم - لا سمح 

الله - ولكنها رغبة مني في (وضع النقاط على الحروف)، فالغرب 

شئنا أم أبينا لا يزال يقود مسيرة الإنسانية في التقدم الإيجابي 

منذ أزاح المعوقات الخرافية من على كاهله، منذ عصر النهضة حتى 

الآن. صحيح أنه تورط في حروب مفجعة وفادحة، ولكنه سرعان ما 

استعاد صوابه مستعيناً بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

والذي دعاني اليوم لكتابة هذا، هو ما سمعته من كلام تفوه 

به أحــد المتعصبين في إحــدى المناسبات، حينما أخــذ يصب جام 

الــدول الغربية (الاستعمارية)، التي تحيك المؤامرات  غضبه على 

على الــدول العربية والإسلامية لتمنعها من التقدم خوفاً منها - 

لاحظوا (خوفاً منها)!!

 ببريطانيا التي أكد عنصريتها، وكيف أنها دائماً 
ً
وضرب مثلا

س) المصائب.
ُ
تدس السم بالعسل، وهي مثلما قال: (أ

: كيف يتهمها بالعنصرية، ويعيش فيها 
ً
وتعجبت متسائلا

وتحت قوانينها ملايين العرب والمسلمين، وفيها آلاف المساجد، 

وما أكثر النساء المحجبات بل والمنتقبات اللاتي يسرن في الشوارع 

ويفسح لهن الإنجليز الطريق دون أن يقولوا لهن (ثلث الثلاثة كام)؟!

ولا أدري هل يعلم أن أصول رئيس وزراء بريطانيا الحالي تركية 

مسلمة؟! وقــد حكى خــلال حــوار سابق لــه فــي برنامج (يــحــدث في 

مصر) المذاع عبر فضائية (mbc مصر) عن الجذور التاريخية التي 

تربط عائلته بمصر، حيث كان يعمل جده مزارعاً للقطن في الدلتا.

وهل يعلم أن ساجد جاويد ذا الأصول الباكستانية الإسلامية 

الــداخــلــيــة؟!، وهــل يعلم أن  تقلد منصب عــدة وزارات مــن ضمنها 

عمدة لندن مسلم، وعمدة برمنغهام مسلم، وعمدة بلاكبيرن مسلم، 

وعمدة شيفيلد مسلم، وعمدة أكسفورد مسلم، وعمدة لوتون مسلم، 

وعمدة والدهام مسلم، وعمدة روشديل مسلم؟!

ورحم الله الدكتور علي الوردي الذي قال:

لو خيروا العرب بين دولتين علمانية ودينية، لصوتوا للدولة 

الدينية، ثم ذهبوا للعيش في الدولة العلمانية.

لا بد أن استدرك وأقول: إنني فقط ضد من يتكسبون بالدين، 

«الإخوان»  ويتخذونه مطية لتنفيذ مآربهم الخبيثة المشبوهة، كـ

و«الدواعش» ومن جاراهم - والله وراء القصد.
الممثلة الأسترالية أليس إنجلرت تصل للعرض الأول لفيلم «هم يتبعون» في مسرح لاندمارك في لوس أنجليس (أ.ف.ب) 
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ريكاردينيو... «الساحر البرتغالي» 

الذي يجمع بين مهارات رونالدو وميسي

sport
الـ غارديان الرياضي

 مغامرون يختبرون نظرية طريق مصر إلى البحر الأسود قديماً
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتقد مجموعة من المغامرين 

أن المــصــريــين الــقــدمــاء اســتــخــدمــوا 

قـــــــوارب الـــقـــصـــب فــــي ســـفـــرهـــم إلـــى 

الــبــحــر الأســــود مــنــذ آلاف السنين، 

وســــيــــحــــاولــــون إثــــبــــات نــظــريــتــهــم 

بالخروج في رحلة مماثلة بالاتجاه 

المعاكس.

الــفــريــق (٢٠ بــاحــثــاً  ويــنــطــلــق 

ومتطوعاً من ٨ دول)، في أغسطس 

فـــارنـــا  الــــحــــالــــي، مــــن مـــيـــنـــاء  (آب) 

ــن 
ّ
الـــبـــرتـــغـــالـــي، عــلــى أمــــل أن يــتــمــك

قارب (آبورا ٤) المصنوع من القصب 

حملهم لمسافة ٧٠٠ ميل بحري عبر 

مــضــيــق الــبــوســفــور وبـــحـــر إيــجــه، 

وحتى جزيرة كريت.

وقال دومينيك غورليتز، رئيس 

البعثة الألمانية، إن الفريق يسعى 

لإثـــبـــات فــرضــيــة طــرحــهــا مـــن قبل 

المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت، 

الــــذي قــــال: «أبــحــر المــصــريــون عبر 

البحر الأسود للحصول على مواد 

لم يتمكنوا من الحصول عليها من 

شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط». 

ويــــقــــول غـــورلـــيـــتـــز وفـــريـــقـــه، إنــهــم 

الــقــارب (طوله  استلهموا تصميم 

الــصــخــريــة  الــــرســــومــــات  ١٤م) مــــن 

القديمة في صعيد مصر ومنطقة 

ني القارب بمساعدة من 
ُ
القوقاز. ب

المتطوعين واثنين من أبناء قبيلة 

أيمارا الأصلية في بوليفيا، وهما 

فــيــرمــين لــيــمــاشــي ونــجــلــه يــــوري. 

وليس من قبيل المصادفة أن (آبورا 

قـــارب (رع  إلـــى حــد كبير  ٤) يشبه 

الثاني) المصنوع من القصب الذي 

استخدمه المغامر النرويجي ثور 

هـــايـــردال فــي مــحــاولــتــه عـــام ١٩٧٠ 

عبور المحيط الأطلسي.

وأضـــــاف غــورلــيــتــز: «الـــســـؤال 

الرئيسي هو ما إذا كان هذا القارب 

قـــــــادراً عـــلـــى عـــبـــور حــــــواف الـــجـــزر 

الصخرية في بحر إيجه». وتابع، أن 

الوصول إلى جزيرة سيكلاديس من 

 جزيرة كريت سيكون ضرورياً 
ّ
ثــم

لإثبات نظريته الأولية، حيث أثبت 

من قبل أن حضارة المينوان، التي 

ازدهــــرت بــين عـــام ٢٧٠٠ إلـــى ١٢٠٠ 

قــبــل المـــيـــلاد، قـــد تــبــادلــت الــنــشــاط 

التجاري مع مصر الفرعونية.

وبـــــمـــــجـــــرد تــــــدشــــــين الــــــقــــــارب 

أمــــس، سيستغرق  يــــوم  المـــيـــاه  فـــي 

أســبــوعــين ونــصــف الأســبــوع حتى 

ع بالمياه، ويستوعب ما بين 
ّ
يتشب

٥ و١٠ أطنان منها.

وبفضل مــلايــين الــغــرف داخــل 

مواد البناء المسامية، فإنها تحول 

دون انكسار أو غــرق الــقــارب، وفقاً 

الــذي كــان خــلال رحلته  لغورليتز، 

الأخيرة على متن القارب (آبــورا ٣) 

عـــام ٢٠٠٧، منطلقاً مــن نــيــويــورك 

لــجــنــوب إســبــانــيــا لإثــبــات أن رجــل 

الـــعـــصـــر الــــحــــجــــري قــــــام بـــرحـــلات 

مماثلة عبر المحيط الأطلسي.

وأبحر فريق غورليتز لمدة ٥٦ 

يوماً قبل أن تأتي عاصفة هوجاء 

لتعصف بالقارب على مسافة ٩٠٠ 

كيلومتر من جزر الأزور البرتغالية.

المخ يصغر لدى رواد الفضاء 
ويكبر لدى سائق التاكسي

موسكو: طه عبد الواحد

يــصــغــر المــــخ بــســبــب الــعــمــل 

لــدى سائق  فــي الفضاء، ويكبر 

التاكسي. هذه خلاصة دراسات 

عــلــمــيــة شــــارك فــيــهــا خـــبـــراء من 

روســــيــــا وبــلــجــيــكــا والـــــولايـــــات 

المتحدة، حاولوا خلالها تحديد 

الأعــمــال والــوظــائــف الــتــي يقوم 

بـــهـــا الإنــــســــان وتــــؤثــــر بـــصـــورة 

ســــلــــبــــيــــة عـــــلـــــى بــــنــــيــــة الــــــدمــــــاغ 

والعمليات الفيزيولوجية فيه. 

وأظهرت الدراسات تغيرات 

تظهر على دمـــاغ رواد الفضاء 

خــلال عملهم، وبــصــورة خاصة 

يضيق الأخـــــدود المـــركـــزي الــذي 

يفصل بــين الفصوص الأمامية 

والجدارية في الدماغ، وتتحرك 

الـــقـــشـــرة الـــدمـــاغـــيـــة نــحــو أعــلــى 

الجمجمة، ويطرأ خلل على دورة 

السوائل الدماغية.

 فـــضـــلا عــــن ذلــــــك تــــم رصـــد 

تقلص غير قابل للتعويض في 

حــجــم المــــادة الــرمــاديــة، (عنصر 

الــجــهــاز العصبي  فـــي  أســـاســـي 

المركزي)، في الجزء الأمامي من 

الــقــشــرة الــدمــاغــيــة بنسبة ٣ في 

المــائــة، وكــذلــك تــراجــع غير قابل 

للتعويض بالمادة البيضاء التي 

تــحــتــوي عــلــى مـــلايـــين الألـــيـــاف 

والــوصــلات العصبية المسؤولة 

عن الربط بين الدماغ والأعصاب 

والنخاع الشوكي، وهي بالتالي 

مـــســـؤولـــة عــــن المــــشــــي الــســلــيــم، 

وسرعة التفكير.

ووجــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الـــعـــلـــمـــي 

ارتـــــبـــــاطـــــا مـــــا بـــــين المـــــــــدة الـــتـــي 

يـــمـــضـــيـــهـــا رائـــــــــد الــــفــــضــــاء فــي 

الـــفـــضـــاء، ومـــســـتـــوى الــتــغــيــرات 

الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة عـــلـــى دمـــاغـــه. 

ويرجح أن تلك التغيرات مرتبطة 

بــظــروف الــعــمــل داخـــل المــركــبــات 

الـــفـــضـــائـــيـــة، حــيــث  المـــحـــطـــة  أو 

المساحات محدودة، ولا يحتاج 

لــرســم مــســار  الإنـــســـان للتفكير 

التنقل. 

بريطانيا تطارد نحلة  
{محكوم عليها بالإعدام} 

لندن: «الشرق الأوسط»

أمر مسؤولون حكوميون في 

بريطانيا بقتل نحلة تركية كانت 

قــــد حـــضـــرت إلـــــى الــــبــــلاد بــرفــقــة 

عائلة بريطانية بعد قضاء عطلة 

في تركيا.

ويــذكــر أن النحلة وهـــي من 

ســـلالـــة نــــــادرة كـــانـــت قـــد أقــامــت 

خلية لها في منزل عائلة «توي» 

في بريستول غرب انجلترا منذ 

عــودتــهــا مـــن دالامـــــان فـــي تركيا 

الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة البيئة والغذاء 

والشؤون الريفية البريطانية أنها 

تعتزم صيد الحشرة وتدميرها 

بــســبــب المــخــاطــر المــحــتــمــلــة الــتــي 

تشكلها على الأنواع المحلية من 

النحل. وكانت قد كشفت الأسرة 

يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي أن النحلة 

قــــد رحـــلـــت مــــن مـــنـــزلـــهـــم، حــســب 

مــا ذكــرتــه صحيفة «الــتــلــغــراف» 

البريطانية.

وتعمل وكالة صحة الحيوان 

والنبات لالتقاط ٤ شرانق متبقية 

لإجـــــــــــراء اخــــــتــــــبــــــارات الـــحـــمـــض 

النووي. وترتب على ذلك نقاش 

بــين الــخــبــراء حـــول مــا إذا كانت 

الأنـــواع الأجنبية التي اكتشفت 

لأول مرة قبل عشر سنوات فقط 

تشكل بالفعل تهديداً.

وقـــــالـــــت إمـــيـــلـــيـــا تــــــــوي، ١٩ 

عـــــامـــــاً: «لــــقــــد نـــصـــحـــونـــا فــعــلــيــاً 

بقتلها... نصحوا أمي بالتقاطها 

وتــجــمــيــدهــا. ولــكــن بــعــد ذلـــك لم 

تظهر، لذلك لم نتمكن من التقاط 

الــنــحــلــة». ومـــن جــهــتــهــا، حـــذرت 

جمعية مربي النحل البريطانيين 

من أن هذا النوع من النحل يمكن 

أن يدمر السلالات المحلية للنحل 

من خلال نشر فيروسات فتاكة أو 

عن طريق التكاثر.

وتعتقد عائلة توي أن النحلة 

قد وصلت بالصدفة إلى المملكة 

المتحدة بعد أن وجــدت طريقها 

إلى إحدى حقائبهم.

أعضاء من الطاقم يجمعون القارب {آبورا ٤}
 في بلدة بيلوسلاف البلغارية (أ.ف.ب)

أعلنت مولد نمرين ضمن برنامجها للتربية والإكثار

د الأمل في حماية «النمر العربي»
ّ

العُلا السعودية تجد
العلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا 

فـــي الــســعــوديــة، مــولــد صــغــيــريــن للنمر 

الــــعــــربــــي، ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا لــلــتــربــيــة 

والإكـــــــثـــــــار، لـــحـــمـــايـــة الأنـــــــــــواع المــــهــــددة 

بالانقراض من النمور وإعادة توطينها 

في بيئاتها الطبيعية، ضمن مبادراتها 

لحماية النمور العربية.

لد الصغيران - ذكر وأنثى - في ٢٦ 
ُ

و

أبريل (نيسان) الماضي، واجتازا مرحلة 

حرجة خلال الاثنا عشر أسبوعاً الأولى 

مـــن عــمــرهــمــا، وتــــم تــطــعــيــمــهــمــا مــؤخــراً 

باللقاحات والأمصال الضرورية، من قبل 

فريق بيطري متخصص.

وقـــــال الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بن 

فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية 

لمحافظة العلا: «تشكل ولادة الصغيرين 

خطوة مهمة فــي إطــار جهودنا، لإعــادة 

توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية 

في المملكة، ومع وجود أقل من ٢٠٠ نمر 

 ذلك يجعله أحد 
ّ
من النمور العربية، فإن

الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة 

 مولد الصغيرين 
ّ
الأولى في العالم، كما أن

يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت 

مهددة بالانقراض». وأكد التزام الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من 

النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة 

إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر 

من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى 

في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة.

ـــقـــافـــة: «ســتــكــون 
ّ
وأضــــــاف وزيـــــر الـــث

ولادة الــصــغــيــريــن بـــارقـــة أمــــل ومــقــدمــة 

للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة 

للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات 

وأنــــشــــطــــة عــلــمــيــة مــتــخــصــصــة تــوظــف 

العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال 

بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين».

الــــولادة الناجحة لصغيري  ــل 
ّ
وتــمــث

النمر العربي، التي تولاها مركز الأمير 

سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية 

في الطائف بمشاركة خبراء من الهيئة 

الــعــلا، خــطــوة إيجابية  الملكية لمحافظة 

تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها 

نـــحـــو حـــمـــايـــة وحـــفـــظ ورعـــــايـــــة الـــتـــراث 

الطبيعي والتاريخي.

وتـــــضـــــم مــــــبــــــادرة حــــمــــايــــة الـــنـــمـــور 

الــهــيــئــة الملكية  الــتــي أطلقتها  الــعــربــيــة، 

لمحافظة العلا، مشاريع عدة، تعمل على 

دعـــم الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الأنــــواع المــهــددة 

بالانقراض، بما في ذلك برنامج مكثف 

للتربية وإعادة الإكثار، إضافة إلى إنشاء 

الصندوق العالمي لحماية النمر العربي 

كــمــنــصــة فــعــالــة لــلــعــديــد مـــن المــــبــــادرات 

المستقبلية.

الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة  وســتــشــكــل 

العلا، لجنة استشارية تتألف من خبراء 

بارزين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز 

وتطوير مبادرة حماية النمور العربية 

 مــن تطوير وتأهيل مركز الأمير 
ً
ابــتــداء

سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية 

في الطائف بالتوازي مع وضع الخطط 

الاســتــراتــيــجــيــة وتــصــمــيــم مـــركـــز عــالمــي 

حديث للأبحاث والتقنية ورعاية وتربية 

 
ً
النمور العربية في محافظة العلا، فضلا

عــن تعزيز عمليات التشغيل والتأهيل 

وتــنــشــيــط المــــوائــــل فـــي مــحــمــيــة شــرعــان 

الطبيعية بالعلا.

المــلــكــيــة لمحافظة  الــهــيــئــة  وأعــلــنــت 

الـــعـــلا فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 

إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر 

العربي، وتخصيص ميزانية مبدئية 

بقيمة ٢٥ مليون دولار لمبادرات حماية 

النمر العربي، مما يجعله الصندوق 

الأكبر من نوعه في العالم، والمخصص 

بالكامل لحماية النمر العربي، وسيتم 

تشغيل الصندوق بحلول نهاية العام 

الجاري ٢٠١٩. بعد الانتهاء من مرحلة 

الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي والــتــجــهــيــز 

صغيرا النمر العربي يلهوان مع أمهما في المحمية التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا (الشرق الأوسط)التشغيلي.
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